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حياته المعيشية البسيطة 


ونعني بزهد عمر هنا عدم انخياسه في القرف والإسراف', مثلم عرف به 
معاوية وغيره؛ أخرج ابن شبّة عن قاسم أنه قال : at‏ فقال :إن أمير 
المؤمنين يشتكي بطنه من الزيت ‏ فإن رأيتم تر أن توا له ثلاثة دراهم من عكّة من 
من بيت مالكم فافعلو|(". 

وأخرج عن ابن عمر أن عمر حجٌ سنة ثلاث وعشرين. فأنفق في حجته 
سنّة عشر ديناراً. فقال :يا عبد الله أُسْرَّفنا في هذا المال("). 

وقد تعجبت من اقتراض عمر من بيت المال مبلغأ كبيراً. فقد اقترض عمر 
مبلغاً قدره ستة وكانين ألف درهه7". 

وإذاكان راتب عمر السنوى يساوى خمسة آلاف درهم فان المبلغ المقترض 
يساوي ما يستلمه عمر في ستة عشر عاما ! 

والسؤال الذي أوقفني : في أي المؤارد صرف عمر تلك الأموال ؟ وقيل : إِنّه 
قبل مماته طلب من أهله تسديد دينه . 

ويذكر أن سعد بن أبي وقاص يوم كان والياً على الكوفة من قبل عثان. قد 
اقترض مالاً من بيت المال» وكان عبد لله بن مسعود أميئاً لبيت المال . فطالبه ابن 


() تاريخ الخلفاء . السيوطى 0 ١‏ 


۸ ا الو و لق الاق > e ses‏ اتنس الاو ا اسلو شوخ ام لوو خاو ركه نظريات الخليفتين /ج ۲ 


مسعود بالمبلغ ‏ فاعتذر سعد عن التسديد. ومن كثرة مطالبات إبن مسعود 
وإعتذار سعد. حدثت مشادات كلامية بين الطرفين وانصارهماء استمرت الى 
حين تنصيب عثان لأخيه الوليد بن عقبة والياً على الكوفة ٠...‏ 

واققراض سعد من بيت المال قد أثر سلباً على وجاهته وسمعته فى الكوفة . 
فكان من جملة الأسباب الداعية الى عزله. 

وقال الامام على ## لعهان في ذكر الفرق بينه وبين أبي بكر وعمر: وأنّا 
التسوية بينك وبينهها فلست كأ حدهماء إنّها وليا هذا الأمر فظلفا أنفسه ( اي كفا ) 
وأهلهما عنه. وعْمْتَ وقومك عوم السابح في اللجّة فأرجع الى الله أبا عمرو, 
وأنظر هل بتي من عمرك إلاكظِمالحبارا؟". 

وقال الإمام علي 16 عن عفان أيضاً : «إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه 
بين نثليه ومعتلفه ‏ وقام معه بنو أبيه يخضمون مال لو خضمه الإبل نبته الربيع , الى 
أن اتتكث عليه فتله ؛ وأجهز عليه عمله , وكبت به بطنته »77 , 

وعن عائشة رضي الله عنها-وقد ذكرت عمر-كان واله أحسوذياً نسيج 
وحده. 

وقال مفاوية: :أا أبو بكر فلم يرد الدنها ولم ترده» وأا عمر فأرادته الدنيا 


ولم يردهاء وأا نحن فتمرغدا فيها ظهراً لبطن!!. 
قال رجل لعمر : قد بدنت. فقال: وما يمنعنى , وانا بين نساء لا همة هنإل ما وضعنه 


في بطني» والله ما ذاك إلا لأنفسهن دوني» استغقر الله از ان 
البلاذري ص۲۳۷. و ذهب عمر ضحيّة شد ته 
)١(‏ مختصر ناريخ ابن عساكر .۲۹٤/۹‏ 


(۳) تهج البلاغة , الإمام علي بن أبي طالب کا ؟/؟. 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء, السيوطى .٠١١‏ 


وعصبيته القرشية والحزبية!'". وروی الزبير بن بكار عن الزهري قال؛لماأق 
عبر بجوهر كسرى وضع ف المسجد فطلعت عليه الجن فار كار .فقال 
لخازن بيت المال : ويحك أرٍ حى من هذاء وأقسمه بين ا مسلمين فان نفسي تعد ثي 
أنه سيكون في هذا بلاء » وفتنة بين الناس . فقال : يأمير المؤمنين إنْ قكمته بين 
المسلمين لم يسعهم , وليس أحد يشتريه ؛ لأنّ نه عظيم . ولكن ندعه إلى قابل , 
فعسى الله أن يفتح على المسلمين بال . فيشةريه منهم من يشريه . 

قال : ارفعه قأدخله بيت المال. وقُتل عمر وهو بحاله , فأخذه عهان لما ولى 
النلافة فحل به بناته . 

قال الزبير ( بن بكار ) فقال الزهري: كل قد أحسن عمر حين حَرَم نفسّه 
وأقاربه . وعهان حين وصل أقاريّه!؟". 

أقول: ولا أدري من ماذا أتعجب من أخذ عؤان لجوهر كسرى الذى لا 
يقدّر بئمن ؟ أم من تعليق ابن شهاب الزهري ؟ 


عمر واستخدام الشدة 


كان عمر بن المنطاب معروفاً بحدّة الطبع وشدّته . واندفاعه السريع نحو 
الأحداث واصدار القرارات . وبسبب ذلك ندم على بعض أفعاله وأوامره.كما ترئ 
في طيّات الكتاب . وقد صرّح عمر بنظريته في أول خطبة له قائلاً: انما مثل العرب 
مثل جمل آنف ابع قائده, فلينظر قائدٌه حيث يقود. وأا أنا فورب الكعبة 
لاحملنهم على الطريق'"! 
)١(‏ انظر موضوع مقتل عمر بن الخطاب فى هذا الكتاب . 


(1) شرح نهج البلاغة ١ابن‏ أبي الحديد .١17/9‏ 
(۳) ناريخ الطبري 1۲۲۶/۲. وضرب عمر ابن أبي وقاص . الشيضان ص 5١8‏ 


وعن إبن ساعدة الهذلى قال : رأيت عمر بن ا نطاب يضرب التّجار بدرّته 
إذا إجتمعوا على الطعام , بالسوق حى يدخلوا سكك أسلَم ويقول: لا تقطعوا 
علينا سابلتنا!©. 

ولقد كثرت الروايات والاحتجاجات من الأشخاص الذين ضربهم عمر 
بدرّته» ولقد قيل :إن دة عمر أمضئ من سيف الحجاع'. 

ولم يكن الرسول ل يستخدم دِرَّة ولا عصا فى ضرب الناس في المسجد 
والأسواق او غيرها. وكان يستخدم اسلوب النصيحة والتحذير والتبديد والوعيد 
بالعذاب الأخروي . وكان 4 يعاقب المذنبين عند ارتكابهم أفعالاً محرّمة فقط 
ولايخرج عن ذلك . 

وكان اسلوب البى يو ناجحاً ومقبولاً من قبل المسلمين , ونصيحته أمضئ 
من سيق وعتابه اخظر من غضًا! وعدا تعؤد المسلمون شيعا ل هذا 
الأسلوب ومضوا عليه , فكان واحدهم يتحاشئ غضب النبي ب وإنزعاجه . 

ولا جاء أبو بكر لم حمل معه عصا ولادرّة. وعندما جاء عمر سار بالناس 
على ضوء طبعه في النشونة والحدة. فاستخدم الدِرّة واليد والرفس والسض 
والسجن لتقويم كل ما يعتقد أو يظن أو يشك بأ غير مستقيم أو غير جيد. 


عض من تكنئ بأبي عيسئ وضرب من اشترى اللحم في 
يومين 


0 م 0 
ضرب عمر كل من كني بأبي عيسئ : فقد ضرب إبنأ له تك أبا عمسئ . 
ذلك ان سر ية لعبيد الله بن عمر جاءت الى عمر تشكوه فقالت : يا أمير المؤمنين: 


.1۰/۵ طبقات أبن سعد‎ )١( 


(1) شرح نهج البلاغة .ابن أبى الحديد . 


الأصدرتق هن اغ 

قال :ومن أبو غي فال ابلك غب الله 

الو ا 

ودعاه وقال: ايها اكتنيت بأبي عيسئ ؟ فحذر وفزع , فأخذ يده فعضها 
حنّى صاح. ثم ضربه وقال: هل لعيسئ أب ؟ أما تدري ما كنى العرب ؟ أبو 
سلمة , أبو حنظلة » أبو عرفطة . أبو مءّة. ولمّا كان المغيرة يكن بأبى عمسئ فقد 
جاء بشاهدين شهدا له بأنٌّ النبي محمد يل هو الذي سگاه بذاك( . 

ورتب رجا اتات بيت المقدس واتيانه َة مؤكدة!؟) . ولا يمكن ضرب 
انسان في أمر مباح لم يحرّمه الله تمالیٰ, 

وضرب (عمر) في المجزرة كلّ من اشترى اللحم لأهله يومين متتايمين. 
اذم به رجل لثلاثة ة أيام وهو يحمل اللحم » فعلا رأسه بالدرّة ثم صعد المنبر. 
فقال : إياكم والأحمرين : اللحم والنبيذ فإنّهما ل 

وضرب تميم الدارى لاتيانه الصلاة بعد العصر وهي س »فعن تميم أنه ركع 
ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصرء فأتاه عمر فضربه 
بالدرّة . فأشار إليه تميم أن أجلس وهو فى صلاته فجلس ؛ ثم فرغ تميم سن 
صلاته فقال لعمر : لِمّ ضربتني ؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت 
عنهما . قال :ني صليتهما مع من هو خير منك رسول لله 8 . 

فقال عمر :إل ليس اعني انتم انها الرهط . 

ولكنّى أخاف أن يأتى بعدكم قوم يصلُون ما بين العصر الى المغرب حى 


(١)عمدة‏ القارىء 41/7 .١‏ شرح إين أبى الحديد 6/7 .٠١‏ 
(1) الغدير 8/1!؟. 
(۳) مجمع الزوائد للحافظ الهيئمى 780/0. 


1۲ ب 171700 e NA Rss‏ ... نظريات الخليفتين/ج ۲ 
يروا بالساعة التي نهئ رسول الله 26 أن يصلوا فما كما وصلوا ما بين الظهر 


والفضر 7 
ضرب من صام الدهر 

اشر عمر بن الطاب رضوان الله عليه برجل يصوم الدهر فجعل يضيربه 
بمخفقته ويقول :کل يا دهر يا دهر". 

وقد قيل لعائشة : تصومين الدهرء وقد نهئ رسول الله يليه عن صيام 
الدهر ؟ 

قالت : نعم سمعت رسول الله يلي ينب عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم 
الفطر ويوم التحر لم يصم الدهر”. 

اذأ من يفطر في الأيام الحركمة يمكنه أن يصوم بقيّة الأيام , وهذا رأي جماهير 
العلياء . فلا يكون صائًاً للدهر. 


ما ع 
کا ضرب عمر الصائین في رجب وصومه سئة مؤكدة !!!ا 


قال أنس بن مالك : إن أعرابياً جاء بإبل له ليبيعهاء فأتاه عمر يساومه بها. 
فجعل ينخس بعيراً بعيراً يضضريه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده. فجعل 
الاعرابي يقول : خلّ إبلى لا أباً لك . 

فجعل عمر لا ينهاه قول الاعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير . 


.٠١ 9/4 صححه الهيثمى في المجمع . صحیح مسلم ۳۱۰/۱ مسند أحمد‎ )١( 
.١74 سيرة عمر بن الخطاب ابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) كنز العمال 571/14, 

(4)الغدير ۲۸۲/۹ . 


فلا فرغ منها اشتراها فقال: سقها وخذ أثمانها. 

فقال الأعرابي : حم أضع عنها أحلاسها و 0 

فقال عمر : اشتريتها وهي علبها فهي لي كما اشتر 

فقال الاعرابي : أشهد أك رجل سوء . 

فبينا هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر : ترضئ بهذا الرجل بيني وبينك ؟ 
قال الأعرأبي : نعم . ' 

فقصًا على علي قصتبما فقال على : يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه 
أحلاسها وأقتابها ؟ فهى لك كا اشترطت,. وإلا فان الرجل يزين سلعته بأكثر من 
نه . فوضع عنها أحلاسها وأقنابها فساقها الأعرابي , فدفع إليه عمر ال . 

وبينا عمر ي في الطريق إذا هو برجل يكلم امرأةٌ فعلاه بالدرّة. 

فقال :يا أمير المؤمئين :إا هي امرأتي . 

فقام عمر فانطلق فلتي عبد الرحمن بن عوف . فذكر ذلك له» فقال : يا أمير 
المؤمئين إاأنت مؤب ٠‏ وليس عليك شي عن 
عمر أو قال لک" . 


روى الذهبي في تذكرة الحفاظ : أن عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا 
(١)كنز‏ العمال ۲۲۲/۲. منتخب الكنز هامش مسند احمد 571/7. 


(۴) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي كلا 


ESN SSR 1٤ 


مسعود الانصاری'. 
وروئ أبو بكر بن العربي : أَنّ عمر بن الخطاب لك سجن ابن مسعود في 
نفر من الصحابة سنة بالمدينة حى استشهد فأطلقهم عفان . 
وبذلك يكون عبد الله بن مسعود, الذي أسلم سادس سئّة, قد بقى سنة 
كاملة مع صحبه سجينا . ولم يخرج من سجنه إلا بوفاة عمر , ويأذن من عثمان بن 
عفان . وسجن عمر لابن مسعود يتعلق بمنع عمر لقول الحديث وتدوينه . 
الخشونة مع النبي َة والمسلمين في مكّة 


عن عمر بن الخطاب قال: قال الرسول 4# لي يوم تبعته ليلا( قبل دخول 
عمر الإسلام ): يا عمر ما تَدَعُنى لا ليلاً ولا نهاراً؟ قال عمر فخشيت أن يدعو 
عل 

وفي يوم عزيمة عمر علئ قتل النبي 6ا في مكة , وحينما وصل الى منزل 
تواجد الرسول هَل وصحبه. خرج إليه الرسول لاء فأخذ بمجامع ثوبه 
وحمائل السيف, فقال: ما أنت بمنته يا عمر. حتئ ينزل الله بك من الخزي 
والنكال ما اتزل بالوليد بن المغيرة!؟). 

واخرج البزار والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقى فى الدلائل عن 


أسلم : قال لنا عمر : 
كنت شد اناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام , فبيناأنا فى يوم حار 


2 


بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال :عجباً لك يا ابن الخطاب. 


.46 اضواء على السئة المحمدية‎ )١( 

(1) العراصم من القواصم لابي بكر بن العربي . 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠٠‏ مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب د. السيد الجميلي .٠٠‏ 
(4) ناريخ الخلفاء للسيوطي .١١١‏ 


إْك تزعم أنك وأنّك د وقد دخل عليك الأمر في بيتك" " . 
فقول الرجل لعمر إنّك تزعم أك وأنّك دلالة على شدّة تصميم وعمل عمر 
ضد النبى به والمسلمين وافتخاره بذلك, وقد اعترف عمر فى خلافته بقسوته 
على رسول الله لل قائلاً: كنت أشدٌ الناس على رسول الله عليه الصلاة 
والسلاء 0 
فتاوى بالقتل 


حاول عمر قتل عد أشخاص في الجاهلية والإسلام؛ وأول شخص 
حاول قتله عمر فى الجاهلية هو النبي ل وبعدما قستله دعا لقتل الأمام 
على د وأفتى عمر بقتل كل من يصلّي تحت شجرة الرضوان . قائلاً: :ألا لا أوتى 
منذ اليوم بأحدٍ عاد لمثلها إل قتلته بالسيف .كما يقتل المرتدء ثم أمر بها 
فقطعت “ . . وهي الشجرة التي بايع المسلمون تحتها رسول الله ل وتعهدوا 
بالدفاع عنه وعن أهل بيته ! 

ونادئ عمر فى السقيفة بقتل سعد بن عبادة قائلاً : أقتلوه لعنه الله . وطالب 
أيضاً بقتل الحباب بن المنذر ؛ وبقتل على لل قائلاً: إن لم تبايع نضرب عنقك(*. 

ذكر البلاذرى: ان سعداً لم يبايع أبا بكر وخرج الى الشام: فبعث عسمر 
رجلاً (ابن مسلمة ) وقال: ادعه الى البيعة واحتل له , فإن أبئ فاستعن الله عليه. 


0 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ,١‏ واخرجه البزار , والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 714/18, الطبقات .ابن سعد 141/7, صفوة المفوة لابن 
الجوزي ١/15؟.‏ 

(4) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .01/١‏ 

(0)الامامة والسياسة ,١7-١١/١‏ 


i SESS SED EDGE 15‏ ...... نظريات الخليفتين/ج ؟ 


فقدم الرجل الشام فوجد سعداً في حائط بحوارين فدعاه الى البيعة . 

فقال :لا أبايع قريشاً أبداً. قال: فإ أقاتلك , قال: وإن قاتلتني . 

قال: أخارج أنت ما دخلت فيه الأمّة ؟ قال: أمّا من البيعة فإ خارج. 
فرماه بسهم فقتله(١.‏ وجاء في كتاب تبصيرة العوام أن خالدا كان في الشام فأعان 
على قتله ... وذكر عبد الفتاح عبد المقصود سعد ابن عبادة فقال: وقد أغرئ به 
عمر بن الخطاب من قتله!". 

ولا امتنع خالد بن سعيد بن العاص عن بيعة أبي بكر قال عمر له ( أي 
بكر ): دعنى وإيّاه, فلم يوافق أبو بكر . أي أراد قتله ! شرح النهج 58/7 ]1١/1‏ 

وقال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلته وق الله المسلمين شدّها. فن عاد إليها 
فاقتلوه!". وتهديد عمر هذا موجه الى عبار بن ياسر وأمثاله الذى قال: لو مات 
أمير المؤمنين لبايعت فلاناً (أي علياً ۶٠)‏ . 

وهو تهديد بالموت لكل من يفعل سقيفة ثانية من المسلمين ؟ لأنّ أركان 
السقيفة الأولى قائّة ومستمرة. فتكون نتائج السقيفة الثانية ضدّ نتائج السقيفة 
الأولى ! على اعتبار أن السقيفة الاولى انقلاب فتكون السقيفة الشانية انقلاباً 
ا 

وقد هدّد عمر مجلس الستة الذين رشّحهم للحكم من بعده» وذكر ذلك 
الدميري قائلاً: وأقام (عمر) المسور بن مخرمة في ثلاثين نفساً من الأنصار. 
وقال: إن اتفقوا على واحد الى ثلاثة أيام, وإ فاضربوا رقاب الكل. فلا خير 


)غ00( اناك الأشراف للملاذري, 08٠١/١‏ 

(۲) السقيفة والخلافة . عبد الفتاح عبد المقصود .١7‏ 

(۳) مسند احند بن حنیل 1 صحيح البخاري 4 تاريخ الطبري ؟/111. 
)٤(‏ الكامل في التاریخ .ابن الأثير .٠۲٣/۲‏ 


للمسلمين فسهم » وان إفترقوا فرقتين, فالفرقة التي فيها عبد الرحمن ابن عوف!". 
وقال عمر بن الخطاب لابي طلحة زيد بن مهل الانصاري: لإن رضي 
أربعة وخالف إثنان فاضرب عنق الإثنين. وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة. 
فأضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن . وان جازت الثلاثة أيِّام ول 
يقراضوا يأحدٍ فاضرب أعناقهم جميعاً!". 
فلو خالف الإمام علي نل لوحده فسيكون مصيره القتل . وإن أَيّده انان 


من أهل الشورئ فصيرهم القتل ! 
فيكون أول من طالب بقتله وآخر من طالب بقتله عمر هو على ني بيغ قال 


0 م 
عمر في علي :4# : إنه مولى كل مؤمن ومؤمنة" . 


نظرة عمر للناس 


وقد إعترف عمر بعد بيعته بشدّته قائلاً: اللّهم إنّ شديد فلبنى, وان ضعيف 
فقوّني, ون بخيل فسځني ۱“ . 

وكان عمر قاعداً والدرّة معه » والناس حوله إذ أقبل الجارود العامري فقال 
رجل ؛ هدا سيد ربيعة» فسمعهأ عمر ومن حوله» وسمعها الجارود. فليا دنا ممه ؛ 
خفقه بالدرّة. فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين ؟ قال: مالي ولك. لقد سمعتها. 
قال : وسمعتها فيه ؟ 


.؟17/١ حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ 

(۳) ينابيع المودة ”0١‏ عمدة الأخبار ي مدينة المختار ص 9١؟,‏ شواهد التسنزيل ۱0۷/١‏ ورواه 
الترمذي وابن ماجة عن هامش سر العاملين .١7/١‏ ورواء النسائي. 

.۴۲۲۱/۲ تاريخ الخميس‎ )٤( 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ CORES ومنل‎ ane SEES SSeS ۱۸ 


قال : خشيت أن تخالط القوم ويقال: هذا أمير. فأحببت أن أطأطئ 
مرل( 

وقال عمر بن الخطاب بلغ : اى لأبغض فلاناً فقيل للرجل: ؛ ماشان 
عمر يبغضك ؟ فلي كثر القوم في الدار جاء فقال يا عمر : أفتقت في الإسلام فتقاً ؟ 
قال: لا. 

قال ؛ فجنيت جناية ؟ قال: لا. 

قال: اححدم ثت حيدثاً ؟ قال : :ل 

قال: فعلام تبغضنى ؟ وقال اله : « والّذِينَ يُْدُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتٍ مِغَيرٍ ما 
اكشّسَبُوا فَقَدٍ احتَمَلُوا بُهِتَاناً وإثما ينا 4" . 

فقد أذيتنى فلا غفر اللَهُ لك . 

قال غ كدق و شاه قدا غ غ ا 

وذكر الدميري؛ لما بلغه جلك هيبة الناس له جمعهم ثم قام على المنبر حسيث 
كان أبو بكر غلك يضع قدميه . فحمد أله وأثنئ عليه با هو أهله. وصلى على 
الي ين ثم قال: بلغني إِنّ الناس قد هابوا شدي وخافوا غلظتي ؛ وقالوا: قد كان 
عمر يشتد علينا ورسول الله ين بين أظهرنا. ثم اشتدٌ علينا وأبو بكر نيلك والينا 
دونه » فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه ؟ ولعمري من قال ذلك فقد صدق'“ . 

وقال الأحنف بن قيس : : فقلنا يا أمير المؤمنين نا قدمنا بفتح عظيم ...ثم 
انصرف راجعاً ونحن معه . فلقيه رجل فقال ل 
على فلان؛ فاته ظلمني » فرفع عمر الدرّة فخفق بها رأسه؛ وقال: تدعون عمر 


.١١17/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.0۸ (؟) الأحزاب:‎ 

(۳) حياة الصحابة ٤۱۹/۲‏ . 

.44/١ حياة الحيران الكبرئ الدميري‎ )٤( 


وهو معارض لكم. حى إذاشفل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه. أعدني, 
أعدني , فانصرف الرجل وهو يتذمّرء فقال عمر : على بالرجل فألق إليه ال خفقة 
فقال : إمتثل , فقال: لا ولكن أدعها له ولك. ٠‏ 

قال عمر : ليس كذلك . إِمَا تدعها لله وإرادة ما عنده, او تدعها لي فأعلم 
ذلك . قال : أدعها لله . قال: إنصرف. 

ثم جاء يشي حب دخل منزله ونحن فيه , فافتتح الصلاة فصل ركعتين, ثم 
جلس . فقال :يا ابن الخطاب !كنت وضيعاً فرفعك الله , وكنت ضالاً فهداك الله 
وكنت ذليلاً فاعرّك الله . ثم حملك على رقاب المسلمينء فجاءك رجل يستعديك 
فضربته ! ما تقول لربّك غداً إذا أتيته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبه , ظننت أنه من 
خير أهل الأرض''. 

قال الجصاص : وقد روي عن عمرء أنه غرّب ربيعة بن ا بن خلت دق 
الخمر_إلى خيبر فلحق بهرقل فقال عمر : 

لا أغدب بعدها أبدا(". 

وقد اعقرض الكثير من الصحابة على تنصيب عمر خليفة . وذكروا 
ذلك أمام أبى بكر وأمام عمر نفسه وأمام الناس. قال ابن قتيبة : وكان عمر رجلاً 
شديداً قد ضيئّق عل قريش أنفاسها. 

وقال سعد بن عبادة لعمر: والله ما جاورني أحدٌ هو أبغض إلى جواراً 
منك" . وروي عن عامر الشعبي أنه قال: ما قت عمر بن الطاب حك ملّته 
قریش واستطالت خلافتر , 


)١(‏ تاربخ عمر بن الخطاب .ابن الجوزي م 
(7) تاريخ المدينة المنوّرة. ۷٣٣_۷٣١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٤/۲‏ 

() شرح نهج البلاغة ١ابن‏ أبي الحديد .0۸/١‏ 


وذكر ابن قتيبة في كتابه: قال رجل لعمر فل أدنو منك؛ فان لي إليك 
حاجة ؟ قال: لا. 

قال؛ إذن أذهب فيغنينى اله عنك . فول هارباً . فاتبعه عمر يك فأخذ ثوبه. 
فقال: ما حاجتك ؟ فقال الرجل : أبغضك الناسسٌ, أبغضك الناش, كرهك 
الناسش_ثلاثاً . 

قال عمر لك له : مم ويحك ؟ 

قال: لسانك وعصاك'. 

وقال ابن أي الحديد: وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء؛ وعنجهيّة 
ظاهرة, وشديد الغلظة » وعر الجانب . خشن الملمس دائم العبوس"'. 

وقال اين أي الحديد أيضاً: كان عمر شديد الغلظة » وعر الجانئب, خسن 
الملمسء دام العبوس , كان يعتقد إن ذلك هو الفضيلة وان خلافه نقص 7( وكان 
عمر سريعاً الى المساءة. كثير الجبه ( جبهته مصكوكة ) والشتم رالا 

وقد وصف الإمام علي ## وصيّة أبي بكر لعمر قائلاً: لقد جعلها في حوزة 
خشناء ؛ يصعب لمسها» ويكثر العثار فيها. والاعتذار منها(0. 

وقال أبو بكر نفسه (عن ولاية عمر للخلافة ) أمام عائشة وعبد الرمن 
إبنه : والأفضل له ( عمر) ان لا يلى أمر الأ . 

وبينا كانت وصيّة أبي بكر لعمر معروفة سلفاً »كان عمر ينتظر موت أي 


(١)الامامة‏ والسياسة لابن قتيبة ١/١؟,‏ 

(1) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ,71/١‏ صحاح الجوهري .5٠١8/0‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة , أبن أبي الحديد ؟/110. 

.4181//] .١١6/7 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )٤( 

(0) شرح نهج البلاغة . ابن أبى الحديد الخطبة الشقشقية ١9/7‏ 4. 

)١(‏ كتاب الثقات .ابن حبان “55ظ 


زهد عمر RSA A Sa‏ 287 _ ااام ااا اا E...‏ 


بكر . وكان عبد الرحمن بن أبي بكر قد عارض وصيّة أبيه لعمر قائلاً له :إن فريشاً 
تفل عمان بن عفان عليه . 

وهذا يبين أن قريشاً نفسبا كانت تناف خشولته . 

وقال طلحة والزبير لأبي بكر : ماكنت قائلاً ربك إذ وليته مع غلظته . 

ا IGS E‏ 
لعمرية ال نرات ٤‏ سانل عل مأقوان لی أي بكر ره 
والإنكسار ,ويم عل ادبت جو من الركود والسآمة ٠لا‏ يدري النا ا 
به عليهم عمر من أمور . 

صعد المنبر فجلس حيث كان ابو بكر يجلس قال : حسبي أن يكون مجلسي 
حيث كانت تكون قدما ابي بکر'. 

وقد قال عمر: إن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظت . 

وقال بلال لأسلم : كيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناس إلا أنه إذا غضب 
فهو أمر عظير 7" . 

وقد بين عمر رأيه في إسلوب الحكم قائلاً: إن هذا الأمر لا يصلح إل بالشدة 
التي لا جَبَريّة فما وباللين الذي لا وَهْنَ فيه“ . 

وقد حدث كلام بين طلحة وعمر جاء فيه : 


)١(‏ عمر بن الخطاب "ل. 

(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي .١١‏ 
(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد .00/١‏ 
(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي .١4٠‏ 


۲۲ 000000600006000 0 ... نظريات الخلیفتین /ج ۲ 


قال ( عمر) له : أقول أم أسكت؟ 

قال ( طلحة ): قل : فاك لا تقول من الخير شيئاً!'. 

ولقد تسبّب استخدام عمر ليده في الجاهلية ودرّته في خلافته في اعتراض 
الناس عليه . فقالوا: درّة عمر أهيب من سيف الحجا 7" . 

والحاصل ان الكثير من المهاجرين والأنصار لم يرغبوا في خلافة عمر 
لشدّته » وعندما طالت مدّة خلافته ازداد عدد المعارضين له . 


سلوك عمر مع رعينه 


لقد ضعرب عمد الكثير من الناس, من أهله والمهاجرين والانصار وغيرهم 
وقد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب مع مصادره: ضرب عمر أخته فاطمة وأدماها 


لاسلامها. 
عبد اله بنت حنتمه لاسلامها!". 


وعضٌ عمر يد إبنه عبيد الله لتكنيه بأبي عمسن !4 . 

وضرب زوجته فاعترض عليه الأشعث بن قيس » ودفع الباب على فاطمة 
بنت محمد #6 فاسقط جنينها ؛ وضرب أمٌ فروة بنت أي قحافة . 

وضرب رئيس قبيلة ربيعة. 

وضرب من سأل عن تفسير القران. 


. كتاب السفيانية للجاحظ‎ )١( 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد . تاريخ المدينة النورة ؟١/587.‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .١917/9‏ 


.٠١1/7 عمدة القارى. 17 شرح تهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )٤( 


وضرب أبا هريرة لذكره الحديث عن رسول اله يله . وهدّد كل من يذكر 
حديثاً بدر نه . 

وضرب النائحة في مجلس عزاء حى أسقط خمارها. 

وضرب أمّة للبسها ملابس امرأة حرّة!". 

وضرب المسلرات ف الجاهلية!"'. 

وضرب النساء الباكيات على وفاة زيلت بنت الرسول ل . 

وضرب بريدة بن الحصيب الأسلمى لاحتجاجه على احراق عمر بيت 
فاظن :فأ مر خم يشريه وإخراجة سن التدينة فاه إل رو وسات 
هنال" . 

وضرب من صاء الدهر!؟. 

وضرب من صل بعد العصر*. 

فار تن تسكن باساء الانبياء: 

وضرب الصائين في رجب . 

وضعرب من اشترى اللحم يومين متتاليين!' . 

وضرب رجلا زار بيت المقدس . ولكم رجلا تثأءب عنده. 

ووطاً سعد بن عبادة. ل أنف الحيّاب بن المنذر في السقيفة!", 


. ٠۳ص عبقرية عمر . العقاد‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية .ابن دحلان ۳۳۹/۱. 

(”) المعارف . ابن قتيبة ص .7٠١‏ 

(4) كنز العمال .۳۳٤/٤‏ سيرة عمر بن الخطاب .ابن الجوزي 774 
(6) صحيح مسلم ۳۱۰/۱. مند أحمد 7/5 .٠١‏ 

(1) مجمع الزوائد , الحافظ الهيشمي 780/0. 

(۷) کنر العسال *7717/7, ۱۳۹۳. 


۲ نظريات الخلبفتين/ج‎ . aA 


والحاصل ان عمر قد ضرب أعداداً كثيرة من الاس ومن طبيعة ذلك 
اماد اعداء كثيرين له 

قال مالك بن أبي عامر : شهدت عمر بن ا مخطاب عند ا رة . أصابه حجر 
فداه ونادئ رجلٌ رجلاً: يا خليفة . فقال رجل من خئعم: ذهب واه خليفتكم 
أشهر:دما. 

للاكارين فابلو ل و ا 

وفي العادة يكون موسم الحم مكنظاً بالمسلمين الحجاج 0 هؤلاء أن 
بضر بوا الخليفة عمر في عرفه او المشعر إلا أنهم رموه بالحجارة عند الجمرة. ولو 
عرف عمر الرماة لانتقم منهم » ولكنّه لم بتمكن من ذلك . 

لقد ضدرب عمر بن الخطاب الكثير من الناس بدرّته ويده ومن الطبيعي ان 
يولد هذا رد فعل . وقد قالوا: لكل فعل رد فعل ٠‏ يساويه في القوة ويعاكسه في 
الإتجاه. وا كان الناس يخافون شدّة عمر فى المديئة . اذ ستواجههم غلظته. فقد 
فعلوا ذلك في الحج عند رمى الجمرات ! 


. 1٤/0 طبقات أبن سعد‎ )١( 


صراحة أبي بكر 


ولأبي بكر صراحة مذكورة. ولكن بدرجة أقل من عمر مسثل قسوله في 
خطبته الاولى: اها الناس إن قد وليت عليكم . ولست مخيرك.07©. 

ومن صبراحته قوله : واعلموا أن لي شيطاناً يعقريني أحياناً"؟). 

وقوله : لقد قلّدت أمراً عظيماً . مالي به طاقة ولا يد, ولوددت أن أقوى 
الناس عليه مكاني". ومن صراحة أبي بكر قوله : إن بيعت كانت فلتة وق اله 
شر ھا . وكان ابو بكر إذاذكر يوم أحد بكئ ثم قال : ذاك يوم كان لطلحة ثم ازا 
يحدث قال: كنت اول من فاء يوم أحد, فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول الله يل 
فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني يكون رجلاً من قومي!*. 

ومن صراحته قوله قبل موته : ليتني لم أكشِف بيت فاطمة. ولو أعلن 
عل “الحرب7'!. 


.1۹ تاريخ الخلفاء . السيوطى‎ )١( 

(۲) الامامة والسياسة . ابن قنيبة 1ه, تاريخ الطبري ؟/510. 

() الامامة والسياسة .ابن قنيبة ,.١17/١‏ شرح نهج الهلاغة .أبن أبي الحديد .4۷/١‏ 
)٤(‏ شرح تهج البلاغة .ابن أبي الحديد 7/7], 

(۵) طبقات ابن سعد ١168/7‏ . السيرة النبوية .ابن كثير 0۸/۳ . كنز العمال .778/٠١‏ 
(1) شرح نهم البلاغة 01/1. 


EEDA ۲۸‏ وتو لانت AN‏ عه 


ومن صراحته قوله لعمر المطالب بعزل اسامة بن زيد عن حملة الشام: 
ثكلتك امك وعدمتك يا ابن النطاب, استعمله رسول الله يله وتأمرني أن 
انزع" . وندم ابو بكر على اعتلائه السلطة قائلاً: وودت أني يوم سقيفة ني 
ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق احد الرجلين فكان اميراً وكنت وزيراً. 

وبعدما قالت له فاطمة 9# : وال لادعون اله عليك فى كل صلاة اضليها . 
فخرج باكياً فاجتمع اليه الناس فقال طم : يبيت كل رجل منكم معائقاً حليلته 
مسروراً بأهله , وتركتموني وما أنا فيه , لا حاجة لي في بيعتكم ‏ أقملوني بيع ”. 

وقال ابو بكر بصراحة : وله لو وضعت قدماً فى الجنة وقدماً 5 


أمنت مكر الله . 
وقال ابو بكر: طوبى لمن مات في التأنأة: أي فى اول الاسلام قبل تمرك 
لفت( 2 , 


وقال ابو بكر : وددت إني خضرة تأ كلني الدواب*. 

ومن الملاحظ ان صراحة عمر العامة مرج هها الى قوة الدولة واستقرار 
الاوضاع, وعادة العرب. 

ومرجع صراحة عمر نحو الإمام على مه إعتاد عمر على صدقه ل وغيرته 
واخلاصه للإسلام والمسلمين. 

فهذه النصائح أولدت أطمئناناً في نفس عمر الى عدم غدر على ليه وعدم 
احتياله . 


.۲۲۰/۱ تاريخ الطبري 115/7 . تاريخ أبي الفداء‎ )١( 
.٠٤/١ الامامة والسياسة .ابن قتيبة‎ )7( 

(۳) تاريخ الطبري ؟, كنز العمال 6. 

.58 تاريخ الخلفاء . السيوطى‎ )٤( 

(0) تاريخ الخلفاء , السيرطي .٠١4‏ 


وهذا الأطمئنان النفسي الذي ولد في قلب ونفس عمر بالرغم من هجومه 
على بيت فاطمة فيه وسلبه الخلافة من على لاء هو الذي دعا عمر الى التصريم 
بمكانة على لله الدينية والعلمية والاجاعية. 

وجاءت إمرأة لعمر أيام خلافته. تطلب برداً من برد كانت بين يديه, 
وجاءت معها بنت لعمر » فأعطى المرأة ورد إبنته . 

فقيل له في ذلك , فقال: إن أب هذه ثبت في يوم أحد, وأب هذه( أي عمر) 
فك يوم أحد: ول يقبت مك20 

ذ قر نح تر ارقو كت رارفو تن 0 

ومن صراحة عمر قوله : في إبنه عبد اله : نه عاجز عن طلاق زوجته!". 


اجتماع صراحة البداوة ودهاء قريش فى عمر 


جاء في لسان العرب في كلمة صرح : الصّرّح والضّرِيم والصّراح والصّراح , 
والكسر أفصح: ا محض ال نالص من كل شيء. رجل ضرع وصّرّحاء, وصَعرٌّحَ 
الثي؛ حاص وكل خالص صَري . 

والصّريم: اللبن إذا ذهبت رَعْوَنّه . 

وانصرح م الحقٌ أي بان» وتكلم بذلك صراحاً وصٍراحاً أي جهاراً. 

وصَرَّحْ فلان ا في نفسه وصائح : أبداه وأظهره وأنشد أبو زياد : 

وإني لأكفو عن فور بغيرها وأعسربٌ أحياناً بايا 


.٠١/٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
510 7311/5 (؟) حياة الصحابة . الكاند هلوي ۹۹/۲ . كنز الممال‎ 
.58/1 (؟) الكامل فى الناريخ .ابن الأثير‎ 


7" و ا تالقان ان ليو" * حرج وقول اللاي ا ان نعي لام امو ور و نو E‏ ا نظريات الخليفتين /ج ١‏ 


أمنحَدراً تمي بك العيس عرب وم طهِدَة وح لعينيك بارحم 
وفي المثل امك اموس تي أن SS‏ 
وقالالازهري: هصرح الشيء وصَرّحه ا اذا بينه 
واظهره. ويقال: صرح فلان ما في نفسه تصبريحاً إذا أبداه. والتصبريم خلاف 
تعر بضر . 
وقد صرّح عمر بن ال نطاب تصريحات كثيرة ونادرة بين فيها الكثير من 
غوامض احداث, وخفايا اوضاع, وحقيقة اشخاص ودرجة علومهم 


صراحة عمر فى القضايا العلمية 


تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ؟ فقال: لا أمرك ولا انهاك. 
SS e‏ 
ومن مأثورات عمر الشهيرة e‏ 
زمن يني اميّة قوله :كل الناس أفقه منك يا عمر » وفى لفظ : حقٌ العجائز ياعم ". 
وك الناس أفقه من عمر حي ربّات الحجال. 


.011-605/7 لسان المرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) كنز العمال ١11/6‏ 

(۳) الفتوحات الإسلامية 4١8/1‏ نور الأبصار 10. وأخرجه سعيد بن منصور في سنه . وأبو يعلى في 
مسنده الكبير . وابن الجوزي في سيرة عمر . وابن كثير في تفسيره ٤1۷/١‏ . والسيوطي في الدر 
المنثور ۱۳۳/۲. 

(4) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .1١ .١‏ 


صراحة أبي بكر وعمر ا 

كل واحد أفقه منك يا عمر. 

کل أحد أعلم من عمر”"". 

كل الناس أفقه من عمر حي المدرات فى البيوت!". 

بيها لم نلحظ هذه الصراحة المشهودة عند أي بكر ولا عثان. 

وقال العلاء بن زياد: إِن عمر كان فى مسير فتغنى فقال: هلا زجرقوني إذ 
لغوت“ . وقرأ عمر على المنبر : 9 فََنْبتْنَا يها حب وبا وقضبا وَريِتُوناوَنّخلا 
وَحَدآئِقَ غلبأ وَفَاعِهَة وَأبَا 4 . فقال كل هذاعرفناه فا الأب ؟ ثم رفض عصاكانت 
في يده فقال : هذا لعمر اله هو التكلف. فا عليك أن تدري ما الأب إتبعوا ما بين 
لكم هداه من الكتاب فاعملوا به . ومالم تعرفوه فكلوه الى ربّه. 

وحدثت مناقشات علمية وقضائية كثيرة زمن الخليفة عمر والإمام على للا 
فقال عمر : كاد هلك ابن النطاب لولا على بن أبي طالب . وقال: لولا علي هلك 
عمر”". وقال؛ عجزت النساء أن يلدن مثل على بن أبي طالب . 

وقال : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس ها ابن أبي طالب“ . 


)١(‏ تفسير القرطبي 14/8, تفسير النيسابوري ج١‏ سورة النسام, تفسير الخضازن ,181/١‏ الفتوعمات 
الاسلامية 1۷۷/۲. 

(۲) تفسير القرطبى .۲۷۷/۱٤‏ نفسير الكشاف .٤٤0/۲‏ 

(۳) أخرجه الرازي في اربعينه 11 

)٤(‏ کنز العمال /70/1؟, 

.7١-؟51.سبع)0(‎ 

(1) المستخرج . أبو نعهم . وشعب الايمان للبيهقي . المستدرك للحاكم .0۱٤/۲‏ تفسير ابن جریر 78/٠١‏ 
. وقد دافع ابن حجر عن عمر بطريقته الخاصة فقال إن الكلمة (الأب) غير عربية . 

(۷) ينابيع المودة .۷١‏ الاستيماب . ابن عبد الير .۱٠١١/۳‏ الاستيماب 431/7.كنز العمال و/إ۲, 

(۸) اخرجه سبط بن الجوزى. اسد الغابة 4/؟5. الاصابة 4/القسم ۲۷۰/۱ تهذيب التهذيب ۲۲۷/۷. 


Sy ۳۲‏ 2 ............... نظریات الخليفتين/ج؟ 


وقال: ردوا قول عمر الى على » لولا على لك عمر". وقال: لولا علي 
لضل عمر'"'. وقال: لولاك لأفتضحنا!". 

وقال: أبا حسن لا أبقاني اله لشدّة لست فبهاء ولا في بلد لست فيه . 

وقال: لا أبقاني الله بارض لست فيها يا أبا الحسن'”). ونحن نعرف بأنّه 

ولكنّ عمر بعد استقرار الأوضاع السياسية, وسيطرة الدولة على بلدان 
كثيرة, وانتصارها على أكبر دولتين فى ذلك الزمسن . وهما الدولتان الفسارسية 
والرومية . وانخفاض التوتر بين الدولة وبني هاشم بدأت تصبريحاته الكثيرة . 

وبقيت أمور أخرئ دون تصريم منه بواقعها لعلل نعرفها. 

وروي « لما ولى امير المؤمئين عمر بن الحنطاب لك الخلافة أتأه قوم من 
أحبار المهود فقالوا: يا عمر أنت ول الأمر بعد محمد به وصاحبه, وانّا نريد ان 
نسألك عن خصال إن اخبرتنا مها علمنا أن الاسلام حق وأَنّ حمداً كان نبياً » وإن 
لم تخبرنا بها علمنا أن الاسلام باطل وأ محمد لم يكن نبياً. فقال: سلوا عما بدا 
لكم , قالوا: اخبرنا عن اقفال السموات ما هي ؟ واخبرنا عن مفاتيح السماوات ما 
هی ؟ واخبرنا عن قر سار بصاحبه ماهو ؟ واخبرنا عمن أنذر قومه لاهو من الجن 
ولا هو من الانس» واخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على وجه الارض و يخلقوا في 


,١181/؟ كناب الملم لأبى عمر‎ . ٤٤۱/۷ اخرجه الخوارزمى فى مناقبه 017. السنن الكبرئ . البيهقى‎ )١( 
1 1 ٠.۸١ ذخائر المقين‎ 

(1) تمهيد الياقلائي ۱۹۹. 

(1) صحييح البخاري . باب كسوة الكعبة ‏ سنن ابن ماجة 75 فتح الباري ۳۵۸۷/۳. 

.1١ ؛ مناقب الخوارزمى‎ 8١ ذخائر العقبئ‎ .١79/7 كتاب الأذكياء, ابن الجوزي 18. كنز العمال‎ )٤( 

(6) مستدرك الحاكم 1 سيرة عمر , ابن الجوزي ٠5‏ عمدة القاريء . العيني 4 الجامع 
الكبير . السيوطي .٠٠/۴‏ 


۳۳ SS TOS RECS KA EROS رماوا‎ RS ELSES SAE ERDE صراحة ابي بكر وعمر‎ 


الارحام ؟ واخيرنا ما يقول الدراج في صياحه ؟ وما يقول الديك في صراخه ؟ 
قال: فنكس عمر رأسه في الارض ثم قال: لا عيب بعمر إذا سُئل عب لا يعلم أن 
يقول : لا أعلم. 

فوثبت اليهود وقالوا: نشهد أنّ حمداً لم يكن نبياً وأن الإسلام باطل. 
فوثب سلمان الفارسي وقال لليهود: قفوا قليلاً. ثم توجه نحو علي بن أي طالب 
کرم الله وجهه حم دخل عليه فقال: يا أبا الحسن أغث الاسلام. فقال غا : وما 
ذاك ؟ فأخيره الخير , فاقبل يرفل في بردة رسول الله . فلي نظر إليه عمر وثب قائماً 
فاعتنقه , وقال :يا أبا الحسن أنت لكل معضلة وشدَّة تدعئ . فدعا عل كدّم الله 
وجهه المهود فقال: سلوا عا بدا لكم ؛ فإن النى علّمني الف باب من العلم ‏ فتشعب 
لي من کل باب الف باب. فسألوه عنها فقال علي کرم الله وجهه : إِنّ لي عليكم 
شريطة إذا اخبركم با في توراتكم دخلتم في دیننا وآمنتم . فقالوا: نعم . فقال : سلوا 

قالوا: أخبرنا عن أقفال السموات ما هى ؟ قال: أقفال السموات الشرك 
بال ؛ لان العبد والأمة إذاكانا مشركين لم يرتفع هما عمل . 

قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السموات ما هي ؟ قال : شهادة أن لا اله إلا الله 
وان حمداً عبده ورسوله . فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويقولون: صدق الفق. 
قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ فقال: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن 
متى . فسار به فى البحار السبعة. 

فقالوا: أخبرنا عدّن أنذر قومه لا هو من الجن ولا هو من الانس ؟ قال: 
هي نلة سلوان بن داود قالت :يا ايها الفل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليان 
وجنوده وهم لا يشعرون. 

قالوا: فاخبرنا عن خمسة مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الارحام ؟ قال: 


ذلك ادم وحواء وناقة صالم وکبش ابراهیم وعصئ موسئ ... 

فس عمر لذلك أعظم السرور وأسلم اليهود'. 

وقال عمر: أقضانا على!'. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خطبنا 
عمد فقال: على أقضانا. 

وعن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس فمها أبو 
ب 1 

قال عمر بن الخنطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله أحرمهيا وأعاقب 
علها!. 

وكانت أقوال عمر أحياناً في غاية الصراحة غير خائف من أحد في 
الارض. فهو بجانب سلطة قوية وجيش قوي قادر على هزية الجيوش الفارسية 


والرومية. 


صراحة عمر فى القضايا السياسية 


طالب ل 1 
وقال عمر لعلى خا أمام جموعة من المسلمين : « أما وله لقد أرادك الحقٌ, 


)١(‏ العرائس . أبو اسحاق التعلبي ۲۳۲۔۲۳۹. 

(۲) الاستيعاب بهامش الاصابة ۳۹-۳۸/۳, تاريخ الخلفاء للسيوطي ,١77‏ 

(؟) مقتل الحسين . الخوارزمي .10/١‏ ۰ 

)٤(‏ البيان والتبيين 1717/1 احكام القسران للجصاص ۲۲۲/۱ 716. تفسير القرطبي ۳۷۰/۲. زاد 
المعاد 41/١‏ 4. تفسير الفخر الرازي ١177/7‏ كتز العمال ۲۹۳/۸. 

(4) شواهد التنزيل ١101/١‏ ., عمدة الأخبار في مدينة المختار 9١؟.‏ 


ولكن أبى قومك »'. 

وروي عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن النطاب بعد هدأة من الليل, 
فقال: اخرج بنا حرس نواحي المدينة» فخرج وعلى عنقه درته حافياً. حت أى 
بقيع الغرقد » فاسلتق على ظهره؛ وجعل يضرب اخمص قدميه بيده وتأوه صعداء 
فقلت له : يا أمير المؤمنين ما أخرجك الى هذا الأمر ؟ قال: مر الله يا ابن عباس . 

قال : قلت : إن شئت أخبرتك با في نفسك ؟ قال: غص يا غواص ان كنت 
لتقول فتحسن . قال : قلت : ذكرت هذا الأمر بعينه وال من تصبره. قال : صدقت . 
قال : فقلت : له اين انت عن عبد الرحمن بن عوف . فقال: ذلك رجل بمسك» وهذا 
الامر لا يصلح إلا معط في غير سرف» ومانع في غير اقتار. قال: قلت : سعد بن أبي 
وقاص. 

قال: مؤمن ضعيف . قال : فقلت طلحة بن عبد الله . قال: ذاك رجل يناول 
للشرف والمدي. يعطي ماله حقٌّ بصل الى مال غيره. وفهه بأو وكبر. قال: قلت 
فالزبير بن العوام فهو فارس الاسلام. قال؛ ذاك يوماً انسان ويوماً شيطان وعفة 
نفس ان كان ليكادح على المككْيّلة من بكرة الى الظهر حتّى تفوته الصلاة. قال: 
فقلت : عثان بن عفان . قال : إن ولي حمل بني أبي معيط ‏ وبني أميّة على رقاب 
الناس , وأعطاهم مال الله , ولئن ولي ليفعلنٌ » واللَه لئن فعل لتسيرن العرب إليه حو 
تقتله في بيته , ثم سكت . قال : فقال: امضها یا ابن عباس أترئ صاحبكم ها 
موضعاً ؟ قال: فقلت وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه. 

قال: هو وال كبا ذكرت, ولو وليهم لحملهم على منهج الطريق فأخذ الحجة 
الواضحة . إلا ان فيه خصالاً. الدعابة في الس واستبداد الرأي والتبكيت 
للناس مع حداثة السن . 


.١116 111/8 شرح تهج البلاغة .ابن أبى الحديد‎ )١( 


وقال خالد محمد خالد فى كتابه الديمقراطية أبدا : لقد ترك عمر بن الحنطاب 
النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنّة عندما دعته الى ذلك المصلحة قلتاها . 
فبينا يقسّم القرآن للمؤلفة قلوهم حظأً من الزكاة ويؤديه الرسول, ويلتزمه أبو 
بكرء يأتي عمر فيقول: إا لا نعطي على الإسلام شيثاً . فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر”". فالخليفة عمر يصرّح بمخالفنه النصوص الدينية بشكل ملفت للنظر . 
ولكن جاء بعده رجال وضعوا تصريحاته تحت عناوين مختلفة مثل الاجتهاد وغير 
ذلك ؟ ! 

قال الهرمزان لعمر غلك ايذن لي أصنع طعاماً للمسلمين ؟ قال : إن أخاف أن 
تعجز . قال : لا. قال : فدونك. 

قال: فصنع طم ألواناً من حلو وحامض »ثم جاء الى عمر جلك وقال: قد 
فرغت فأقبل. 

فقام عمر وسط المسجد فقال: يا معشر المسلمين أنا رسول اطرمزان اليكم 
فاتبعه المسلمون. فلما انتهى إلى بابه قال للمسلمين : مكانكم .ثم دخل فقال: أرني 
ما صنعته . ثم دعا بانطاع فقال : ألق هذا كله عليها واخلطوا بعضه ببعض. 

فقال اطهرمزان: إنك تفسده, هذا حلو وهذا حامض. 

فقال عمر: أردت ان تفسد على المسلمين, ثم أذن للمسلمين فدخلوا 
فأكلوا. 

لقدكان عمر يشكك فی نوايا الهرمزان, ففعل معه هكذا ؟ ! 

وقال رجل لابن عمر: يا خيرٌ الناس او ابنَ خير الناس . فقال ابنُ عمر : ما 
أنا خير الناس ء ولا ابن خير الناس , ولک عبد من عباد اله( 


.166 الديمقراطية أبداً‎ )١( 


صراحة أبى بكر وعمر LS 0111 ESSE‏ 

والملاحظ أنّ السبب الذي دعا عمر بن الطاب للصراحة أحياناً هو 
المنطق البدوي الحاكم في جزيرة العرب يومذاك . فكان بعض الناس يصير حون با 
في قلوبهم بملء أفواههم . 

ومن المعروفين بالصراحة , ولكن بدرجة أقل من عمر. معاوية بن أي 
سفيان ؛ فقد ذكر في رسالته محمد بن أي بكر : كنا وابوك فينا نعرف فضل أبن أي 
طالت::وحقه لازماً لناميروراً علينا :.. فكان أبوك وفاروقة أول من أيتزة حقه , 
وخالفه على أمره. على ذلك إتفقا واتسقا(١".‏ 

قال: قلت :يا أمير المؤمنين هلا استحدثتم سنّة يوم الخندق اذ خرج عمرو 
ابن عبد ود, وقد كعم عنه الأبطال, وتأخَّرت عنه الاشماخ . ويوم بدر اذكان يق 
الأقران قطاً ‏ وهلا سبقتموه بالاسلام ؟ 

فقال: إليك يا ابن عباس ء أتريد أَنْ تفعل بي كا فعل أبوك وعلي بأبي بكر 
يوم دخلا عليه . فكرهت ان اغضبه فسکت . 

فقال: والله يا ابن عباس إن علياً ابن عمك لأحقٌ الناس بهاء ولكن قريشاً 
لا تحتمله . ولئن وليم ليأخذهم بر الحق لا يجدون عنه رخصة , ولأن فعل لينكثن 
بيعته ثم ليحارين"'. وقال عمر : أما واله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم 
أولى بهذا الأمر م ومن أبي بكرا "". 

وقد وقعت مناقشة أخرئ بين عمر وابن عباس حول نفس الموضوع جاء 
فيها : « قال عمر:أتدري يا ابن عباس ما منع الئاس منكم؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين. قال ؛ لكت أدري. قال : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ 


1/۳ مروج الذهب . المسعودي‎ )١( 
تاريخ اليعقوبي ۱۵۹/۲ طبعة لندن.‎ )۲( 
.19/8/) (؟) محاضرات الأدباء‎ 


٠ 0 ۳۸‏ ................. انظريات الخليفتين/ج؟ 


قال: كرهت قريش ان تجتمع لكم النبوة والخلافة فتُجْحِقُوا الناس جحفاً. 

فنظرت قريش لأنفسها فاختارت وَوْفقّت فأصابت . 

فقال ابن عباس : أَيط أمير المؤمنين عن غضبه فيسمع ؟ قال: قل ما تشاء. 

قال : أمّا قولُ امير المؤمنين إن قريشاً كرهت, فإن الله تعالى قال لقوم : ف ذَلِكَ 
بانّهُم كَرِهُوا مآ أَزَلَ انه فََحَبَط أَعِمَانَهُم 4!". 

وأمًا قولك إنا كنا محف فلو جَحَفْنا بالخلافة جحفنا بالقرابة. ولكثّا قوم 
اخلاقنا مشتقة من ّلق رسول الله الذي قال لله فيه 9 وَإنَكَ نَعلَى حدقي عَظِيم !"ا 
وقال له: ف( وَاخفِض جَنَاحَكَ لمن إِنبَعَكَ مِنَ لمُوْمِنِينَ 16". 

وأا قولك: فإِنّ قريشاً إختارت فإن الله تعالى يقول: 9 وَرَبُكَ يَحلقَ مَايَشَآءْ 
وَيَخْمَارٌمَا كان لَهُمٌ الخِيِرَةٌ ۾“ . 

وقد علمتٌ يا أمير المؤمنين أن اله اختار من خلقه لذلك من اختار. فلو 
نظرث قريش من حيث نظر الله ها لوقت وأصابت. 

فقال عمر: على رسلك يا ابن عباس : أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشَّا في 
أمر قريش لا يزول, وحقداً عليها لايحول. 

فقال ابن عباس : مهلاً يا أمير المؤمنين لا تنسب قلوب بني هاشم الى 
الغش ؛ فإنّ قلوبهم من قلب رسول الله الذي طهّره الله وزكاه. وهم أهل البيت 
الذين قال الله هم : «إِنَّْمَايرِيدُ اله لِيدَهِنٍ عَنَكُمُ الج أهل البَيت وَيُطْهرَكُم 
تطهيرأً 4!*) وأما الحقد فكيف لا يحقد من صب شَيوٌه. ويراه في يد غيره؟ 


.5 محمد‎ )١( 
.1 القلم.‎ )۲( 
.5١6 . (؟) الشمراء‎ 
.1۸ (؛) القصص.‎ 
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فقال عمر : ما أنت يا ابن عباس ؟ فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول 

قال : وماهو يا أمير المؤمنين ؟ أخبرني به فإن يك باطلاً فثلي أماط الباطِلٌ 
عن نفسه , وإن يك حا فان مغزلتی عندك لا تزول به ! قال : بلغتي أنّك لا تزال 
تقول : :أَخِذٌّ هذا الأمر حسداً وظلما . 

قال (ابن عباس ): أمّا قولك يا امير المؤمنين حسداً فقد حسد إبليسٌ آدم 
فأخرجه من الجنّة , فنحن بنو آدم امهسود. 

وأمّا قولك: ظلماً فأميرُ المؤمئين يعلم صاحب الحقٌّ مَنْ هوا ثم قال:يا 
أمير المؤمنين ألم تحت العرب على العجم بحن رسول اله واحتجّت. قريش على 
سائر المرب بحق رسول الله . فنحن أحقٌّ برسول الله من سائر قريش . 

فقال له عمر :قم الآن فازجغ إلى مغزلك . 

فقام قلا ول فتن بم قعل أيجا المنصرف. إن على ماكان منك لراع 
حقك ‏ فالتفت ابن عباس فقال : إِنّ لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى المسلمين حقاً 
برسول الله . فن حفظه فحق نفسه حفظ ؛ ومن أضاعه فحقٌّ نفسه أضاع. ثم 
BR‏ ا 
خُصَمَه ( غلبه )'. نلاحظ فى هذا النص قدرة فائقة عند ابن عباس على تشخيص 
عل هم عمر . .8 

يقابلها قدرة عمر الدقيقة في تشخيص الناس وأهدافهم ؟ ! انظر الى قوله في 
الزبير وسعد وابن عوف وعثان فلقد عرف بقتل الناس لعثان وعلى ليه الأول 
لحممله آل أميّة وب بي أبي معيط على رقاب الناس وأخذهم مال الله دون حسق . 


)١(‏ شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ,٠١17/‏ تاريخ الطبري ١/8‏ قصص العرب 7717/7, الكامل 
فى التاريخ لابن الاثیر ۹۳/۲, ۲۸۸. 
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والثاني لأخذه الناس بر الح . 

ولكن رغم اعتراف عمر بمنهجية علي # المستقيمة إلا إن وصف الإمام 
عليّاً 4# ( لغرض سياسي ) بأوصاف لات إليها بصلة » فقد وصفه بحداثة السن, 
وعمره يومذاك اكثر من أربعين سنة ؟ ! 

ووصفه بالدعابة في الجلس . وم نقرأ في كتاب ما يؤيد ذلك ! 

ووصفه بأستبداد الرأي وهو تلميذ محمد ال . الذي أمره الله سبحانه 
بمشاورة الناس « وشاورهم في الأمر ). 

كبا وصفه بالتبكيت''". ولم نسمع برجل شكئ من على ا ولكنّ عمر 
فسّر قاطعية على نيا في الحمقٌ أمام الكفار والمنافقين بالتبكيت ؟ | 

وصيرّح عمر بمخالفة قريش ( وهو منهم) للنص» وذلك بكرههم اجتاع 
النبوة والخلافة لبني هاشم . ولكنّه وصف عملهم الخالف لأمر الله تعالى بالصواب 


والموفقيّة . 
4 3 5 53-6 5 مم ۴ م 3 
وكان رد ابن عباس في موضعه إذ قال : وَرْبْكَ يَخلق ما يَشماءٌ وْيَخْقَارُمَا كان 
نَهُمُ الخيْرَةٌ 1[4). 


وعندما اشتدٌ النقاش قال ابن عباس مقولته الشبيرة : «كيف لا يحقد من 
غْصِبَ شيزٌه ». وصرح عمر لابن عباس عن رزيّة يوم الخميس قائلاً : لقد أراد 
رسولٌ الله يلل أن يدح بإسمه ( علي نيه ) فنعته!". 

ومن صبراحته النادرة قوله في بيعة أبي بكر: إِنّا كانت فلتة وق الله 


)١(‏ قال الأصمعي أن يستقبل الرجل بما يَكْرّه. وقيل في تفسير فوله تعالى: لأ وإذا الموُودة سيت بأ 
ذنبٍ قيلت 6 تسأل تبكيتاً لوائدها ( لسان العرب. ابن منظور ./١/7‏ 

(۲) القمص:18. 

(؟) شرح نهج البلاغة ١ابن‏ أبي الحديد .٠١٤/١‏ 


صراحة أبى بكر وعمر . e‏ 


المسلمين شدها!١).‏ 

وقوله لابن عباس : إن المانع من بيعة الناس لعلي هو حسد قريش لجاع 
النبوة والخلافة في بني هاشم . 

0 

ومن صراحته المشهودة قوله : علي مولى كل مؤمن ومؤمنة ‏ ومن لم يكن 
مولاه فليس بمؤمن!". 

ومن صراحته السياسية قوله في عبد الرحمن بن عوف: انه فرعون هذه 
الأمة. لكنّه قدمه على على 98 والمسلمين ! 

ومن صعراحته قوله للمغيرة: أما والله ليعورن بنو أمّة الإسلام .كما أعودّت 
عينك هذه , ثم ليعميئه!4). 

وقوله في الزبير: إِنْه يوم إنسان ويومٌ شيطان!". 

وعندما اققرح عليه رجل ( أبو موسى الاشعري ) التوصية إل إبنه عبد 
الله , قال له عمر : قاتلك اله والله ما أردت اله بهذاء ويحك كيف استخلف 
رجلا عجز عن طلاق إمرأته 115 

ولكنٌ أبا موسئ استمدّ في منحاه إذ طالب بالبيعة لعبد الله بن عمر في حادثة 
التحكير . فأهانه على 982 وعبد الله بن عمر ؟ ! 


1/۲ شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد .۳٤-۳٠/۲‏ المسنرشد. محمد بن جرير الطبري . 

() الصواعق المحرقة .ابن حجر 7 .٠١‏ 

(4) الموفقيات, الزيبر بن بكار 0۹١ ,64١‏ شرح نهج البلاغة 677//4, تفسير أية -7 الاسراء ٠‏ 
(0) تاريخ اليعقوبى ؟/09١.‏ 

)0( الكامل في التاريخ . ابن الاثير */386. 


ومن صراحة عمر قوله : كانت لي بنت فأردت وأدها. فأخاتها معى 
وحفرت ها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتى , فدفنتها حيّة!". ٠‏ 

ومن صراحته الملفتة للنظر قوله: حسبنا كتاب الله" . حاذفاً أهل 
البيت فييك الثقل الثاني بعد القرآن ! معارضاً للنص الالهى . 

وهذه الصراحة ما فوقها صراحة في نن نصف ما أوصئ به الني 6ك . 

ومن صراحته العملية اقدامه على حرق أحاديث النى بل في ملا عام من 
المسلمين 7 , 

في حين قال النبي َة مشيرا الى فه واه ما خرج منه إلا حق!؟ا 

ومن صراحته ته النادرة دعوته لترك القرا وبلا فيان ومعاقته فن حال عن 
تفسير الآيات . 

ومن صبراحته وصفه المغيرة بالفاج ر 

وذكر الحديث النبوي القادح في عدالة بني أميّدل". 

ومن صراحة عمرو بن العاص قوله لمعاوية ؛ 


وحيث رفعناك فوق الرؤوس تزلنا إلى اسفل الاسفل 
وإناوماكان من فعلا لني النسار في الدرك الاسفل 
وان علياً غداً خصمنا نهر نان والمبربيلا" 


.7١+4 عبقرية عمر , المقاد‎ )١( 

(۲) الملل والنحل . الشهرستاني ١/؟7.‏ صحيح البخاري .59//١‏ وباب قول المريض قوموا على . 

(۳) طبقات ابن سعد فى ترجمة محمد بن ایی بكر ١ .١10/0‏ 

A تفسير المنار. رشيد رضا‎ )٤( 

(6) المقد الفريد . أبن عبد ربه . الاستيعاب ٤۷۲/۴۳‏ 

(7) تفسير الدر المنثور . شرح نهج البلاغة ١١6/7‏ 

(۷) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 0۲۲/۲, فهرمت المكتبة الخد يوية بمصر سنة .5١14/1 ,١701/‏ 


صراحة أبى بكر وعمر دواد عه رطا لا نال علق فوووا لاذلا اه افو 1-766 انو لمرو رقا او وده لتو كوه اي تداك بعالتو فر فير لكو 21 


ومن صراحة العرب ؛ جاء شاب من أهل الكوفة فجلس إليه فقال : يا 
أبا هريرة , أنشدك الله امعت من رسول الله الل يقول لعللى بن أبي طالب : اللهم وال 
مَنْ والاه وعاد من عاداه ؟ فقال : اللهم نعم. 

قال : فاشهد بالله لقد واليت عدوّه وعاديت ولیه .م قام عنه ا" ولكن ید 
التحريف الخائنة حذفت هذا النص في الطبعات الجديدة . 

وحدث مثل ذلك لأنس بن مالك: إِنّ علياً غلك سأله عن قول رسول 
لله : اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه» فقال:كبرت سنى ونسيت.ء فقال على : إن 
كنت كاذباً فض ربك اله بيضاء لا تواريها العيامة ",2 

ولعبت يد التحريف في كتاب ابن قتيبة . فاضافت إلى ذلك النص المشهور في 
الطبعات الجديدة « قال أبو محمد : ليس هذا اصل » ! 

وروئ أنس بن مالك ( بعد أن أصابته دعوة علي 4# ) ذاك ( على ية ) رأس 
المكقين يوم القيامة . سمعته وال من نبيكه' ". 

ومن صراحة عمر بن عبد العزيز قوله ليزيد بن عمر بن مورق: من 
أنت ؟ قلت : من قريش . قال: من أي قريش ؟ قلت: من بني هاشم . قال: 
فسكت فقال: من أي بني هاشم ؟ قلت: مولى علي ؟ قال: من عل ؟ 
فسكت , قال: فوضع يده على صدره فقال: وأنا وله مول علي بن أبي طالب 
كرم الله وجههء ثم قال: حدثني عة إنهم سمعوا الني ل يقول: مَنْ 
كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال يا مزاحم كم عطي أمثاله ؟ قال: مائة أو 


. هجرية‎ ١١67 أبن قتيبة ؛ طبعة مصر سنة‎ ٠ كتاب المعارف‎ )١( 

(۲) المعارف ص ١6؟:‏ شرح نهج البلاغة ۳۸۸/1, أنساب الأشراف, البلاذري. الصواعق المحرقة 
ص /الا. 

(۳) شرح نهج البلاغة ۹ 


aR 31‏ ب 1 ه252 


مائق درهم. 
قال: اعطه خمسين ديناراً . وقال ابن أبي داود: ستين ديناراً لولايته علي بن 
أبي طالب7". 


.514/6 حلية الأ ولياء . الحافظ أبو نعيم‎ )١( 


مرائب الئاس فى العطاء 


كان أول ما قسّمه أبو بكر في الناس بين الأحمر والأسود والحر والعبد ديناراً 
لكل إنسان» وقسّم بين الناس بالسويّة ,لم يفضّل أحداً على أحدا". 

وكان الذي فرضوا له (أي لأبي بكر ) في كل سئة ستة آلاف درهه7". 

وكان عمر بن الخطاب أول من فرق في أعطيات الناس , فجعلها في طبقات 
متعدّدة , الأكثرية منها رواتمها ضئيلة , والأقلية منها رواتها كثيرة. 

صحيح ان عمر جعلها في قانون ثابت, لكين نتائجها خطيرة, اذ فضّل 
مهاجري بدر على غيرهم في المطاء وفص السابقين على اللاسقين. لكيه 
جعل عطاء معاوية وأبي سفيان مثل عطاء أهل بدر. وفضّل ثلاث نساء من 
الأمّة على باق النساء, وهنٌ إبنته حفصة وابنة ابي بكر ( عائشة ) وابنة أبي سفيان 
(أم حبيبة)!. 

وكسانت الأمسوال توزّع بين الناس في زمن الرسول ج بصورة 
متساوية , وعادلة لا فرق بين عربي وأعجمي » ولا فرق بين امرأة حبشي مسلم 
وامرأة الرسول ل .... 


.۱۳٤/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
تاريخ الطبري 1/1؟71.‎ )۲( 
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وسار ابو بكر على منهج الرسول #5 في مدّة حكه . ولكنّ عمر غير هذه 
الأسس النبوية في العطاء ال مالي . وبدّل فبهاء فكانت بداية الطبقيّة في المجتمع 
الاسلامى . فتأسس أساس نهب أموال المسلمين في الزمن الأموي, وما تلاه على 
اتان الشأن والقبيلة والوظيفة وغير ذلك. 

وقد سار عثان بن عفان على خطئ من أوصى إليه . مخالفاً ابي محمداً َيِه 
ثم اضاف الى ما فعله وأسسه عمر قيامه بتوزيع الأموال على بني أميّة بشكل 
خاص , تسيب في استقالة أمناء بيت المال من أمثال زيد بن ارقم وعبد الله بن 
مسعود. فأمناء بيت المال وافقوا على وظيفتهم لحفظ أمانة المسلمين: لا لمساعدة 
بني أميّة على سرقتها من المسلمين . 

وأعطئ عان بن عفان مس افريقيا لعبد الله بن ابي سرح » الذي حكم عليه 
الرسول ال في يوم فتح مكّة بالقتل» ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة!'". وأعطئ 
فدكاً لمروان(". وأدّت حركة عثان المالية هذه الى الثورة الشعبية العارمة ضذه, 
والمتسيّبة في قتله . 

ولا جاء معاوية الى الحكم وشع في نظرية عمر في العطاء, فاسع الاختلاف 
الطبق .. فعثان فتح بيت مال المسلمين لأفراد بني أميّة وآخرين من غيرهم. أما 
معاوية فأحدث فى هذا الشأن مالا يصدّقه المسلمون ؛ إذ أعطى الأموال الطائلة 
لبنی أميّة . ولمن حب من أفراد حزبه, واشترئ ضمائر الناس. وأسرف وأترف 5 
أموال المسلمين. 

وبذل معاوية خزائن عظمئ من الأموال لمن زور الأحاديث , واختلق سيرة 
مرضية له فساير رجال السلطة معاوية في فتاواه, فأنمحرف الدين وطمست 
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الشريعة وضاع الحق وبزغ الباطل . 

وبما بعض المسلمين ينظر الى سيرة عمر بن الخطاب كسيرة مر ضيّة, 
وصاحبها له حق التغمير في مقابل الي له فقد وُضِعت نظريّة عمر في الناحية 
المالية موضع التطبيق , وسار عليها رؤساء وعلماء من مذاهب ممختلفة ! 

وكانت فترة حكم عمر وعهان والأمويين الطويلة قد عوّدت الناس على 
هذه النظريّة . 

فضاعت المساواة الى سار عليها الرسول يفك في العطاء. يوم كان يأخذ 
بقدر ما يعطيه لنادمة أبي رافع » غير ناظر الى نبوته, وقدم اسلامه ونسبه وغير 
ذلك . وتبعه في ذلك أبو بكر . ورجع الى هذا المنبج الإمام علي بن ابي طالب مفالفاً 
فيه عمرٌ وعمان. فكان على ا ورغم قدمه في الإسلام ونسبه وعلمه وشجاعته 
وغير ذلك .كان يعطى نفسه ما يعطيه خادمه قنبر. 

جاء في الطبقات لابن سعد توضيح لعطايا عمر 

ان عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين وقريش والعرب والموالي خمسة 
الاف درهم. 

وفرض لبنى ها تي راللسن رمدي لكل ولعدسي جم i‏ 

وللعباس بن عبد المطلب ولمن شد بدراً من المهاجرين والأنصار خمسة 
الاف درهم. ه 

وللأنصار ومواليهم ولمن شهد أحداً أربعة آلاف درهم . 

ولعمر بن أبي سلمة, ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم. 

ولمن هاجر قبل الفتح, ولعبد الله بن عمر ثلاثة الاف درهم. 

ولنساء مهاجرات لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف درهي7"). 
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وفرض لأزواج النبي ففضّل عليهن عائشة. فرض لا في اثني عشر ألف, 
ولسائرهن عشرة ألاف . غير جويرية وصفية إذ فرض لما ستة الاف . 

وفرض لأبناء البدريين ولمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفي درهم, 

وفرض لأسماء بنت عميس , ولأمٌ كلثوم بنت عقبة » ولام عبد الله بن مسعود 
ألف درهم . 

وذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ: فرض للعباس وبدأً به ثم 
فرض لأهل بدر خمسة آلاف ( درهم ).م فرض لن بعد بدر الى الحديبية أربعة 
آلاف أربعة آلاف, ثم فرض لمن بعد الحديبية الى ان أقلع ابو بكر عن أهل الردة 
ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف. ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفينء 
وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وحخمسمائة ألفين و مسمائة. 

وفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفاً ألفاً. ثم فرض للروادف المثني 
خمسمائة خمسمائة , ثم للروادف الليث بعدهم ثلامائة ثلامائة . 

وأعطئ نساء النى 4# عشرة آلاف عشرة آلاف, الامن جرئ عليها 
املك فقال نسوة رسول الله : ماكان رسول الله يفضلنا عليهن في القسمة. فسوٌ 
بيننا. ففعل وفضّل عائشة بألفين لحبة رسول لله إياها 1^ 

فكان عمر يعطى لمقاتل معركة بدر خمسة الاف درهم. ويعطى لأمهات 
المؤمنين عشرة آلاف درهم , في حين كان يعطى عائشة اثني عشر ألف درهم 1 

أي ان علي بن أبي طالب وصي النبي تة وأول مسلم وبطل الاإسلام وزوج 
بنت النى له وابن عمّه يأخذ حوالي ثلث راتب عائشة ؟ ! 

وقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي طعناً على عمر بن ا خطاب قائلاً: إِنّه كان 
يعطي من بيت المال مالا يجوز, حوّ أنه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف 
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درهم في كل سنة, ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجري جرى الواصل إليهم من 
قبل رسول الله ييه . وانه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل 
القرض !'). وقد أجاب قاضي القضاة, بأنَّ دفعه الى الأزواج جائز , من حيث أن 
هنّ حقاً في بيت المال؛ وللإمام ذلك على قدر ما يراه. وهذا الفعل قد فعله من قبله 
ومن بعده» ولو كان منكراً لما استمرٌ عليه امير المؤمنين ( على ) لا وقد ثبت 
استمراره عليه ولو كان طعناً لوجب اذا كان يدفع الى الحسن والحسين والى عبد 
اله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شميئاً أن يكون في حكم الخائن ‏ وكل ذلك 
يبطل ما قالوه؛ لأنَ بيت المال إا يراد لوضع الاموال في حقوقها ‏ ثمّ والئ المتولي 
لأمر الاجتهاد في الكثرة والقلة, فأما أمر ا نمس فن باب الاجتهاد . وقد اختلف 
اناس فيه فنهم من جعله حقاً لذوي القريئ. وسهماً مفرداً هم على ما يمقتضيه 
ظاهر الآية, ومنهم من جعله حقاً هم من جهة الفقر » واجراهم مجرئ غيرهم وان 
کانوا قد خصوا بالذکر »کا أجرى الايتام؛ وان خصوابالذكر محرئ غيرهم ف أنهم 
يستحقون بالفقر والكلام في ذلك يطول» فلم يخرج عمر با حكم عن طريقة 
الاجتهاد. ومن قدح في ذلك فائما يقدح في الاجتهاد وهو طريقة الصحابة . فأمًا 
اقتراضه من بيت المال, فان صح فهو غير حظورء بل ربماكان أحوط اذاكان على 
ثقة من رده بمعرفة ألوجه الذى يمكنه منه الرد. 

وقد اعترض المرتضئ فقال : أما تفضيل الأزواج فإنّه لا يجوز ؛ لأنه لا سيب 
فيهن يقتضي ذلك ؛ واغا يفضّل الامام في العطاء ذوي الأسباب المقتضية لذلك مثل 
الجهاد وغيره من الامور العام نفعها للمسلمين, وقوله :إن هن حقاً في بيت المال, 
إلا أنه لا يقتضي تفضيلهن على غيرهن . وما عيب بدفع حقهن اليهن. وأا عيب 
بالزيادة عليه . وما يعلم أن امير المؤمنين 4# استمٌ على ذلك , وان كان صحيحاً كما 
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ادعئ فالسبب الداعى الى الاستمرار عليه هو السبب الداعى الى الاستمرار على 
جميع الاحكام . فأمًا تعلقه بدفع امير المؤمنين الى امسن والحسين وغيرهما شيئاً 
من بيت المال فعجب ؛ لانه لم يفضل هؤلاء في العطية فيشبه ما ذكرناه في الازواج . 
وأغا اعطاهم حقوقهم وسوئ بينهم وبين غيرهم. فأما المنمس فهو للرسول 
ولأقربائه على ما نطق به القرآن, وأغا عنى تعالى بقوله : ولذى القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل . من كان من ال الرسول خاصّة لادلة كثيرة لا حاجة بنا 
الى ذكرها هنا. وأا الاجتهاد الذي عوّل عليه فليس عذراً في إخراج الخمس عن 
أهله فقد أبطلناه وأمّا الاقتراض من بيت المال فهو ما يدعو الى الريبة, ومن كان 
من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد الذي ذكره. كيف تطيب نفسه بالاقتراض 
من بيت المال وفيه حقوق الناس , وربما مت الحاجة إلى الاخراج منها ؟ وأي 
حاجة لمن كان جشب المأ كل خشن الملبس يتبلغ بالقوت الى اققتراض الأموال. 
فأمًا حكايته عن الفقهاء ان الاحتياط ان يحفظ مال الأيتام في ذمّة الغني المأمون. 
فذلك اذا صح لم يكن نافعاً له , لأنَّ عمر لم يكن غنياً , ولو كان غنياً لما اقترض!7". 

وقد أيّد الحاكم في المستدرك هذا المطلب قائلاً: إن عمر فرض لأمّهات 
المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين(". أنَا اقتراض عمر من بيت المال فقد 
ذكره الطبري وابن الاثير والمتّق اهدي" . 

وبذلك يكون راتب عائشة يساوي راتب س مقاتلين من مقاتلى القادسية 
والشام !! وبيئا كان مقاتل القادسية الشهيرة يعيش بألفى درهم كانت حفصة 
وحدها تعيش بإثني عشر آلف درهم. ۰ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد .٠٠١/١‏ 
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وبينا كانت عائشة تأخذ اثني عشر الف درهم , كانت اختها أسماء بنت اي 
بكر تأخذ ألف درهم ! وهذا الشيء لا يقبله الناس ؛ لان الفرق الطبقي أصبح 
صارخاً! وما دام النى تلل لم يفضّل واحدة على أخرئ, فلماذا نفضّل نحن عائشة 
على أسماء . وقد سار ابو بكر على نهج النى لا فلم يفضّل عائشة على أسماء . 
كذلك سار الإمام علي له على نيج النى يل فلم يفضّل امرأة على أخرئ؟ ! 
فيكون عمر أول من خالف تشريع رسول الله 80 . 

ويذكر ان اللاي توفي عنهن الرسول له من زوجاته هن: أمّ سلمة. أ 
حبيبة » عائشة , حفصة » صفية » زينب بنت جحش » سودة » ميمونة . 

فكيف تفل حفصة إبنته وعائشة إبنة رفيقه والمدافعة عنه وام حبيبة أبئة 
أي سفيان المتحالف مع الدولة على باقي النساء ؟ 

وقد جاء في تاريخ إبن الجسوزي: وفرض عمر لأهل بدر والمهاجرين 
والانصار ستة آلاف» وفرض لأزواج الي يله ففضّل عليهن عائشة فرض لها 
ثني عشر الفأ ولسائرهن عشرة آلاف. غير جويرية وصفية فرض ها ستة آلاف 
ستة آلاف. وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء بنت ابي بكر وأمّ 
عبد الله بن مسعود الفا الفا . 

وقالوا: نه فرض لأصحاب بدر منم حمسسة آلاف ‏ ولمن کان شهد بدراً من 
الانصار أربعة آلاف» وفرض لمن شبد أحداً ثلاثة آلاف . 

وقال: إن اعتذر إليكم من خالد بن الوليد, إن أمرته يحبس هذا المال على 
ضعفة المهاجرين ؛ فأعطاه ذا الباس وذا الشرف فنزعته. 

وعن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الحنطاب كتب المهاجرين على خمسة 
الاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم يشهد بدراً من أبناء المهاجرين على أربعة 
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آلاف. وكان فيهم عمرو بن ابي سلمة بن عبد الاسد المغزومى واسامة بن زيد 
وحمد بن عبد أللّه بن جحش الأسدي وعبد الله بن عمر. فقال عبد الر من بن 
عوف : إن إبن عمر ليس من هؤلاء. إنه وإِلّه. 

فقال ابن عمر : ان كان لي حق فاعطنيه , وإلا فلا تعطني . فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف :اكتبه على خمسة آلاف , واكتبني على أربعة آلاف ء فقال عبد الله : 
لا اريد هذاء فقال عمر: والله لا أجتمع انا وانت على خمسة آلاف . 

وفضّل عائشة بألفين فأبت. فقال: بفضل منزلتك عند رسول الله فاذا 
اخذت فشأنك'. وقال الزهري: جعل ( عمر) نساء أهل بدر على خمسمائة 
خسمائة . ونساء من بعد بدر الى الحديبية عل اربعياثة اربعبائة . ونساء من بعد ذلك 
الى الأيام على ثلاثمائة ثلاثماثة ثم نساء القادسية على مائتين مائتين, ثم سوئ بين 
النساء بعد ذلك وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواء مائة مائة. 

أخرج أحمد في الزهد عن اسماعيل بن محمد أنّ أبا بكر قَسَممَ قسماً فسوی 
فيه بين الئاس » فقال له عمر : تسوّى بين اصحاب بدر وسواهم من الناس ؟ فقال 
ابو بكر :إا الدنيا بلاغ , وخير البلاغ أوسعه» وأا فضلهم في أجورهم'"". 

وأخرج عن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن الخسطاب: واله ما 
أدري أخليفه أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظي ‏ فقال قائل: يا أمير 
المؤمنين : إن بينهما فرقاً . قال : ما هو ؟ قال : الخلميفة لا يأخذ إلا حقّاً ولا يضعه اله 
في حق , وأنت بحمد اله كذلك. والملِكُ يعيف الناس فيأخذ من هذا ويعطى هذاء 
ا 
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وقد جاء في كتاب الاحكام السلطانية للماوردي: « وكان العمل فى زمن 
البى ل وأبي بكر جارياً على التسوية العامة , الا أن عمر رأى ان لا يجسعل من 
قاتل رسول اله كمن قاتل معه . فجعل الامتياز بحسب السابقة, فالذى قاتل يوم 
بدر يفضل من قاتل في فتوح العراق والشام ؛ ومن هنا حدث التقاوت الملموس في 
الأعطيات وتشكل في طبقات ومراتب ‏ فطائفة تأخذ عطاء كبيراً , وأخرئ عطاء 
متوسّطأً . والأكثرية يأخذون عطاء ضئيلاً. وكانت الطبقات عل هذه الشاكلة : 

١-زوجات‏ النبي 8 وأقرب الناس إليه في حياته. وطن بضعة آلاف من 
الدنائير سنويا. 

؟-كبار المهاجرين ‏ كبار الأنصار. من إشترك فى الغزوات حسب أهميتها . 

“كل من جاء من البادية واشترك في الحرب . 

هذا التنظيم أوجد تمايزأً كبيراً. وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات . 
بعد ان كانوا سواء فی نظر القانون!'". 

وكان عمر قد جعلها طبقية على أساس السابقة في الدين. ففضّل أهل بدر 
على غيرهم ء وجعلها قومية ففضّل العرب.وجعلها اقليمية فغضّل قريش على 
الانصار. 

وعندما فضّل عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر وأمّ حبيبة بنت أي 
سفيان على سائر نساء الرسول #6" وسائر نساء الأمّة وفضّل المرب على 
العجم . وفضّل الصريم على المولى. لم يكن هذا مقبولاً عند أحد. اذ هو في الحقيقة 
فضّل أبا بكر وعمر وأبا سفيان على الأمّة ! 

ولو كان التفضيل لمقام النبي بب افضّل العبّاس وعلياً لا وغيرهما من بني 


. كتاب الإمام المسين ص۲۳۲‎ )١( 
. ۱۵۳/۲ تاريخ | ليعقوبئ‎ )۲( 
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هاشم على سائر الناس , ولأعاد الخمس وفدكاً لبني هاشم لكنّه م يفعل هذا. 

فالذين يفضّلون فى العطاء بين الناس في زمائنا ب يسيرون على نظريّة عمر, 
والذين يساوون فى العطاء يسيرون على نظرية الي 6 ... 

وقد استفحلت حالة تفضيل الناس لعلو شأئهم واشتدّت خطورتها بعد 
زمن عمر, فتدهورت الأمور لاحقاً في زمن عهان ومعاوية وفى زمانناء فذهبت 
المساو اة وحلّت محلّها الحاباة والتفضيل للقرابة والصداقة والحزبية. وهذه الأمور 
قد نفر ت جهلة الناس من الإسلام في حين جاء الإسلام بالمساواة. 

قال الاأمام على نه : أتأمروفي 3 الب النصر با جور فيمن وليت عليه . 
وا لا أطورٌ به ما قر حميرٌ» وما مهم في السماء * نهماً . ولو كان لمال لي لسوّيت 
بينهم . فكيف وأا امال مال الله الا وإنّ اعطاء المال غير حقّه تبذير واسراف'. 

وذكرابن أي الحديد المعتزلي مسألة المساواة في العطاء والاختلاف في ذلك 
قائلاً: واعلم أن هذه المسألة فقهية ورأي على 38 وأبي بكر فبها واحد» وهو 
التسوية بين المسلمين في قسمة الف والصدقات ؛ وال هذا ذهب الشافعي رحمه 
الله . وأا عمر فإنّه ا ولى النلافة فضّل بعض الناس على بعض . ففضّل السابقين 
على غيرهم , وفضّل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين, وفضّل 
المهاجرين كافة على الأنصار كافة » وفضّل العرب على العجم , وفضّل الصريم على 
المولى . وقد كان ( عمر ) أشار على أَبي بكر يام خلافته بذلك فلم يقبل وقال: إن 
لله م يفضّل أحداً على أحد . ولكنّه قال «إنَما الصّدَقاتٌ إدفقرآء والمْسَاحِينٍ 14" وم 
يخص قوماً دون قوم . 

فل أفضت إليه النلافة ( عمر ) عمل با كان أشار به أولاً. وقد ذهب كثير 


٠١١ تهج البلاغة . الخطية‎ )١( 
.٠١ (؟) أخوبة.‎ 


من فقهاء المسلمين الى قوله ( عمر). 

والمسألة حل إجتهاد , وللإمام أن يعمل با يؤدّيه إليه اجستهاده. وإن كان 
اتباع على :3 عندنا أولى , لا سيا إذا عضده موافقة أبي بكر في المسألة . وإن صح 
الخبر أن رسول الله ## ساوئ فقد صارت المسألة منصوصاً علبها ؛ لان فعله اذ 
کقوله »'. وذكر ذكوان مولى عائشة قائلاً: قدم درج من العراق فيه جواهر الى 
عمر. فقال لأصحابه : أتدرون ما نه ؟ فقالوا: لا. وم يدرواكيف يقسمونه فقال: 
أتأذنون أن أرسل به الى عائشة لحب رسول الله إِيّاها ؟ قالوا: نعم . فبعث به إلمهاء 
فقالت : ماذا فتمح الله على ابن الحنطاب!". وهكذا حصلت عائشة على جواهر 
ملكة الفرس ! 

وقال علي بن أبي رافع (": كنت على بيت مال علي بن أبي طالب وكاتبه , 
فكان في بيت ماله عقد لؤلؤكان أصابه يوم البصرة , فأرسلث إلى بنثُ علي إين أي 
طالب فقالت لي :إن قد بلغني أن في بيت مالي أمير اللمؤمنين قد لؤلؤ» وهو في 
يدك وأنا أحبٌ أن تُعِيرنيه , أَتجِمَلٌ به في يوم الأضحئ . 

فأرسلتٌ إليها: عاريةٌ مضمونة. مردودة بعد ثلاثة أيام يا بنت أمير 
المؤمنين, فقالت : نعم عارية مردودة بعد ثلاثة أيام . 

فدفعته إليها وإذا أمير المؤمئين رآء عليها فعرّفه » فقال ها : من أين جاء إليك 
هذا العقد؟ 

فقالت : استَعَرْئَةُ من ابن أَبي رافع خازنٍ بيت مال المسلمين لأُتَرَيّنَّ به في 


.١١١1/4 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 

(؟) النبلاء ؟/770١,‏ مستدرك الحاكم 8/4 , وتلخيصه للذهبى . والدرج : سفيط صغير تدّخر فيه السرأة 
طيبها وأداتها , لسان المرب ابن منظور ۲۹۹/۲ وظاهر الأمر ان درج الجواهر هذا كان متملقاً بملكة 
الفرس . 

(؟) مجاني الادب ۱۷۲/۲. قصص العرب 15/79. 
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فبعث إل أمير المؤمنين فجئته . فقال لي : اتون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ 

فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمين. 

فقال : كيف أعرت بنت أميرٍ المؤمين العقد الذي فى بيت مال المسلمين . بغير 
إذفي ورضاهم | 

فقلت : يا أمير المؤمنين إِنها بنك . وسأتني أن أعيرَها الق تتزين به 
فأَعَرْتها ياه عاريةٌ مضمونة مردودة على أن ترّده إلى موضعه. فقال: رده من 
يومك . وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي . 

ثم قال: ويل لإبنتى لو كانت أخذت العقد على غير عارية مردودة 
مضمونة , لكانت إذن أوّل هاشمية قُطِعَت يدها في سرقة . 

فبلغت مقالته إبنته فقالت له : يا أمير المؤمنين أنا إبنتك وبضعةٌ منك فن 
أحقٌ بيه مى ! فقال ها: يا بنت أبن أبي طالب . لا تذهى بنفسك عن الحق . أكل 
نساء المهاجرين والأنصار يتزينٌ في مثل هذا العيد بمثل هذا. فقبضته منها ورددته 
الى موضعه . وكان علي بن أي طالب ل يقسم بيت الال في كل جمعة حتى لا يبق 
منه شيئأ؛ ثم يفرش له ويقيل فيه" ويصلي فيه وقال النبي محمد ٤ل‏ : علي يعسوب 
المؤمنين؛ والمال يعسوب المنافقين!'". 

فيكون عمر قد فضّل عائشة وحفصة وأمّ حبيبة على سائر الناس في العطاء 
واعطئ لكل واحدة منهنٌّ اثنى عشر الف درهم . وفضّل أباءهن وقبائلهن في 
الخلافة » بتنصيب أبي بكر أولاً ونفسه ثانياً وعئان الأموي ثالثاً . 

وكانت النتيجة : 


)١(‏ العقد الفرید »ابن عبد ربه 97/14؟. 
(۲) کنز العمال .١867/1‏ 5415, فيض القدير 08/4" كنوز الحقائق ص .٠۲‏ 


تفضيل قريش على الأنصار . 

باعطاء حاربي بدر المهاجرين خمسة آلاف درهم, واعطاء حاربى بدر من 
الأنصار أربعة آلاف درهم"' وتفضيل العرب على العجي!", 

تفضيل زوجات الرسول يَف على باق النساء بعشرة آلاف درهه!". 
وتفضيل عائشة وحفصة وام حبيبة عليهينٌ. 

جعل لجمويرية وصفية ( زوجتا اللي للا ) ستة آلافي!؟, 

تفضيل حمارب بدر على باق المحاربين!0. 


تفضيل المولى على الص ريم(" , 
تفضيل أي سفيان ومعاوية على الأنصار, ورفعهم الى منزلة المهاجرين 


أعطاء ثلاثة آلاف درهم لمن هاجر قبل الفتس(ث. 

فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين 

وروی الزهري: فرض لنساء أهل بدر خمسماثة. فرض لنساء من بعد بدر 
الى الحديبية أربعبائة . 


. ۱0١/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) شرح تهج البلاغة, ابن أبي الحديد .١١1/8‏ 

(۳) المستدرك . الحاكم .۸/٤‏ تاريخ الطبري .١177/1‏ 
)٤(‏ تاريخ عمر لابن الجوزي .٠١*‏ 

(0) شرح نهج البلاغة . ابن ابى الحديد .١١١/8‏ 

(1) المصدر السابق. ۰ 

(۷) تاريخ اليعقوبي .1917/١‏ 

(۸) تاريخ أصبهان 7/-1؟, 
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فرض لنساء ما بعد الحمديبية مائتين . 
فلم تكن الفروق قامُة على السابقة بل تعتمد على أسس عديدة. 


راتب عمر القليل وكثرة الأموال الواردة في زمنه 

كان عمر في بداية أيّامه قد سأل الصحابة عن حقوقه في بيت المال فقال 
القوم فأكثرواء وعلى له ساكت . فقال عمر: ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ قال: ما 
أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف. وليس لك من هذا المال غيره» فقال: القول ما 
قاله ابو لن : 

وجعل فرضه ( أي عمر ) كفرض رجل من المهاجرين وكان يقول: أنا في 
مالكم كوني مال اليتيم إن استغنيت استعففت, وإن افتقرت أكلت بالممروف . أراد 
بذلك أنه يأكل ما تقوم به بنيته ولا يتعدّاء(" , 

وفي رواية: أرسل عمر الى اصحاب رسول الله ل فاستشارهم. فقال: 
قد شغلت نفسي بهذا الأمر فا يصلح لي منه. فقال عمان : كل واطعم. وقال 
ذلك سعيد بن زيد» وقال لعي : ما تقول أنت. قال: غداء وعشاء. فأخذ عمر 
بذلك. 

وعن ابن عمر قال: جمع عمر الناس بالمدينة حين انتهبى إليه فتح القادسية 
ودمشق ققال: إن كنت امرءاً تاجراً يغني اله عيالي بتجارتي , وقد شغلتموني 
بأمركم هذاء فا ترون أنه يحل لي من هذا المال. 

فاكثر القوم وعلي ساكت . فقال : ما تقول يا علي . قال : ما أصلحك وأصلح 
أهلك بالمعروف, وليس لك من هذا المال غيره. فقال: القول مسا قاله ابن ابي 
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.۷٤/١ حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )۲( 


طالب . وأخرج إين سعد عن إبن عمر أنّ عمر بن ا نطاب كان إذا احتاج أ 
صاحب بيت مال فاستقرضه فربما اعسَّرٌ فياتيه صاحب بيت مال يتقاضاه 
فيلزمه . فيحتال له عمر» وربما خرج غطاؤه فقضاء!". 

وأخرج إبن سعد عن البراء بن معرور أن عمر خرج يومأ حو أتى المنير, 
وكان قد اشتكئ شكوئ , فَنْصتَ له العسل . وفی بيت المال عكة فقال: إن ن أذنتم في 
فبها أخذتها. والا فهى على حرام , فأذنوا له(" . 

وأخرج عن إبن عمر أنّ عمر حجٌٍ سنة ثلاث وعشرين فأنفق في حجته 
ستة عشر ديناراً . فقال: يا عبد الله أسر فنا في هذا المال!؟). 

وكان عمر يأتي الجزرة ومعه الدرّة. فكل من رآه يشترى لما يومين 
متتابمين يضربه بالدرة يقول له: 

هلا طويت بطنك يوما أل جارك . وإين عمك( . : 

وقال السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة المكيّمة : ولما رجع [عمر ] من 
الشام ووصل الى المدينة ء انفرد عن الناس وما ليعرف أخبارهم . فر بسعجوز فى 
خبائها فقصدها فقالت :يا هذا: :ما فعل عمر ف رجع من الشام قال : هو ذا قد أقبل 
من الشام , ووصل إلى المديئة . قالت : لا جزاه الله عي خيراً. 

قال: ويحك !لم؟ قالت : إنْهِ وللّه ما نالنى من عطائه منذ ولى ا مخلافة إلى 
يومنا هذا دينار ولا درهم . 

قال: ويحلئر. وما يدري عمر حالكرء وأنت في هذا الموطن فقالت: سبحان 


.15 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص‎ )١( 
.٠۳۹ تاريخ الطلفاء للسيوطي ص‎ )۲( 

(؟) تاريخ الخلفاء للسیرطي ص .١79‏ 

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص .١1١‏ 
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لله ما ظننت أن أحداً يلي على الناس» ولا يدري ما بين مشر قهاء» ومغربها, فصار 
يبكى ويقول: 

واعمراه» واخصوماه ,كل أحد أفقه منك يا عمر 

وروی أبو هريرة قال : قدمت على عمر من عند أبي موسئ بسذانمائثة الف 
درهم , فقال: ألم اقل لك أك يمان أحمق ويحك انما قدمت بثانين الف درهم . 

فقلت يا أمير المؤمنين: نما قدمت بهانماثة الف درهم » فجعل يعجب 
ويكررها فقال: ويحك وكم ثمافائة الف درهم ؟ فعددت ماثة الف حت بلغت ماني 
فاستعظم ذلك . وقال : أطيب هو ويحك. قلت : نعم . فيات عمر ليلة تلك ارقا حتى 
إذا نودي لصلاة الصبح قالت له امرأته : ما مت هذه الليلة. 

قال: وكيف أنام وقد جاء الناس مالم يأتهم مثله منذ قام الاسلام. فظنت 
المرأة انها داهية » فسألته فقال: مال جم حمله أبو موسي" . 

وبلغ خراج لحرادق ايان نا ال التو ترض وجري N‏ 
بالوافية . وهي وزن الدينار من الذهب'". 

وعن الحسن قال أ مر زان کسر ٠‏ قال: والله لا يظلها سقف 
بيت دون السماء . فطرحت بين صفتى المسجدين . صفة النساء وصفة الرجال 
وطرحت عليها الأنطاع , وبات عليها الخزان. فلم أصبح غدا عليها فل نظر إليها 
بكئ . فقال له عبد الرحمن ين عوف: ما يبكيك يا امير المؤمنين ؟ اليس هذا يوم 
شكر. 

فقال : لا والله ما فتح الله هذا على قوم قط الا جعل بأسهم بينهه!؟). 


. 0٠/١ حياة الحيوان الكبرى الدميري‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد .١١1/7‏ 

(۴) شرح نهج البلاغة 111/17, 

(4) مناقب امير المؤمنين مر بن الخطاب الدكتور الجميلى ص .١14‏ 


مهنة الخلفاء وبعض الصحابة 


ذكر التوحيدى في كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من 
علمت صناعته من قريش. 

فقال : كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالمىئ عنه بزازاً. وكذلك عئان وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف رضي لله تعالی عنهم . وكان عمر رضي الله تعالى عنه دلالاً 
يسعئ بين البائع والمشقري. وكان أبو عبيدة بن الجراح في المدينة حفاراً للقبور 

وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل» وكان الوليد بن المغيرة حداداً, 
وكذلك أبو العاص اخو أبي جهل ؛ وكان عقبة بن أبي معيط خماراً , وكان أبو سفيان 
إبن حرب يبيع الزيت والأدم. وكان عبد الله بن جدعان نخاساً يبيع الجواري. 
وكان النضر بن الحارث عواداً يضرب بالعود , وكان الحكم بن أبي العاص خصاء 
يخصي الغنم, وكذلك حريث بن عمرو والضحّاك بن قيس الفهري وابن سير ين!"". 

وجاء في العقد الفريد: كان عمر فى الجاهلية مبرطشاً أي سمساراً في 
معاملات البيع والشراء بين البائع والمشتري! ". 

لذلك وصفه أبو هريرة وأبي بن كعب بِأنْه كان يصفق فى السوق . أي يصفق 
بين البائع والمشةري'“ . وقد ذكر الحنبلى في كتاب نهاية الطلب أن عمر كان قبل 
الاسلام نخاس (سمسار ) الحمير.الصراط المستقيم ۳/ب ۲۸/۱۲. 


. ٤0۲/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان الكبرى للدميري .9/١‏ 

(۳) العقد الفريد ١/50-714؛‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۲ نهاية إبن الأثير ۸/۲ 

(4) وقد جاء تصافق القوم أي نبايموا. وصافقا وتصافقا عند الببع صفق كل منهما يده علي يد الآخر . 
اقرب الموارد .10۲/١‏ 


مساواة أبي سفيان ومعاوية بمقاتلي بدر في العطاء 


يتصوّر البعض أن عطاء عمر قائم على أسبقية المشاركة في المحروب 
الإسلامية فقط في حين جاء أله جعل لأهل مكّة من كبار قريش مثل أبي سفيان 
ابن حرب ومعاوية بن أني سفيان خمسة آلاف . ثم قريش على منازهم من لم يشهد 
بدراً. ولأئهات المؤمنين سئّة آلاف, ستة آلاف, ولعائشة وأمّ حبيبة ( بسنت أبي 
سفيان ) وحفصة اثني عشر الف" . 

وبذلك يكون عمر قد جعل راتب على 44 وراتب معاوية مستساويين. 
وهذاماسبّل عل معاوية الحصول على مكان الصدارة في المجتمع 
الاسللامئ» 

کال شر راا أعلى من راتب سعد بن عبادة ورفاقه 
المشاركين في معركة بدر! وبذلك يكون عمر قد أعطئ أبا سفيان ومسعاوية 
راتباً( خمسة آلاف درهم ) أعلى من راتب كثير من المسلمين الأوائل . 

وفضّل أَمَّ حبيبة بنت أبي سفيان على باقي نساء الأمة, ثم نصّب معاوية 
والياً على الشام ورزقه ألف دينار في كل شهر ا(" وهو راتب خطير في ذلك 
العصم !! 

ومن الذين حصلوا على أموال لحب عمر هم كان زيد بن ثابت إذ ذكر 
خارجة بن زيد بن ثابت :کان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا سافر. فقلما رجع 
إلا أقطعه حديقة من غفل(" : 


0 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.191١/7 الاستيعاب .أبن عبد البر‎ )۲( 
.۵1۲/١ الاصابة , ابن خجر‎ )7( 


O a SR E 0 نظرية عمر المالية‎ 


تفضيل عائشة وحفصة وأم حبيبة على سائر النساء 


ول يفضّل عمر نفسه في العطاء على الناس . ولكتّه رفع أبا سفيان ومعاوية 


الى مكانة أرق من مكانتهها. 
وفضّل بنت أبي بكر وبنت أبي سفيان وبنته على أنّة محمد كَل في 
العطاء ! 


إذ جعل راتب عائشة وأمّ حبيبة وحفصة أعلى من راتب بقيّة أمهات 
المؤمنين لكل واحدة منهن إثني عشر الف درهم سنوي . 

ذكر البلاذري بان عمر كتب عائشة أم المؤمنين يرحمها الله في إثني عشر 
ا سا ثر أزواج النبي تل في عشرة آلاف. وفرض لعلي بسن أبي طالب 

خمسة آلاف. وفرض مثل ذلك لمن شهد بدراً من بني هاشم" . 

مفضّلاً إياهن على أمٌ سلمة «وسؤدة ت رة و ر هاس انات 
المؤمئين. 

ولا أدري ما هو السر في تفضيل هذه النساء على بقيّة نساء ورجال الأمّة ؟ 
فهل يعود في رأي المنليفة ال أفضلية أَبي بكر وعمر وأبي سفيان على بقيّة أفراد 
الأمّة ؟ أم يعود الى أفضلية أمهاتهن على النساء ( زينب بنت مظعون أخت قدامة 
ابن مظعون م حفصة. ظ 

وأم رومان أم عائشة, وصفيّة بنت أي العاص بن أميّة م أمُ 


حبيبة ). 


. ۱۱١۳/۲۳ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.11١ فتوح البلدان , البلاذري ص 176, ص‎ )۲( 


3و م ا ................... نظریات الخليفتين /ج ١‏ 

في حين منع ابو بكر وعمر أ المؤمنين أمّ سلمة سنة كاملة من 
عطائها". وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت محمد يي فى قضيتها في 
فدك وقالت: ألمثل فاطمة بنت محمد يِه يقال هذا القول؟ هسي وال الحوراء 
بنت الإانس والنفس للنفس, رييت في حجور الأتقماء وتناولتها أيدي الملائكة 
ونمت في حجور الطاهرات . ونشأت خيرة نشأة وربيت خار مربى أتزعمون 3 
رسول الله يب حم علبها ميرائه ولم يُعلمها ؟ وقد قال اله ؛ إوَأنذر عَشسِيرَتَكَ 
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فيكون أبو بكر وعمر نلك قد حّما أَمّ سلمة من عطائها. وفاطمة بنت 
محمد لل من فدكها وحخمسها. ثم فضّل عمر عائشة وحفصة وام حبيبة على ساثر 
النساء بلا دليل عقلي ولا نقلي يجوّز هذا الأمر. وقد اهدئ معاوية إلى عائشة ثياباً 
وورقاً وأشياء توضع في اسطوانها"". 

وذكر عروة انه أعطاها أيضاً مائة ألف/4). 

وأخرج ابن كثير عن عطاء بانه ( معاوية ) بعث إليها وهي يمك بطوق قيمته 
ماثة ألف فقيلته!ة). ' 

وروئ ابن كثير عن سعيد بن عبد العزيز: قضئ معاوية عن عائشة أم 
المؤمنين ثمانية عشر ألف دينار. وماكان عليها من الدين الذي كانت تعطيه 
الناسى 7" . 


.58 دلائل الإمامة للطبري‎ )١( 

(؟) الشعراء. 5١؟.‏ 

(۳) حلية أبي نعيم 48/17 والورق: الدراهم المضروبة . 

(]) حلية أبي نعم ۲ . النبلاء ,١177/7‏ المستدرك 77/4. 
(0)ابن كثير ۱۳۷/۷ . النہلاه ۱۳۱/۲ . 

(6) اہن كثير ۱۳۹/۸ . النبلاء ۱۳۱۷/۲ . 


أثر اختلاف العطاء فى مقتل عثمان ونشوب الفتنة 


قد يسأل شخص عن أثر النظرية الطبقية فى إيجاد الفتنة ومقتل عفان ؟ 

الجواب: ان أول من أعلن الثورة على عثان كانت أ المؤمنين عائشة. 
وسبب الخلاف بينها وبينه أمور منهاء اصرارها على راتيها الذي عيّنه عمر بن 
النطاب . واصرار عفان على تخفيض راتيها : 

ذكر اليعقوبي في تاريخه : « وكان بين عئان وعائشة منافرة, وذلك ائه 
نقصہا نما كان يعطبها عمر بن المخطاب» وصيرها أسوة غيرها من نمساء رسول 
اله »". فأجّجت ثورة عارمة وشديدة. 

وقد جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أنه لم يكن فى الأسر 
الإسلامية يومذاك أشدٌ على عهان من بنى تيم أسرة أبي بكر(" . 

وقد جاء في تاريخ الطبري أن عائشة كانت أول من أمال حرفه7. 

ونا كانت عائشة غك أول من أف بقتل عهان إذ قالت: اقتلوا نعثلاً فقد 
كفر أ“ ء يكون عثان أول ضحيّة لنظرية عدم المساواة في العطاء! 

وقال الماوردي: حكئ ابن اسحاق أن عمر لك لما دخل مازله مجروحاً. 
مع .هد فقال : ما شأن الناس ؟ قالوا: يريدون الدخول عليك, فأذن لهم , فقالوا: 
إعهد يا أمير المؤمنين. استخلف علينا عثان. فقال: كيف يحب المال والجمنة , 
فخرجوا من عنده ! 


(۱) تاریخ اليعقوبى ۱۳۲/۲ . تاريخ أعشم .١160‏ 

(۲) أنساب الأشراف 58/86. 

(©) ناريخ الطبري ١7/6‏ في ذكر حوادث سنة .۳٢‏ 
(4) شرح نهج البلاغة ص۷۷. تاريخ الطبري *//117. 


سياسة أبى بكر وعمر وعثمان المالية من لسان علي ا 


قال الإمام على ا في الفرق بين عمان وبين سابقيه : وأمّا التسوية بينك 
وبينهها فلست كأحدهماء إنهما ولياً هذا الامر فظلفاً (كفًا) أنفسها وأهلهما عنه, 
وعمت فيه وقومك عوم السابح في اللجّة , فإرجع الى الله با عمروء وانظر هل بق 
من عُمرك الاكظمء الحمار!". 

وروئ أبو مخنف والواقدي أنّ الناس أنكروا على عثان اعطاء سعيد بن 
العاص مائة ألف , وكلّمه على والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك فقال: 
إن له قرابةٌ ورجا . قالوا: فاكان لأبى بكر وعمر قرابة وذوو رحم , 

فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما. وأنا احتسبٌ في إعطاء 
قرابتي » قالوا: فهديهما والله احبٌ إلينا من هديك" . 

فقال على + : كل قطيعة اقطعها عټان . وكل مال اعطاه من مال الله فهو 


مردود في بيت المال!" . 


نظرة عمر ال حلي الكعبة وتحريمه للهدايا 


روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : 
لو أخذته فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر. وما تصنع الكعبة 
با حلي ؟ فهمّ عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين :48 فقال؛ «إِنّ هذا القرآن أنزل 


.١0/4 شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )١( 
.۳۵/۳ شرح النهج‎ )۲( 
. ۲۲۰/۱ شرح النهج‎ )۳( 


على النى تب والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض . 
وال فقسمه على مستحقيه , وال مخمس فوضعه اله حيث وضعه. والصدقات 
فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلى الكعبة فيها يومئذ. فتركه الله على حاله وم 
يقركه نسياناً ولم ْف عليه مكاناً فأقدّه حيث أقَرٌه الله ورسوله!". 

فقال له عمر : لولاك لأفتضحنا, وترك الحلى بحاله, في حين جاء محمد بن 
سعود بعد عمر بأ كثر من ألف سئة وأخذ حلى الكعبة ! 


مثى كذرت الرشوة ؟ 

لقد حارب النى ب الرشوة شرعاً وعملاً فسار المسلمون على نهجه. 
ولكن جاء من بعده من خالف ذلك اذ قال المغيرة بن شعبة : أنه أول من رشا في 
الإسلام إذ أعطئ عرامته لحاجب عمر کی يسمح له بالجلوس حيث يريد . 

هذا جا أو نودي الأشعرى ال لفو ب الغ الك لفن 
شهدوأ عليه بالزنا. بعث إليه ا مغيرة برشوة عبارة عن جارية عربية من سبى الهامة 
من بني حنيفة ومعها خادم!". 

وعن أبي جرير الازدي قال: كان رجل لا يزال هدې لعمر فخذ جزور الى 
أن جاء يوم بخصم , فقال : يا أمير المؤمئين إقض بيننا قضاءً فصلاً .كما يفصل الفخذ 
فق مات ارا 

قال عمر : فا زال يردّدها حي خفت على نفسي . فقضطئ عليه عمر وكتب 
إلى عمّاله : أمّا بعد فأياكم واهدايا. فإنها من الرشا!". 


.66 فتوح البلدان. البلاذري ص‎ .2511/71٠١ نهج البلاغة ح‎ )١( 
السقيفة رفدك . أبو بكر الجوهري ؟4.‎ )۲( 
.١717ص تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي‎ )۳( 


وقبل ذلك جاء أله ا اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسسماً بين نساء 
المهاجرين والانصار. فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسماً مع زيد بسن 
ثابت» فقالت :ما هذا. 

قال: قسم قسمة ابو بكر للنساء. 

قالت : أتراشونني عن ديني ؟ والله لا أقبل منه شيئاً . فردته عليه . 

وذكر ذكوان مولى عائشة قائلاً: قدم درج من العراق فيه جواهر الى عمر 
فقال لأصحابه : أتدرون ما نه ؟ 

فقالوا: لا. ولم يدرواكيف يقسّمونه ) 

فقال: أتأذنون أن أرسل به ال عائشة لحب رسول الله إيّاها ؟ 

قالوا: نعم » قبعث به إليها. 

فقالت : ماذا فتح الله على إين ا نطاب" 

وإذاكان عموم المسلمين لا يعرفون قيمة هذا الدرج ‏ فهذا يعني أنه يساوي 
عشرات الآلاف من الدنانير. وقد بقيت عائشة وفيّة لأبمها وعمر الى اخر عمرها 
تخدمها با أمكنهاء فهي التي ذكرت نوح الجن على عمر إثر موته ولم تتذكر هذا 
لني ثلا ولشدة احترامها له قالت فيه حديثاً على لسان النبى تلل : «قد كان 
يكون في الأمم قبلكم ُحَدّثون فان يكن في أمتي منهم أحد فإِنُ عمر بن النطاب 
منهم »"'. ولا أدري لاذا رأئ الخليفة عمر المصلحة في سلب حلي الكعبة لتجهيز 
جيش المسلمين , بيها أعطئ جواهر كسرى لأمٌ المؤمنين عائشة . 

وقالت عائشة بكت ال بن على عمر ٠‏ في حين يعتقد عمر بنزول العذاب على 
)١(‏ شرح تهج البلاغة لابن ابي الحديد 0/۲. 


(؟) صحیح مسلم . باب فضائل عمر بن الخطاب ١874/14‏ ح7954؟. 


المت في قبره إن بكت عليه الانس , فكيف لو بكت عليه الجن ؟ ! 

وقد أفتئ عمر بحرمة الهدية على مستوى فخذ جزور, فكيف لو كانت في 
مستوئ جواهر كسرى. 

وف زمن عئان كثرت الاموال المعطاة بدون حق » ففسدت الناحية المالية. 
حت إن عهان نفسه قال في طلحة بن عبد الله : ويلي على إبن الحضرميّة أعطيته كذا 
وكذا بهاراً (الحمل وهو ثلامائة رطل بالقبطية ) ذهباً وهو يروم دمي ؛ رض 
على نفس » اللهم لا تمتعه به . ولق عواقب بغيه(١.‏ وقد خلف طلحة ثلاثمائة بهار 
من ذهب وفضة('' وكان الزبير مثل طلحة في كثرة أمواله فجميع ماله خمسة 
وثلاثون ألف ألف ومائتا ألف , وله أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة 
ألف". واذاكان طلحة المعارض لعثان قد حصل على هذه الكنيّة من الذهب فكم 
جمع مروان منها ؟! 

وخلف الزبير بن العوام مائة ألف ألف وسبعمائة ألف ألى!؟). 

وقد ذكر ابن الأأثير أموال عبد الرحمن بن عوف قائلاً:« وخلّف مالا عظيماً 
من ذلك ذهب قُطِع بالفؤوس حب تلت" أيدي الرجال منه . وترك ألف بعير. 
ومائة فرس , وثلاثة الاف شاة ترعئ بالبقيع وكان له اربع نسوة. اخرجت امراة 
بهانين ألفاً أي صولحت)!", 

وذكر ابن عساكر أموال عبد الرحمن بن عوف قائلاً: «فكثر ماله. حم 


,؟7١ وكانت غلّة طلحة كل بوم ألف درهم وان , المعارف .ابن قتيبة ص‎ .٠١1/١ النهاية‎ )١( 

(1) العقد الفريد ٠/4‏ ٠؟.‏ والبهار ثلالماتة رطل. 

(1) طبقات ابن سعد ۱۰۹/۳ 1٠١‏ 

. ۱۱۰-۱۰۸/۳ العقد الفريد , ابن عبد ربه ۳۰۲/۲. طبقات أبن سعد‎ )٤( 

(0) مَجّلت ید : ظهر فيها ما يشيه اليثر . 

(1) أسد الغاية, ابن الأثير 448/6 طبع دار احياء الثراث العربي . مختصر تارييم ابن عساكر ۴٠۲/۱۲‏ 


۲ نظریات الخليفتين /ج‎ AREAS AA Sa Y۲ 


قدمت له سبع مئة راحلة تحمل ال وتحمل الدقيق والطعام. قال : فلا دخلت 
المدينة سمع أهلّ المدينة رجّة .١(»‏ 

ودخل عبد الرحمن بن عوف على أمٌ المؤمئين أم سلمة فقال: « إن أخشى 
أن أكون قد هلكت. إن من أكثر قريش مالاً. بعت أرضاً بأربعين ألف دينار. 
قالت : يا بني : أنفق فى سمعت رسول الله 4# يقول : إن من أصحابي من لن يرافي 


بعد أن أفارقه . , »"". 

وبعد سماع ابن عوف حديث أَمّ سلمة تخوّف من كثرة أمواله فقد جاء : « ار 
عبد الرحمن ين عوف أت بطعام وكان صاعا , فقال: قبل مصعب بن عمير وهو 
خير مى. فكفن في بردته » إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطيت رجلاه بدأ 
رأسه . وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير منئى , ثم بط لنا من الدنيا ما يُسط-أو 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا -وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجَّلت لناء ثم 
جعل يبكى حت ترك الطعام»!' وقد خلف ابن عوف تركة عظيمة من الذهب 
والماشية والأراضى أ 8 وقد ترك إبن عوف أربع زوجات, فكان نصيب 0 واحدة 
منهرنٌ من المن يقوّم بما بين القانين ألفاً الى مائة الف دينارءوقد حصل ابن عوف 
(وزير عمر) على تلك الأموال في زمن خلافة عمر وعثان. 

وخلّف سعد بن أبي وقاص ماقي الف و مسين ألف درهى!0. 

7 جاء الزمن الأموي انتشرت الرشوة وشاعت في کل 5 فحصل 
الشعراء والولاة والرواة على حصّة الأسد . من أموال المسلمين . 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر , أبن منظور 7417/١1‏ طبع دار الفكر 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر. ابن منظور 41 طبع دار الفكر. 

.509 ۳۵۳ ,111/14 أسد الغابة .ابن الأثير 80/7 4. مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد ۱٤۹/۳‏ . سير أغلام النبلاء .١117/١‏ مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۷۱/۹. 


كذب ضدٌ النبى َة والصحابة 


لقد انتشر الكذب على السب ب والصحابة بشكل خطير تحت إسم 
أحاديث قاها النبى ف وقد قال الرسول تلل : أنا فرطكم على الحوض وليرفعن 
معي رجال منكم ثم ليختلجنٌ دوني فأقول : يا رب أصحابي ‏ فيقال : إِنّك لا تدري 
مأ احدثوا بعدك. 

وروی مسلم بن السجاج في صحيحه! ' عدّة روايات بهذا المضمون . وروی 
الحميدي في كتاب الجمع بين صحيحي مسلم والبخاري» وكذا أحمد بن حنبل في 
مسنده(". ولو قلنا بعدالة الصحابة كلهم . يلزم القول بدخول المنافقين والمنحرفين 
عن النبي يَف الجنّة مع عمر وقتلته وعهان وقتلته والإمام علي له وقتلته , 
والمشتركين في حروب الجمل وصفين والنهروان. والتوالي باطلة بأسرها ضرورة 
واتفاقاً . ولقد انتشرت الأحاديث الكاذية بعد النبى غلل حق إن الرجّال بن 
عنفوة وإسمه نهار قد ارتدٌ بعد أن أسلم وهاجر وقرأً القرآن وكا ذهب الى مسيلمة 
الكذاب ؛ أخبرهم بأنٌ النى ت قد قال: إن مسيلمة شرك معه في الرسالة. فكان 
أعظم فتنة على بني حنيقة!". 


. 10/۷ في باب الحوض‎ )١( 
T/0 (¥) 
.۲۸۷/۲ أسد الغابة لابن الاثير‎ )۳( 


وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد على رسول الله ل وجب اسقاط 
ما تقدّم من ححديثه!", 

وقد أبطل عمر بن الخنطاب نظرية عدالة الصحابة التي أوجدها الأمويون 
لاحقا, إذكتب لابن العاص ؛ من عبد الله أمير المؤمنين الى العاصي اين العاصى 7" . 

وقال عمر للمغيرة بن شعبة : صدقت فأنت القوي الفاجر(", فاعترف عمر 
بفجور المغيرة ! 

وقال لاي هريرة في سرقته أموال المسلمين: استأثرت بهذه الأموال أي 
عدو الله وعدو كتابه!؟). واتهم عمر أبا هريرة بالكذب في الحديث قائلاً: أكثرت 
من الحديث وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله( . 

وقال امد بن حنبل وابو بكر الحميدي وابو بكر الصيرفي : لا تقبل رواية 
من كذب فى أحاديث رسول الله إن تاب عن الكذب بعد ذلك( . 

وقال ابن حجر العسقلاني : إتفق العلباء على تفليظ الكذب على رسول 
اله يي لأنّه من الكبائر, حوّن بالغ الشيخ أبو حمد الجويني فحكم بكفر من وقع 
منه ذلك. 

وقالوا: لا فرق في تحريم الكذب عليه يَف بين ما كان في الأحكام. وما لا 
حكم فيه كالقرغيب والقرهيب والمواعظ وغير ذلك وكلّه حرام من أكبر الكبائر . 
وأقبح القبائح بإجماع المسلمين... وقد أجمع أهل ال محل والعقد على تحريم الكذب 


.١4 التقريب للنووي.‎ )١( 

(۲) عبقرية عمر . العقاد ۲۸. 

(؟) العقد الفرهد , ابن عبد ربه في اوائل الكتاب. 

(؛) البداية والنهاية .ابن الاثير .١١١۷,١١۹١/۸‏ 

(0) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد .51-/١‏ 

(1) اختصام علوم الحديث , ١١١‏ وراجم اللألىء المصنرعة . جلال الدين السيوطي , 


كذب ضد النبى ت والصحابة 0101-8 1 VV aS e‏ 


على آحاد الناس , فكيف بن قوله شرع , وكلامه وحي ‏ والكذب عليه كذب على 
الله تعالی . 

لقد ظهرت أحاديث كاذبة كثيرة ضدّ النبي ( محمد ) في زمنه وبعد وفاته. 
وابتلى النبي ال ليس بالكذب عليه من قبل أعدائه اكات غا قبل 
أصحابه . وأحاديث الغلو والذم لا تختلف عن بعضها في كونها أحاديث كاذبة 
نطقت باسم الي 85 . وقد ابتلى الإمام علي 4# بعل هذه الأحاديث من قبل 
اعدائه وحبّيه . فأعداره أوجدوا له أحاديث كاذبة لا أساس ا من الصحة للحطّ 
من منزلته . 

والمغالون فيه رفعوا منزلته فجعلوها في مرتبة ربٌ المزة جل شأنه » والعياذ 
بالله تعالى. وعلى څ# عبد من عبيد الله وقد غضب علي 4ه على ناكتى بيعته 
والقاسطين والمارقين والمغالين فقتلهم . 

وفها يخ أبا بكر وعمر وعمان وعائشة وأكابر الصحابة فقد تعرّضوا 
لعملية منظمة من قبل السلطة الأمويةء أسندها طلقاء مكة وأتسباع أي جهل 
وخطّط ها دهاة العرب وشياطين الييود هدفها الكذب باسمهم . وتعظيم شأنهم. 
وكانت النظريّة كالآتي : المحط من منزلة النبى محمد كلل عبر رفع منزلة الصحابة 
على منزلته أو مساواتهم معه ( لهذا شواهد عديدة) في النواحصي العلمية 
والشجاعة ومعرفة الغيب والاتصال بالملائكة وغير ذلك . 

وف هذه المسألة جعلوا منزلة الي محمد يه وعمر ومعاوية في درجة 
واحدة ,لا فرق بينهم » بحيث انه لو كان أنبياء من بعد النبي 23# لكان عمر أو لكان 
معاوية.. ؟! وهذا طمس لمغزلة النبوة وحو لدلائلها. 

ووفق هذه النظريّة يكون الصحابة مطّلعين على الغيّب . ولكن ئيس بواسطة 
محمد َيِل ! ويجري على ألسنتهم الحقّ, وهم تحدّئون, وغير ذلك. ولله الحمد لقد 
كدب عمر وأبو بكر هذه الأحاديث الأموية با قالوه في حى انفسهم اذ قال عمر: 


۷۸ 0 .0000 نظريات الخليفتين/ج؟ 


كل الناس افقه من عمر حقّ ربّات الحجال''' وقال عمر: هلا زجر قوفي إذ 
لغوت" بيه قال أبو بكر: إن لي شيطاناً بعترين". 

وأخذ أبو بكر بلساتة فقال ؛ هذا الذي أوردني المواردا“. 

ومن هذه الأحاديث الكاذبة التى أوجدها معاوية والحزب القرشي : 

عن نوح بن ميمون عن عبد اله بن عمر العمري عن جهم بن أَبي الجهم عن 
مسور بن المخرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : إنّ اله جعل احق على 
لسان عمر وقلبه . 

وهذا الحديث واضح البطلان؛ لأنَّ عمر قد صرّح عشرات المرّات بأخطائه 
وجهله وعدم معرفته الإجابة عن بعض الأسئلة » وسن ناحية اخرئ في سند 
الحديث أبو هريرة وقد إتبمه عمر بالكذب على رسول الله يله > وإذا صدّقنا أيا 
هريرة يعني كذّبناً عمر ! 

وفي الحديث عبد الله بن عمر العمري ويحصبئ بسن سعيد وجهم بن أَبي 
الجهم . وقد وصفوا بالكذب والضعف والمجهولية الشسخصية . وسذلك بسسقط 
الحديث عن الاعتبار 0 . 

بيا قال عمر : ألا تعجبون من إمام أخطأ وأمرأة أصابت ناضلت امامكم 
فنضلته”". وقال عمر :كل الاس أفقه منك يا عمر ". 


.51/١ شرح نهج البلاغة ,ابن ابي الحديد‎ )١( 

(؟) كنز العمال 6/8 57. 

(۳) الامامة والسياسة .ابن قتيبة ,١١6/١‏ تاريخ الطبري 179/7. 
(14) تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي ص .١١١‏ 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي . تهذيب التهذيب .183/٠١‏ 

.57/7 شرح لهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(۷) تفسير الفخر الرازي .٠۷٥/۳‏ 


كذب ضد النبى لل والصحابة OO OD‏ 


فيظهر كذب ذلك الحديث المعارض لأقوال عمر. وقد قال الرسول تال آي 
المنافق ثلاث إذا حدّث كدب و! ذا وَعَد أخلّف . وإذا أُومنَ ا 

وغن :انس بق مالك : ل حضرت وفاة أب بكر الصدّيق سمعت علي ؛ بن أي 
طالب يقول: المتفرّسون في الناس أريعة : امرأتان ورجلان: فأمًا المرأة الأول 
فصفراء بنت شعيب لا تست في موسئ قال الله في قصتها: يا أَبَتِ استاجرةٌإنْ 
خَيرَ من استَاجَرتٌ القويٌ الأمِينٌ 4" والرجل الأول :للك العزيز عل عهد يوسف. 
والقوم فمهم من الزاهدين » قال الله تعالى: « وَفَالَ الذي اشدّرا امن مص ر لإمِرَأَبْهِ 
أكر مي مَثْوَاهُ عَسَئْ أن يَنفَعَنَا أو سَتّخِدَهُ ندا 4" وأمّا المرأة الشانية فخديجة بنت 
خويلد رضوان اله علا ل تفؤست في لبي عل َل وقالت لممّها: قد تنمت روحي 
روح محمد بن عبد لله أله ني هذه الأمة فزوٌجني منه. وأا الرجل الآخر فأبو بكر 
الصديق لا حضرته الوفاة قال :فى ت تفئّست أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن 
الخطاب فقلت له : إن تبعلها في غيره فلن نرضئ به. فقال سر رتني . وال لاسر نك 
في نفسك با سمعته من رسول اله فقلت له: وما هو؟ قال: معت رسول الله ٤لا‏ 
يقول: إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا جواز من علي بن أي طالبء فقال 
له علي بن أبي طالب : أفلا أسرك في نفسك وفي عمر بجا سمعته من رسول الله لإ 
فقال: ما هو ؟ فقلت قال لي : يا على : لا تكتب جوازاً لمن يسب أبا بكر وعمر؛ 
فامها سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين قال أنس: فل أفضت الخلافة الى عمرء قال 
لي على: يا أنس إني طالعت محاري العلم من الله عرّوجل في الكون, فلم يكن أن 
ارضئ بغير ماجریٰ فی سابق علم الله وإرادته خوفاً من أن يكون من اعةراض 


. 70 فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
. ۲٣۰ القمصص‎ )۲( 


.7١.فسوي‎ )۳( 


۲ وو دواو الوق نظريات الخليفتين /ج‎ AS وعد ا كو الفعمه اكيت‎ SOSA أ قا ونان جو عا أسو ميت باهو ع وريه عأية‎ A» 


على الله عرّوجل . وقد معت رسول الله ل يقول : أنا خماتم الانبياء» وأنت يا علي 
خاتم الأولياء. 

قال النطيب : هذا حديث موضوع من عمل القصاص . وضعه عمر بن 
واصل أو وضع عليه(') أقول: إن الواضع قد سزج حسديثاً كاذباً مع حسديث 
صحيح'' لإإثيات مراده » فا اورده على لسان علي ا لا أصل له . 

وهكذا ضحك الأمويون على الناس بإنتقاص مفزلة الجنة . بِأنا مثل 
الارض فيها شباب وكهول. ووفقاً لهذا يكون الإنسان في الآخرة كما مات في الدنيا 
شابًاً أو عجوزاً, لاثبات عدم قدرة لله سبحانه على اعادتهم شباباً والعياذ بال ! 

ومن الحديث الكاذب : كأن علم الناس كلهم قد درس في حجر عمر مع 
علم عمر. ولو وضع علم الناس في كف ميزان وعلم عمر في كفّة ارجح علم عمر 
بعلم الناس ؛ وأمثال هذا الحديث كير" . 

بيغا جاء في الحديث الصحيح : تعلّم عمر بن الخطاب البقرة في اثنقي عشرة , 
سنة فلا تعلّمها حر جز ورا( ). 

وقال عمر في قضيّة تحديده مهور النساء : كل أحد أعلم من عمر. 

ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل القول فلا تدكرونه على حو ترد 
عل امرأة ليست من أعلم السا“ . 


.۳۱۱/۱۸ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) والحديث الصحمح وجود عقبة على الصراط لا يجوزها المسلم والمسلمة إلا بجواز من علي 94 
وقول النبى للل : انا حاتم الأنيباء وعلى خاتم الأولياء. 

.85/7 المستدرك » الحاكم‎ ١ الاستيعاب 7 أعلام المر تعين . إين القيم الجوزية‎ (r) 

() مختصر تاربخ ابن عساكر ۳۲۳/۱۸. 

(6) أخرجه اصحاب السنن وابن حبان والحاكم واحمد بن حنمل والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني 
والزمخشري في الكشاف 0/1 ة]. 


كذب ضد النبى علخ والصحاية E‏ مذي لدم موجه الف الوم توتو و تيع ع رو قات بسر و لوا توماو و الو ١م‏ 


ومرٌ عمر بن ال نطاب بغلام وهو يقرأ في ي المصحف : التي اولى بالمؤمنين من 
اميم وأزواجه مها ( سورة الأحزاب. 7). 

فقال یا غلام حكها. قال ؛ هذا E‏ . فذهب إليه فسأله فقال له أب : 
انه كان ن يلهيني القرآن ؛ ويلهيك الصفق بالاسواق, واغلظ لمر . 

ولا قرأ آي بن كعب. : ولا تقربوا الزنا إه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا إلا 
من تاب فان الله كان غفوراً رحما. فذكر لعمر فسأله عنها قال : أخذتها من فى 
رسول الله يلي ولس لك عمل إلا الصفق بالبيع". 

وقال أبي : ءأتكلم ؟ قال: تكلم فقال: لقد علمت أن كنت أدخل على 
الي يله ويقرئني وانت بالباب , فإذا أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني 
أقرأت , ولام اقرأ حرفاً ما حييت ؟ قال : بل أقرئ الناس 

دبكئر أنس وقال : غيرواكل د شى حتى الصلاة" . 

وقال أبي لعمر : وله يا عمر إنك لتعلم أ كنت أحضر وتغيبون. ودع 
تخبون ويصنع بي والله لن احبيت لازم بيت فلا أحدث أحداً بء( 

وكان عمر يذهب الى مسجد النبى َل كل يومين م5ة!6). 

ومن الحديث الكاذب : وقعت زلزلة في المدينة فضرب عمر الدِرّة على 
الأرض .وقال : اسكني باذن الله . فسكلت وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك. 
بينا ذكر كتاب تاريخ الخميس أن الزلزلة قد وقعت فى سنة ست من افهجرة 
الشريفة , فقال النبى يِل : إن الله عر وجل يستعتبكم فاعتبوه. 


.. ۱١۹/۱١ البيهقى 1۹/۷ . القرطبى فی تفسيره‎ )١( 

(۲) كنز العمال ۲۷۸/۱. 0 

(؟) الطبقات ۲١/۷‏ . وروا أحمد والترمذي وحسّنه . الفتح الرباني ۷ 
)٤(‏ الدر المنثور 4/5. كنز العمال ۲۸۵/۱. تفسير ابن كثبر .۱۹٤/٤‏ 

(6) سنن البيهقي ۳۷/۷. لأن بيته بعيد عن المسجد النبوي في العوالي . 


۲ ا نظريات الخخليفتمن /م‎ RESA ا‎ CEASE SÊ AY 


وذكروا نوريا جا ء لبد ال م تا غد 

أورده ابن ا جوزي في الموضوعات » وقال: إنّ زكريا بن يحيئ من الكذابين 
الكبار. وقال النسائي: إن عبد الله بن يحبئ متروك الحديث. وفي هذا الحديث 
أنزلت منزلة النبي محمد كال الى مغزلة عمر . 

وبينا رفع الأمويون منزلة عمر الى منزلة الأنبياءء اعةرف عمر بمنزلته 
الحقيقية إذ قال: صدق عوف وله كذبتم ! لقد كان أبو بكر أطيبَ من ريم الميشك 
وأنا أضلٌ من بعير أهلى١".‏ 

وقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت ان بن كعب, ومن أراد ان 
يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل؛ ومن أراد أن يسأل عن المال 
فليأتني . فان الله تما جعلني خازناً!". 

وأخرج عن سال بن عبد اله قال: أبطأ خبر عمر على أبي سوسى فأق 
إمرأة في بطنها شيطان, فسأها عنه. فقالت: حى يجيئني شيطاني . فجاء فسألته 
عنه فقال: (الشيطان ) تركته مؤتزراً بكساء يهنأ إبل الصدقة ‏ وذاك رجل لا يراه 
شيطان إلا خر لمنخريه, الملّك بين عينيه ؛ وروح القدس ينطق بلسانه!". 

ولا أدري لماذا ترك أيو موسئ مسئات الألاف من أفراد الانس وذهب 
للسؤال من شيطان عن عمر ؟ !ا 

ولا ندري ما اسم هذا الشيطان ء وهل هو من العرب أم العجم ؟ وهل هو ثقة 
أم مجهول ؟ وما هو رأي رجال الجرح والتعديل في رواية شيطان يحهول الاسم 
والنسب ؟! 


.73/١1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.771/7 مستدرلك الحاكم‎ )۲( 
.١١١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۳( 


كذب ضد النبى ك والصحابة 010101 TL‏ 


ولا أدري ما هو السر المشترك فى قضيّة الشياطين ؟ فأبو بكر قال : إن لىّ 
شيطاناً يعقرينى 7 , وهنا سأل أبو موسى الأشعري شيطاناً في بطن إمرأة عن عمر . 
وأبو بكر والأشعري صديقان حميان لعمر , 

عملية ا حط من منزلة النبى 4 والصحابة والإسلام بذكر أحاديث على 
لسان هؤلاء الصحابة ضدٌ النبى محمد يَف المتبوع والصحابة التابعين تحتاج الى 
ملاحظة فئية لأدراك ذلك الحنيث الأموي اليهودي. 

وقد أراد الأمويون الكفار والمهود والمنافقون بيان كذب النبي 6 ( والعياذ 
بالله من ذلك ) ونفاق الصحاية . 

وهذه المسألة إن تحققت فهى تبين للناس صمّة مطالب أبى سفيان وأعوانه 
فى تصوير نبوّة محمد ال ملكا ليس إل فقد قال أبو سفيان للعباس قبل فتح مكة : 
لقد أصبح ملك إبن أخيك عظيماً!". 

وقد كر الأمويون هذه المقولة ؛ إذ قال أبو سفيان امام قبر حمزة؛ بعد بيعة 
عهان بالخلافة : إن الملك الذي قاتلتمونا عليه أصبح في أيدينا. وقال فى مجلس 
عثان : « اللهم اجعل الأمر أمر الجاهلية, والملك ملك غاصبيّة . واجعل أوتاد 


الأرض لبي أمئة 7 

وكدّر يزيد بن معاوية تلك المقولة أمام رأس الحسين الشهيد 980 في دمشق 
قائلاً : 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وح نزل!4ا 


(١)الامامة‏ والسياسة . ابن قتيبة :١11/١‏ وتاريخ الطبرى .45١/7‏ 
(؟) تاریخ الطبري ۳۳۲/۲. 

(۳) تاريخ ابن عساكر ۰۷/۲ 4. 

(4) البدء والتاريخ .١١/7‏ 


o 4‏ 000 ................ نظریات الخلیفتمن /ج ۲ 


حاول الأمويون خلط أوراق الصحابة . وإيجاد ضبابيّة وشكوك في اخلاص 
المسلمين للإسلام والقرآن وذلك بإتّيام كل الصحابة وإيجاد أحاديث نبويّة لا 
صحّة ها . 

وحاولوا وصف الصحابة وكأنهم فى منزلة واحدة من الإيتعاد عن الفضيلة 
والانساتيّة ومبادىء الإسلام . وفي ضوء ذلك تصبح منزلة ابي سفيان في متزلة 
السابقين في الإسلام من المهاجرين والأنصار ! 

وتضحئ درجة الطليق في مستوئ درجة ومنزلة أهل بيعة المقبة 
ومهاجري الحبشة والمدينة ؟! 

وهذه العملية تخالف نظريّة النبى م في رفع درجة السابقين على اللاحقين. 
والأطروحة الأموية تخالف أطروحة عمر في تفريق رواتب المسلمين على قِدَم 
مارک ق اروب الأسلانية درو د وال ر 

ل مش د املق ناا سيت O‏ اا 
سار معاوية على ذلك المنع » ولكنّه فتح باب الكذب على النى ل وآله وصحبه | 
فشاعت تلك الأحاديث وإنتشرت وكثرت الكذابة. ويكن ملاحظة الفرق 
واضحاً بين تصرّفات عمر ومعاوية تجاه أبي هريرة الراوية الكثير الأحاديث . 

فعمر منعه من قول الأأحاديث النبويّة وقال له : أحر بك ان تكون كاذباً على 
رسول الله" . بينا شجّعه معاوية وأكرمه لطر المزيد من الأحاديث الكاذبة ؟" 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد امسا 
(۲) أضواء على السنة المحمدية, محمود أبو رية 60؟. 


كذب ضد الئبى ته والصحابة ا NOMA O‏ 


ولو دون أبو بكر وعمر السنّة, لما تمن معاوية من فتح باب الكذب على 
البي #؟! قال أبو جعفر الاسكافي: إن معاوية حمل قوماً من الصحابة » وقوماً 
من التابعين. على رواية أخبار قبيحة على علي تفتضي الطعن فيه . والبراءة منه . 
وجعل هم في ذلك جعلاً . فاختلقوا له ما أرضاه» منهم أبو هريرة» وعمرو بن 
العاص . والمغيرة بن شعبة ‏ ومن التابعين عروة بن الزبير! '. 

وروى الأعمش :لم تقدم أبو هريرة مع معاوية عام الجماعة جاء الى مسجد 
الكوفة . فل رأئ كثرة من استقيله , جثا على ركبتيه ثم ضعربَ صلعته مراراً. وقال: 
يا أهل العراق أتزعمون : أكذب على اله ورسول الله وأحرق نفسي بالنار, والله 
لقد معت رسول الله يقول : لكل نبي حرماً وإِنْ حرمى بالمديئة ما بن عير الى ثور. 
فن أحدث فبها حدثاً لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. وأشهد بالله أو علياً 
أحدث فا فلا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاء إمارة المديئة!"'. 

والظاهر من قول أي هريرة» ان أهل العراق كانوا ينّممونه بالكذب على الله 
ورسوله. 

ES انكر‎ Sa 
وعيسم اله مانت والإكان باج . ونا كانت الناس ته تق بالصحابة فقد استخدم‎ 
الأمويون أسماء الصحابة المخلصين لقرير أحاديثهم المزيّفة. وبسبب كثرة الدراهم‎ 
ا لمصروفة في هذا الجال كثرت الأحاديث المزيّفة بين المسلمين".‎ 

وقد أراد الأمويون والبهود تجسي الله سبحانه فقالوا: أول من يعانقه الحقٌّ 
يوم القيامة عمر وأول من يصافحه ا حى يوم القيامة عمرء وأول من يؤخذ بيده 
)شرح تهج البلاغة ابن أبي الحديد .568/١‏ 


(۲) أضواء على السنة المحمدية . محمود أبو ربّة 6؟5. 
(۳) اضواء على السئة المحمدية ۵ء شرح نهج ج البلاغة .اين أبى الحديد ١/88؟.‏ 


E SAN Eanes E a ۸٦ 


فينطلق به الى الجمنّة عمر بن النطاب. عن كعب مرفوعاً. 

قال الذهبي في تلخيصه: موضوع في إسناده كذّاب , وقال الذهبي في ميزانه 
هذا منكر جداً ۱۲/۲. 

وهناك اختلاف بين منهج عمر ومنهج معاوية حول ذكر فضائل أهل 
البيت له . واتفاق بينهما حول منع التدوين . 

فقد صرح عمر بالكثير من الفضائل لأهل البيت خف وعلى رأسهم علي بن 
أبي طالب لي ومن ذلك قوله: علي مولى كل مؤمن ومؤمنة ومن ليس مولاه 
فليس ؤس (0, 

وقوله : لقد أرادك الحق يا علي ولكن أب قومك'. 

وقوله : لولا علي لك عمر!". 

بينا أراد الأمويون حو كل فضيلة لأهل البيت له واستخدام كافة الوسائل 
الموصلة الى ذلك. فنعوا النطق باس علي .48 ولعنوه أربعين عاماً من على مآذن 
المسلمين. ومنعوا ذكر فضائله ! 

ووجد الأمويون أَنّ ايجاد فضائل كاذبة للصحابة تساوي أو تفوق فضائل 
ومناقب أهل البيت لل هو من ضمن الوسائل الكفيلة بالحطٌ من مغزلتهم, 
فشرعوا في ذلك. 

قال ابن عرفة اتيك الرصروار لخر مضا ليك 
في أيّام بني أمئة تفرب إليهم , بما يظئون ہم يرغمون به أنوف بني هاى !كا 


(1) أخرجه الدارقطني في صواعق ابن حجر۷١٠.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد .٠١١ 1١4/7‏ 
(؟) الاستیماب ابن عبد البر ٠٠١۳/۴‏ . 

(1) فجر الاإسلام لاحمد امین ص7١7.‏ 


كذب ضد النبى ل والصحابة AVN RES‏ 


ومن الأحاديث الكاذية رواية عن عائشة أنه كان بينها وبين رسول انه كل 
كلام . فقال رسول الله ب : ترضين أن يكون بيني وبينك عمر ؟ قالت: مَنْ عمر؟ 
قال: عمر بن الخنطاب, قالت :لا وال إن أفرق من عمر . فقال النبي ثل : الشيطان 
يفرقه(", سنن البيهقي ١٠//ا/. ١‏ 

وهذا يعني انها لا تثق بعدالة النى يله وتفزع من شر عمر ! وهما عندها 
رجلان ظالمان فهى تبحث عن يقضي بينها بالحق . 

وكتب معاوية الى جميع عبّاله في جميع الآفاق كتبا : الأول : كتب الى جميع 
عماله أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. 

الثاني : كتب الى جميع عماله أن انظروا الى من كان من شيعة عثان وميه 
وأهل ولايته والذين يروون فضائل عمان ومناقبه. فأدنوا مجالسبهم وقرّبوهم 
واكرموهم واكتبوا إلى بكل ما يروي كل رجل منهم مع اسمه واسم أبيه. ففعلوا 
ذلك حت اكثروا في فضائل عهان ومناقبه . لما كان يبعثه معاوية إلمهم من الصلات 
والهبات والقطائع . 

الثالث : كتب معاوية الى عبّاله : إن الحديث في عثان قد كثر وفشا في كل 
مصير وناحية ‏ فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين, ولا 
تقركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إل وأتوني بمناقض له في فضائل 
الصحابة . فان هذا أحبٌ إلى وأقوٌ لعيني . 

الرابع :م كتب الى عماله الى جميع البلدان : انظروا الى من أقيمت عليه البيّنه 
أنه من يحب علياً وأهل بيته ‏ فاحوه من الديوان. واسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع 
ذلك بنسخه أخرئ ؛ من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم يعني عليا وأهل بمته فنكلوا 


به واهدموا داره. 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر 8١1487/1؛‏ ويفرق : يفزرع . نوادر الاصول للحكيم الترمذي ص68. 


فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق » ولا سما بالكوفة » حو أن الرجل 
من شيعة على ليأتيه من يثق به » فيلق إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه, ولا 
يحدّثه حو يأخذ عليه الايمان الغليظة. فظهر حديث كثير موضوع وبهتان 
منت 00 , 

وانبأنا أبو عيسئ , حدٌثنا الحسين بن حريث » أنبأنا علي بن الحسين بن 
واقد . حدٌثني أبي , حدّثنا عبد لله بن بريدة قال : معت بريدة يقول : خرج رسول 
الله ييه فى يعض مغازيه ‏ فلا إنصرف جاءت جارية سوداء . فقالت : يا رسول الله . 
إن كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بِالدُفٌ وأتغى قال :إن كنت 
نذرت فإضربي , ولا فلاء فجعلت تضرب, فدخل أبو بكر وهي تنضرب, ثم 
دخل علي وهي تضرب. ثم دخل عثان وهي تضرب. ثم دخل عمر فألقت الدف 
تحت استها وقعدت عليه . فقال رسول الله يلق : إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء 
إفي كنت جالساً وهی تضر ب . فدخل أبو بكر وهی تضرب, ثم دخل على وهی 
ترب .م دخل عؤان وهي تضعرب, ثم دخلت أنت يا عمر فالقت الدى!؟, : 

ومفهوم هذا أن الشيطان لا يخاف من النى َة وعلي 4# وأَبي بكر وعفان. 
بل كان هؤلاء يستمعون الى الشيطان ! 

وهكذا رفع الأموبون في هذا الحديث مغزلة عمر واسقطوا منزلة النى إل 
وأبي بكر وعلي ## وعثان ! ليصبح الجميع في منزلة معاوية ويزيد ! 

وعلى هذا المنوال فعل الأمويون في أحاديث أخرئ إذ جاء : البأنا أبو عيسئ 


)١(‏ راجع الاستيعاب: ابن عبد البر .10/١‏ الاصابة ‏ ابن حجر ١١84/١‏ الكامل في التاريخ .ابن الاير 
777 , تاريخ الطبري ۳7 تاریخ ابن عساكر ۲۲۲/۲. وفاء الوفاء 5١/١‏ النزاع والتخاصم ٠۳‏ 
, تهذيب التهذيب .456/١‏ الأغانى 6 . شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد /3. 

(1) أسد الغابة , مسند أحمد 8017/0 ۴٠١‏ أصد الغابة 14/1, السيرة الحلبية .1۲/١‏ 


كذب ضد النبى يِل والصحابة 00 


حدّثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر » عن حميد بن أنس: أن الي عل 
قال: دخلت الجنة . فإذا أنا بقصر من ذهب , فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا: لشاب من 
قريش, فظنت أن أنا هو. فقلت : ومن هو ؟ قالوا: عمر بن النطاب!". 
في هذا الحديث رفع القاص الأموي (اليهودي المنحئ ) منزلة مر على 
منزلة النى ل بحيث قنى النوٌ 6ب قصره في الجمنّة ! والإعتداء على الأنبياء صفة 
6 3 
المهود وطغاة مكة . 


نظرة بنى أمنّة للانبياء والصحابة 


وسعى الأمويون لتفضيل رجاهم على النب لل وباقي الصحابة بطرق 
مختلفة لتحطيم النبوّة واعلاء الشرك وتفضيل السلاطين وأبنائهم على عائّة الناس. 

ووفق النظريّة الأمويّة يكون السلطان أفضل من باقي الناس بغض النظر 
عن الطرق التي أوصلته الى السلطة . 

فكانت الأطروحة تتمثل في تفضيل الأمويين على غيرهم» وتفضيل أبي 
بكر وعمر وعثان على محمد تة وعلى خا وباقي الناس ! 

فسعوا الى حذف ذكر على ا من السيرة والتشكيك في سيرته وسبزة 
الى ب واخماد ذكر المهاجرين والأنصار وباق المسلمين وتسليط الأضواء على 
أي بكر وعمر وعثان والأمويين وطلقاء مكة كمطلب قرشي . 

وهذه ذات النظرية القرشية الجاهلية القامة على رفع مكانة قريش ومسخ 
هويّة باق العرب ! 

جاء في صحيح مسلم : حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن 


aaa RAS SRS aS ۹۰‏ لقوق سوا تفضا الوا فك نظريات الخليفتين /ج ۲ 


أبي عن جدي , حدٌثني عقيل بن خالد عن إبن شهاب عن يحيئ بن سعيداً بن 
العاص . أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة ( زوج النبى #6 ) وعثان حدّثاه: أن 
أبا بكر إستأذن على رسول الله ٤ل‏ وهو مضطجع على فراشه لابس يرط (كساء) 
مع عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك. فقضئ إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عهان ثم 
أستأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : اجممى عليك ثيابَكِ فقضيت إليه حاجتى ثم 
ا : : 

فقالت عائشة : يا رسول لله مالي ل َك فرِطْتَ لأبي بكر وعمر غلك كما 
فزعت لعثان ؟ قال رسول الله يلل : « إن عهان رجل حَبىٌ » ونی خشيت إن أَذنْت له 
على تلك الحال أن لا يلع إل فى حاجيه:0". ٠‏ 

أقول :إن النفس الأأموي واضح في هذا الحديث . فهو في صالح عمان الأموى 
فقط » وضدّ مروءة الب محمد كل وأبي بكر وعمر . وهو يظهر الجماعة المذكورة بلا 
حياء ! وصور عائشة في ملابس غير حستشمة بين زوجها وأبيها وعمر» وهذا 
يخالف الأعراف الإسلامية فضلاً عن الاعراف العربية في الشرف والعفة والحسياء 
بينا ظهر عهان الأموى مثالا للشرف والحياء . 

وفى الرواة سعيد بن العاص الفاسق وإبنه وهما من بني أمسيّة » وفسيه أبسن 
شهاب الزهري الأموي الهوئ . 

وبسبب اشتراك رسول الله يِه في بناء الكعبة فقد حاول طلقاء مكة سلب 
تلك الفضيلة وتنقيصه فقالوا: « فبينا رسول اله ب ينقل معهم (الحجارة) 
وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة, وكانوا يضعون أَزّرهم على عواتقهم 
ويحملون الحجارة ففعل ذلك رسول الله 4 فلبط به ونودي: عورتك.. فا رؤيت 


.۲٣۰۲ حديث‎ ,.١1813/14 صحيم مسلم‎ )١( 


كذب ضد النبى ل والصحابة Ceo LR e‏ 


لرسول الله لل عورة بعد ذلك »', 

فقد حاول كفار قريش المكشوفة عوراتهم فى معارك بدر واحد وال مخندق 
وفسادهم المعروف الانتقام من رسول الله ب الذي لم تنكشف له عورة ولم ينظر 
إلى عورة اجنبي بهذا الحديث الموضوع . 

ولا أدري كيف ذكر مسلم هذا الحديث في كتابه السك بالصحيح ؟ ! 

واستمراراً لأهداف الأمويين نلاحظ هنا حديثاً فيه هجاء للنى 6ل 
ولأبي بكر وعمر ومدح لعثان: فعن يحيئ بن يحيئ بن أيوب وقتيبة وإبن حجر 
اسماعيل-يعنون به إين جعفر -عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليان إبني 
يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت : كان رسول الله يل مضطجعاً في 
بیت كاشفاً عن فخذيه او ساقيه . فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال, 
فتحدّث .م إستأذن عمر فأذن له فتحدّث . ثم إستأذن عفان فجلس رسول الله إلا 
وسوی ثیابه فدخل عات للا خرع E‏ : دخل أبو بكر فلم تہتش () 
ولم ثباله' ".م دخل عمر فلم تهتش له ولم باه ثم دخل عهان فجلست وسؤیت 
ثيابك فقال ¥ : ألا استحى من رجل تستحى منه الملائكة(4). 

وبينا صوّر الحديث السابق عائشة في ملابس خليعة صوّروا الني يل هنا 
في صورة خليعة ! 

فالنى ب في هذا الحديث ث المزيف كاشف عن فخذيه أمام زوجته وأبيها 
وعمر وبمجرد دخول عهان استدرك ل الحالة وغطى فخذيه ! 

فالشرف والحياء عند بني أميّة فقط ورثوه من هبل واللّات والعزئ ! 


.١18/1١ الطبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الهشاشة والبشاشة طلاقة الوجه وحسن اللقاء . 
(۳) لم تكترث به وتحتفل لدخوله . 

.1101١ حديث‎ ۱۸٦۹/٤ صحيح مسلم‎ )٤( 


E GN Emele OR aS ۹۲ 


والمسلم يخجل من وجود هذه الترّهات باسم أحاديث نبوية في ما يسن 
صحاح المسلمين ! وأعجب من مدى درجة حمق وتعصب وجهل بعض العلماء. 
الذين أخذ الله تعالى لمهم فلم يعودوا يشخصون الأبيض من الأسود. والصحيح 


من السقي ! 


اهتمام القصّاصين بوجوه المسلمين 


لقد اهت القصّاصون بوجوه المسلمين وتركوا عوامهم دون ذكر. لأن 
الأموبين أرادوا الإهتام بذلك , وحاولوا تصوير حياة النبي بإ مع أبي بكر وعمر 
وعتّان وعائشة وحفصة وتركه لباق المسلمين. 

فتكون الأحاديث النبوية منصبّة في دائرة: قال محمد 5 وابو بكر وعسمر 
وعؤان , وجاء حمد 4ة وابو بكر وعمر وعئان وذهب محمد ل وابو يكر وعمر 
وعثان ! وأذن محمد تل لأبى بكر وعمر وعهان ! 

لذلك نيد أحاديث لا حصير ها في مدح أبى بكر وعمر وعثان, ولا نجد ذلك 
في حقٌ العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن مسعود وبلال وسلان الفارسي 
والمقداد ومصعب بن عمير وسعد بن أبي عبادة وزيد بن ا مخطاب وعقيل بن أبىي 
طالب وعثان بن مظعون وغيرهم | 

وعندما نقرأكتب السيرة النبويّة نجدها مليئة بالحديث عن أربعة ( أبو بكر 
وعمر وعثان وعائشة ) ولا نجد فيها ذكراً لأبطال المسلمين المستشهدين في بدر 
واحد وحنين والمهاجرين الى الحبشة . ونجد تعتيماً متعئّداً على ذكر الانصار 
بالرغم من كونهم السواد الأعظم في المدينة المنوّرة, منهم يتشكل معظم جيش 
المسلمين وفي مدينتهم عاش النبى يي المظيم وعلى اقتصادهم عاش المسلمون 
وعظمت شوكتهم . 


كذب ضد النبي كل والصحابة 4 E EA A CT‏ 


ومن هذا نفهم أن هناك مؤامرة أموئّة معدّة لإقصاء أهل البيت ني« 
والناس المتّقين عن مسرح السيرة النبويّة. وحصير السيرة في سلاطين المسلمين 
وبني أميّة . 

وأي قراءة لنا في كتاب الطبري المسمّئ بتاريخ الأمم والملوك نجده بق 
تاريخاً للملوك وكتاباً هم دون الشعوب . وهكذا كتاب الكامل في التاريخ لابن 
الاثير. فلا منزلة للشعوب في أمثال هذه الكتب . 

وآثار الوضع الأموي في تلك الأحاديث واضحة ١‏ إذ تقرأ في كتاب مسلم 
حديثاً منسوبأ الى الرسول ج برواية أبي هريرة جاء فيه : قال رسول الله ع : بيغا 
رجل يسوق بقرة له قد مل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إن ل أخلى لمذا. 
ولك إا خلقت للحرث . . فقال الناس : سبحان الله تعجباً وفزعا . أبقرة تكلم ؟ 
فقال رسول لله ا : فی أُومِنٌ به وابو بكر وعمر!". 

ووضع أبو هريرة على لسان الرسول ل حديثاً آخر جاء فيه: قال وول 
لله بيا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة. فطلبه الراعي حو استنقذها 
منه » فالتفت اليه الذئب فقال له من ها وم اسع يوم لیس طا راع خيري ؟ فقال 
الناس : سبحان الله ! فقال رسول اله ع : إن أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر"'. 

أي ان اناس جميعاً م يصدّقوا النبر؟ فقالوا 90 
الرسول كل بن أبا بكر وعمر يصدّقان به ! 

وقد ساهم عمرو بن العاص ( وزير معاوية وعدو على بن أي طالب ل ف 
هذا النبج لكسب ود معاوية ويشئ غليل قلبه) في الأمر فقد سألوه: أي الناس 
أحبُ الى النبى ب فقال إبن العاص : عائشة قلت : من الرجال ؟ قال: أبوها. قلت 


. TAA صحيح مسلم 1 حدايث‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ E O Ee Sensi ۹£ 


ثم من ؟ قال: عمر فعدٌ رجالا . 

والسبب في ذلك واضح لكل ذي لب. ويتمثّل في أن معاوية كان يعطي 
الأموال وافدايا لكل من يضع مناقب في أبي بكر وعمر وعڻان ويذمٌ علياً فل . 
وهكذا كان باقي ملوك بنى أميّة عدا عمر بن عبد العزيز . 

فنجد في كتاب المغازي للواقدي الخصّص للحديث عن غزوات 
الرسول ال ذكراً لعمر بن الحنطاب فى ١77‏ صفحة ولأبي بكر في ١41‏ صفحة بيا 
ذكر عار بن ياسر فی ١9‏ صفحة وذكر عبد الله بن مسعود في ١۷‏ صفحة. وذكر 
خزيمة بن ثابت مرة واحدة» وخبّاب بن الارت مرّتين, وأبا ذر الغفاري عشر 
مرّات . وذ كر مصعب بن عمير ١9‏ مرّة, 

وآثار الوضع الأموي بيّنة من ملاحظة عدد المرّات التي ذكر فيها عمر بن 
ا لمخطاب وأشوه زيد بن ا لخطاب . فعمر كر 177 مدّة وزيد ذكر مرّة واحدة, علماً 
بأنٌ زيداً قد أسلم قبل عمر وهاجر قبله ! 


نزول قرآن وفق رغبات بعض وليس وفق حكمة الله تعالئى ؟ 
وقد بلغت الجرأة والوقاحة بالأمويين وأعوانهم الى الإعتداء على الساحة 
الأطية » فصوّروا بعض القرآن نازلا وفق آراء عمر ورغباته . ومن هذه الأحاديث 
الكاذبة : 
أخرج ابن مردويه عن ماهد قال: كان عمر يرى الرأي فيغزل القرآن'. 
وأخرج إبن عساكر عن علي قال :إن في القرآن لرأياً من رأي عمر ! 
وأخرج عن أبن عمر مرفوعاً : ما قال الناس في شئ وقال فيه عمر إلا جاء 


. ۲۳۸٤ عحديث‎ ١ صحيح مسلم اركنم‎ )١( 
,١ 7 السيوطى في كتابه تاريخ الخلفاء‎ (۲) 


كذب ضد النبى 836 والصحابة مثمو ممم مو فر هيفير روفي ة م قفتت ةزر و رتيل رةه وم رو ميل را رت و م رم ر ا مالل 56 


القرآنُ بنحو ما يقول عمر. 

وذكر أبو عبد الله الشيباني وافق عمرٌ ريه في أحد وعشرين موضعاً!". 

وذكروا وقوف الله سبحانه الى جنب عمر مخطناً الب كَل :ا أكثر رسول 
الله عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لقوم, قال عمر سواء عليهم, فأنزل الله 
لسَوَاءٌ يهم أستغقرت لَهُم ). 

ولا استشار عليه الصلاة والسلام الصحابة في الخروج الى بدر. أشار عمر 
بالخروج» فغزلت : (كما أَحْرَّجَكَ رَيُكَ من بَيبَكَ بِالحَق 4" . وقوله تعالى : 9 هن كَانَ 

عدوا يجبريل "١6‏ الآبة قلت: أخرجه ابن جرير وغيره من طرق عديدة وأقربها 

للموافقة ما أخرجه إبن أبي حاتم عن عبد ال رمن بن أبي ليل أن وديا لقي عمر , 
فقال : إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا 

نانك عسو E E‏ 
عدو للكافرين › فغزلت على لسان عمر ! 

أي عمر يقول وله ينطق على لسانه والعياذ بلله من سكرة ونشوة وكفر بني 
أميّة وطلقاء مكة والبهود الذين رفعوا بعضاً الى أعلى مما يتصوّر حقدا على 
أعدائهم لا حبّاً بهم . 

ومن جملة ما أوردوه من موضوعات رنّة وبالية في رفع عسمر على باقي 
البشريّة ومنهم النبي 4 أنمُم ذكروا موضوع الإستثذان في الدخول؛ وذلك أنه 
دخل عليه غلامه. وكان ناما فقال عمر : اللهم حرّم الدخول. 

فغزلت آية الاستئذان !!؟) 


)١(‏ فضائل الامامين . أبو عبد لله الشيباني . برواية السيوطي في تاريخه ص2؟1. 
(؟) الأنفال, ۵. 

(") البقرة. 437. 

.١74 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 


اذا لولا رغبة عمر لبق الأمر مباحا . وعلى هذه الحال يكون الأمر على هذه 
الشاكلة: عمر يقول ويرئ. والله تعالى يدون ويكتب, والنبى َل يبلغ ! 

ومن أعاجيب الحديث الكاذب عن إبن أي حاتم وإبن مردويه عن أَبي 
الاسود. قال اختصم رجلان الى النبي إلا فقضئ بينهماء فقال الذي قضئ عليه : 
ردنا الى عمر بن الطاب فأتينا إليه . فقال الرجل : قضىئ لي رسول الله 
عليه الصلاة والسلام على هذاء فقال: ردنا الى عمرء فقال: أكذلك ؟ قال: 
نعم » فقال عمر: مكانكنا حى أخسرج إليسكدا. فخرج إليهسما مشتملاً على 
سيفه » فضدرب الذي قال: ردنا الى عمر فقتله, وأدبر الآخر. فقال: يا رسول 
اله . قتلّ عمد واللوصاحبي. فقال: ماكنت أظن أن يجترئ عمر على قتل 
مؤمن, فأنزل أنه اوربك لَايُوْمِنُونَ € فأهدر دم الرجل وبري عمر من 
قتله ! 

وفي هذه الرواية أراد الغترع تصوير عمر بكونه القاضي المشهور بين الناس. 
بعدله بحيث يرفض بعض المسلمين أحكام النبى للا في الدعاوئ . ويطلبون حكم 
عمر , ولم يعرف عمر بالقضاء ؟ والمعروف عنه الصفق في الأسواق مشغولاً في البيع 
والشراء . 

ورا ارا اا ر کک فت لجال ای 
والني يلك أف بكونه مؤمناً وعدم حلية دمه ... فخطاً الله تعالى انى لاء 
وصمّح فعل عمر بعدم إبيان ذلك الرجل . وأنزل تعالى: (فَلَاوْرَبَكَ لَابُوْسِنُونَ 4 ! 

بينا جاة في تفسير الكشاف حول الآية ما يلي : قمل : نزلت في شأن المنافق 
اليهودي» وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن أبي بتلعة وذلك أنهما اختصا الى 
رسول الله يليه في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل » فقال ْو : اسق يأ زبير 


. 1٥ ىءاستلا)١(‎ 


كذب ضد النبى يلخ والصحابة O NR O‏ 


ثم أرسل الماء الى جارك » فغضب حاطب وقال : لانه كان ابن عكتك ؟ فتغير 
وجه رسول الله ,ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى 
الجدر واستوف حقّك, ثم أرسله الى جارك؛ فكان ل قد أشار على الزبير 
برأي فيه السعة له ولنصمه . فليا احفظ ( أغضب ) رسول الله ل استوعب 
للزبير حقّه في صريم الحكم. م خرجا فيا على المقداد. فقال: لمن كان 
القضاء ؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمّته . ولوئ شدقه . ففطن مهودي كان مع 
المقداد فقال: قاتل اله هؤلاء, يشسهدون أنه رسول الله ثم يمّبمونه في قضاء يقضى 
بينهم » وأ الله , لقد أذنبنا ذنباً مدّة في حياة موسوئ, فدعانا الى التوبة منه. وقال: 
اقتلوا أنفسكم . ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ريّنا حي رضي عنًا... 
وروي عن عمر تفلك أنه قال : والله لو أمرنا ربنا لفعلنا والحمد لله الذي لم يفعل بنا 
ذللی(. 

إذن نزلت الآية في قضاء النبي يل بين إثنين كما ذ كر الكشاف . 

ومن الذين أيّدوا نزول القرآن وفق رغبات عمر هو النووي. إذ ذكسر في 
التبذيب: نزل القرآن بموافقته (عمر) في أسرئ بدر وف الحجاب وفي مقام 
ابراهيم ‏ وفي تحرج الحنمر . وحديثها في السئن ومستدرك الحاكم أنه قال : اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياً . فأنزل الله تعريها"'. 

في حين كانت الحقيقة كالتالي : قال حمد الأبشيهى احلي المتوفي سنة 46 
هجرية قد أنزل الله في الحنمر ثلاث آيات: الأولى في قوله: 9 بسألونك عن الخمر 
والميسر فل فيها إثم كببر ومنافع للئاس ‏ فكان من المسلمين من شارب ومن 
تارك الى أن شرب رجل فدخل فى الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى ؛ ويا أَيّها الذِينَ 


.01١/١ تفسير الكشاف . جاد الله الزمخشري‎ )١( 


ادوا لا تَقرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتم سْكَارَئ حَشَّئْ تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ 4" فشربها من شربها 
من المسلمين وتركها من تركها, حقٌ شربها عمر يلك فأخذ بلحي بعير وشجج به 
رأس عبد الرحمن بن عوف, ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر 
وهو يقول: 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفستيان والعرب الكرام 
أيوعدني إبن كبشه أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت عى وينشرني إذا بليت عظامى 
ألا من مبلخ ار من عى بأ تارك شهر الصسيام 
فقل ف يمنعني شرابي وقل له يمسنعني طعامي 
فبلخ ذلك رسول الله ل فخرج مغضباً ع رداءه فرفع شيثاً کان في يده 
فضربه . فقال أعوذ باه من غضبه » وغضب رسوله, فأنزل الله تعالى: (إسَّمَا ريد 
الشَيِطَانَ أن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوةٌ والبَغضاءً في الخَمرِ والميسر وَيَصُّدُكُم عن زكر الله 
وَعَنِ الصّلَاةٍ فهَل أَنثم مُنتهونَ ‏ فقال عمر: انتهينا, انتهينا!؟) . 
وذكر محمد ين جرير الطبري: « فأنزل الله عزوجل: (إيا اها انّذِنَآمَُوا لا 
تَقرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُم سُكَارَئ حَدَّئْ تَعلَمُوا قا تَقُونُونَ 4" فشربها من شربها منهم, 
وجعلوا يتّقونها عند الصلاة, حقّ شرا فيا زعم رجل (اسقطوا اسم عمر) 
فجعل ينوح على قتلى بدر : 
تح بالسلامة ام عسمرو وهل لك بعد رهطك من سلام 
ری اطم بكرا فان رأث موث تقب عدن هتساء 


)1( النناء., E‏ 
فق المستطرتف 1/4 تاريخ المدهنة المنورة لابن شبة ۸1۳/۳: 
(6) النساء. 17. 


كذب ضد النبي ل والصحابة ا a‏ 


وود بثو ال رة لو فدوه بألف من رجال او سوام 
کان بالطوي طوي بدر من الشيزي يكلل بالسنام 


كأفي بالطوي طوي بدر من الفتيان والحلل الكراء! 0 
فغير النووى منزلة عمر من شارب للخمر الى سائل عنها ! 


روايات على لسان على 


لقد وجد أعوان بنى أميّة أن خير وسيلة لدعم آرائهم . واسناد أهوائهم. 
ذحش عكة خصوده:. هن ا بأحاديث موضوعة على لسان اعدائهم» 
فيسهل ال نطب , فجاءوا بكديّة كبيرة من الأحاديث على لسان الإمام على 198 
معارضة لحقوق أهل البيت فك وأفكارهم وأحكامهم ومعتقداتهم ومغزلتهم 
منها: قال على رضي الله عنه ؛ إذا ذكر الصالحون فَحَيْيَلا بعمرء ماكنًا نبعد أن 
السكينة تنطق على لسان عمر". 

وقال جابر رضي الله عنه: دخل عل على عمر -وهو مسجّئ -فقال؛ رحمة 
الله عليك ما من أحدٍ أحبٌ إل أن ألق الله بما في صحيفته بعد صحبة النبي عليه 
الصلاة والسلام من هذا المسجّئ!". 

وهذا الحديث تشكيك بمنزلة على ## وصحفته, إذ جاء فى الححديث : 
عنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبي طالب يو . 


.۲۱۱/۲ جامع البيان‎ )١( 

(؟) اخرجه الطبراني فى الاوسط . السيوطي في تاريخ الخلفاء .٠٠١‏ 

(؟) أخرج الحاكم . 

)٤(‏ تاريخ بغداد 1٠١/4‏ كنز العمال 1۰۱/۱۱ح ۳۲۹۰۰. مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازئي 
ليت د 


ونا كانت شجاعة الإمام على 980 لا تحتاج الى كلام فهو بطل المعارك , 
وحامل لواء الرسول بل في معاركه , لاحظ ماذا وضعوا على لسانه من زيف : 

اخرج البزار في مسنده عن على أنه قال: اخبروني سن اشجع الناس ؟ 
فقالوا: نت قال أما إن ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه . ولكن أخبروني بأشجع 
الناس ؟ قالوا: لا نعلم» فن ؟ قال : أبو بكر . إِنّه لماكان يوم بدر فجعلنا لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام عريشاً فقلنا: مَنْ يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
لئلا هوي إليه أحد من المشركين , فوالله ما دنا ما أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف 
على رأس رسول لله عليه الصلاة والسلام ء لا مهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو 
أشجع النأس... 

وقد توضّح كذب هذا إذ ذكرنا في باب غزوات عمر فرار أي بكر وعمر 
وعثان في معارك أحد وخيبر والخندق وحنين. ولك القصّاصين أرادوا أن يجعلوا 
أبا بكر الشجاع الأول في الإسلام لابعاد علي لاا عن هذا المنصب الذي ناله بجداره 
عبر معاركه في بدر واحد وخيبر وال منندق وحنين. 

وقد أمتنع أبو بكر وعمر من مبارزة عمرو بن عبد ود العامري فى معركة 
الخندق خوفاً من سيفه وبرز له على 44 فقتله". وذكر أن معاوية أعطئ سمرة بن 
جندب من بيت المال أربعيائة ألف درهم على ان يخطب في أهل الشام أن قوله 
تعالمئ: ومن الاس مَنْ يُعْحِبّكَ فَوْلُهُ في الحَياةٍ الدنيا يهد ابل على ما في قَلْبه وَهُوَ 
لد الخصام , وإذا تَوَلَى سَعَئ في الأرضٍ ليُهسِدَ فيها ويُهْلِكَ الحَرْثَ والتَّسْلَ والثلايُحِبُ 
القساد ‏ أنه تزل في على بن أبي طالب . وأَنّ قوله تعالن: 9 ومن النّاسٍ مَنْ يتقُسري 
َفْسَهُ ابتِغاءَ مَرْضاتٍالله تعالئ »نزل في ابن ملجه"'. 


.6٠/7 تاريخ الطبري ۲۲۰/۲ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.581/١ شرح نهج البلاغة » ابن أبى الحديد‎ )۲( 


كذب ضد النبى له والصحابة E‏ ...... الل 


وقال أبو جعفر الإسكافي: إِنَّ معاوية وضع قوماً من الصحابة . وقوماً من 
التابعين, على رواية أخبار قبيحة في علي 32 تقتضي الطعن فيه والبراءة منه, 
وجعل هم على ذلك جعلاً يرغب في مثله . فاختلقوا ما أرضاه» منهم: أبو هريرة 
وعمرو بن العاص, والمغيرة بن شعبة, وعروة ب بن الزبيرا"". 

ووضعوا على لسان على ل3 : قوله: ا شوم ت 
EEE‏ ا 
عر 

اقول : ولو أصبح عكرمة بن أبي جهل خليفة من بعد الني محمد الا ومن 
بعده معاذ بن جبل ومن بعده عمرو بن العاص لقال الراوي الأموي: إن أفضل 
الناس بعد النبي يلا عكر مة ثم معاذ م عمرو ! 

وذلك الحديث الموضوع يخالف إعتقاد أبي بكر القائل: توليت عليكم 
ولست بخبركم . وقلّدت أمراً عظيماً مالى به طاقة ولا يد”". 

ولیتی كنت يەر . 

وكان الأفضل بالراوي أن يترم على محمد وآل محمد يه وصحاية 
محمد 5 بدل أن يحشر نفسه في ذكر الأفضل من المسلمين بعد محمد ل دون 
سؤال من أحد , وقد وضع الأمويون ذلك الحديث مقابل الحديث الصحيح: من 
كنت مولاه فهذا علي مولا" وحديث : على إمام المتقين وقائد الغر المحجّلين 


.١168/١ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) تاريخ عمر بن الخطاب لأبن الجوزي صس77. 

(۳) الإمامة والسياسة .ابن قتيبة ,17/١‏ شرح نهج البلاغة . أبن أبي الحديد 1//ا6. 

. منتخب كنز العمال ]/111؛ ورواه البيهقي في شعب الاهمان‎ )٤( 

(6) تاريخ الاإسلام : الخطيب ۲۳۲ سئن التر مذي ۲۹۸/۲۰ سنن ابن ماجة ص .١۲‏ مستدرك الصحيحين 
1/1 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ E O ا ع‎ O O ١3 


وروى الأمويون أيضا: اثقوا غضب عمر فان الله يغضب إذا غضب. وقد 
جاء في مختصصر تاريخ إبن عساكر :أن من رواته (الحديث ) أبا لقهان ولقدكان يروي 
المنكرات عن الثقات!"). 

وقد وضع هذا الحديث مقابل حديث النى ل : فاطمة بضعة مسن . فسن 
أغضبها فقد أغضبني » ومن أغضبني فقد أغضب ان" . ١‏ 

وجاء في صحيح مسلم : حدّثنا سعيد بن عمرو الأشعق . وأبو الربيع 
العتكى , وأبو كريب محمد بن العلاء -واللفظ لأبي كريب قال أبو الربيع: 
حدّثنا. وقال الآخران: أخبرنا إبن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن 
إبن أبي مليكة . قال معت إين عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره. 
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصُلُون عليه . وقبل أن يرفع . وأنا فيهم. قال: فلم 
يعني إلا برجل قد أخذ ببنكبي من ورائي . فالتفت إليه , فإذا هو عل فترسّم على 
عمر وقال: ما خلّفت أحداً أحب إلى أن ألق الله ممثل عمله منك . وأ اله إن كنت 
لأظنٌ أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذاك أن كنت أكثر ما أسمع رسول الله غلل 
کول .عكت انا ابو كز وعم ودخلت انا وا وبکر وغمر: وڅرچت انا رابو 
بزو 

في هذا الحديث , ذ كر القاص الأموي قن على فلا أن يلق الله سبحانه يعمل 


)١(‏ مستدرك الصحيحمن 1۳۷/١‏ . كنز العمال 1017/7 الإصابة , ابن حجر ٤‏ /القسم ,77/١‏ أسد الغابة 
0 الهرثمي في مجمعه ۱٩۱/۹‏ . 

(۲) مختصر تاريخ أبن عساكر ۲۸۲/۱۸. 1 

(۳) المستدرك على الصحيحين 1717/9 ح ٠‏ أسد الضابة ۲۲٤/۷‏ الاصابة ٤‏ /۳۷۸. تهذيب 
التهذيب 11۹/۱۲ مجمع الزوائد .7١7/9‏ 

.۲۳۸۹ حديث‎ .۱۸0۸/٤ صحيح مسلم‎ )٤( 


كذب ضد النبي ل والصحابة لطن امبو مج و الوا او ا 


عمر, في حين ذكر عمر أن علياً مولى كل مؤمن ومؤمنة. فكيف يتمق المولى 
المتبوع عمل التابع له . ولا يكون ذلك إلا إذاكان التابع أفضل من المتبوع . 

ومن يديهيات الشرايع السماوية أن يكون المتبوع افضل من التابع. ولكن 
بنى أميّة أرادوا قلب هذه النصوص والمفاهير , فنشروا أحاديث مزيّفة كثيرة تبين 
أفضيلة الصحابة على محمد الل وعلى :2 . لأ هؤلاء وأسيادهم المهود قد أدركوا 
3 سقوط منزلة الي عله ووصيّه يعني سقوط الإسلام. وروى المرتزقة آلاف 
الأحاديث المزيفة على لسان على بن أبي طالب # والصحابة في مدح النلفاء. 
واثبات أفضلية أي بكر وعمر وعهان وغيره عليه . 

وبينا بت معاوية هذه الأحاديث في كتب المسلمين كتب هو في رسالته الى 
محمد بن أبي بكر حقيقة القضية؛ واماط اللثام عن مواضيع كثيرة وخطيرة: إذ 
ثبت فيها بن بيعة علي 486 للخلفاء لم تكن بالاختيار» بل كانت بالاكراه والقوة. 
واثبت فيها اغتصاب أبي بكر وعمر للخلافة من على ©4. وبين فيها أفضلية على 440 
المطلقة على جميع الصحابة!". 1 

واراد الأمويون أيضا ان يبيّنوا أن هؤلاء الصحابة أعلى منزلة وفضيلة من 
الأنبياء والأوصياء . وبالتالی فلا فضل للأديان على الناس ! بل الناس تعلّموا القير 
من أبي سفيان وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط ! 

وجاء في الشطر الأخير من الحديث الموضوع بأنْ النوعٌ يلك اكثر ما يقول: 
جئت أنا وابو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. والحقيقة أن معاوية هو الذي 
أصدر أوامره بذلك الى رواته المرتزقة فكتبوا السيرة والحديث بجاء محمد يله وابو 
بكر وعمر. وذهب محمد ييل وأبو بكر وعمرء وأذن محمد يل لأبى بكر وعمر 
والهدف من ذلك رفع منزلة أبي بكر وعمر على منزلة علي # وصي المصطق . 


١ نظريات الخليفتين/ج‎ ... TERRA سو ع عا‎ a مك واف‎ SALES f 


فيصبحان وزيران للنبى م دونه. 

فهل كان النبي محمد ل يترك علياً ل الذي قال فيه : أنت مى بمغزلة 
هارون من موسئ . ويترك رجال الانصار والمهاجرين ووجوه المرب ويرافق 
إثنين فقط ؟! 

لقد كانت عادة الملوك حص مرافقيهم وندمائهم في عدد حدود. يشربون 
معهم المسكر , ويلهون ويمرحون معهم » فأراد اليهود وطغاة قريش تشبيه البى 6 
بهم ؛ ليشككوا في نبوته . في حين كان النبي يَف مع كافة الناس . 

وجاء في كتاب أسد الغابة : أنبأنا أبو البركات المحسن بن محمد بن الحسن 
الشافعي ‏ أنبأنا أبو العشائر محمد بن خليل أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن 
علي أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن إبن عهان» أنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليان , 

حدّثنا عبد الله بن الحسن المائمى , حدّثنا عبد الأعلى بن حماد. حدّثنا يزيد بن 

زريع, حدّئنا سعيد بن أبي عروبة ‏ حدّثنا قتادة عن انس : أن رسول الله يل 
صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعڻان» فرجَفٌ, فضربه برجله وقال: اثبت أحد , 
فا عليك إلا بي وصدّيق وشهيدان. 

قال ابن حجر في محمد بن خليل: إنه يضع الحديث 


ela Oa EL ون 2 ره‎ 
LiF 


يكاد يعرف 
أا قتاده فان كان ابن دعامة فقد قال عنه الذهبى : مدلس . وان كان ابن 


)١(‏ أسد الغابة لابن الاثير ۱۷۳/١‏ سنن البخاري في فضائل اصحاب النبي ل عن يزيد بن زريع 
بإسئاده ۱٤/0‏ . 

(1) لسان الميزان ابن حجر .۱۸٠/۵‏ 

(۳) ميزان الإ عتدال , الذهبي .٤‏ لسان الميزان ابن حجر .۳۵١/١‏ 


كذب ضد النبى تل والصحابة... a‏ ومني يوووا اواو م ال 


رست الطائي فقد قال عنه الذهبى وابن حجر بأنه بجهول!". 

وواضح من السديث أنه وضع بعد مقتل عمر وعتان بن عفان. 
والحديث مخالف للمنطق إذ لماذا يرجف الجبل ؟ هل يرفض الجبل صعود 
النبى به عليه محيث اضطر الرسول مله إلى رفسه وهذااعتداء مودي 
مستور على النبي 235 ؟ ! 

ان عمثان قد ف من ارض معركة أحد وم يعد إلا بعد ثلاثة أيام ! فتى كان 
مع النبى ب على الجيل ؟ وهذا الحديث الموضوع يبين ضحالة مستوى الراوي 
المعادي للاسلام. 

والحديث معارض للقرآن الكريم وکل ما عارض القرآن باطل, إذ جاء في 
القرآن الكريم: 9وَسَذّْرنا مح دود الجبّال يُْبُحنْ والطّيرَ وَكُنَ فَاعِلِين 4" . فالجبال 
خاشعة وطائعة لله تعالى, وقد سخرها الله تعالى لداود. فهل يعقل بها ان ترفس 


وهكذا وضع الأمويون الكثير من الأحاديث المعارضة لأهل البيت لا 
لمصلحة غيرهم أ 


وأخرج مالك فى الوط عن ينين بن سيد وا رجه إن ذريد ف الأخاز 
المنثورة وإبن الكلبى في الجامع وغيرهم وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة : حدّثنا 
أبو الطيب حدثنا علي بن داود حدٌّثنا عبد لله بن صاع حدّثنا ابن طيعة عن قيس 
ابن الحجاج عن حدثه قال :1 اعت مف أن أهلها عرو بن الفا بين 
دخل يوم من أه شهر العجم فقالوا :يا أيهها الاأمير إن لنيلنا هذه سَُنّة لا يجري إلا بها . 
قال وما ذاك ؟ قالوا: إذاكان إحدئ عشرة ليلة تخلوا من هذا الشهر عمدنا الى 


.66١/1 ميزان الاعتدال ۳۸۵/۳. لسان الميزان .ابن حجر‎ )١( 
الأنبياف فلا.‎ )۲( 


جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبومها وجعلنا عليها من الثياب والحلى أفضل ما 
يكون, ثم ألقيناها في هذا النيل . 

فقال طم عمرو: إن هذا لا يون أبداً في الإسلام , ون الإسلام بهدم ماكان 
قبله . فأقاموا والنيل لا يجري قليلاً ولاكثيراً حى هموا بالجلاء. فل رأئ ذلك 
عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب له أن قد أصبت بالذي قلت . وإِنّ 
الإسلام هدم ماكان قبله, وبعث بطاقة داخل كتابه. وكتب الى عمرو: إن قد 
بعشت إليك ببطاقة في داخل كتابي فألقها في النيل , فلا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن 
الماص أخذ البطاقة ففتحهاء فإذا فيها: من عبد الله عمر بن المخطاب أمير المؤمنين 
الى نيل مصبر. أمّا بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تَجْرء وإن كان الله جريك 
فاسأل الواحد القهار أَنْ يريك . فألق البطاقة فى الشيل قبل الصليب بيوم, 
فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى سه عشر ذراعاً في ليلة واحدة. فقطع اله تلك 
الشُنّهَ عن أهل مصير الى اليوء7", 

ياللعجب لنهر النيل وذ كورته كيف يأخذ البنات ولا يرضئ دون البكر ! 
وتصوّره القاص الأموي في صورة رجل شبق الى النساء» يتعامل مع الناس 
معاملة سيثة » فهو لا عجري إن لم يعطوه امرأة . وإذاكان النيل لا يرضى إلا بالنساء 
الباكرات فا بال نهر دجلة والفرات والسند ومثات الأنهار فى العالم م يطلين ما 
طلبه النيل ؟ أم ان تلك الأخهار ناث والنيل وحده ذ كر ؟ ! 

لقد عشت ردحاً من الز من بين النهر الأزرق والأصفر فلم أسمع أساطير, 
مثلما سطَّر عن النيل ؟ ! 

وقد أكثر الأمويون لمدح أبي بكر وعمر وعثان حسداً منهم لأهل بيت 
محمد به فقد جاء في الحديث بان الله أرسل جبرائيل الى أي بكر يسأله : أراضي 


.١77 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


كذب ضد النبى 35 والصحابة Vee OE DRA‏ 


أنت عي في فقرك هذا ام ساخط ؟ 

فقال أبو بكر: أسخّط على ربي ؟ أنا عن رهي راض . أنا عن ربي راض » أنا 
عن ربي راض 

قال السيوطي : : غریب وسنده ضعيف جا . 

وذكر المنطيب حديثاً جاء فيه : أن الله تعالى أمر الملائكة أن تتخلل قي السماء 
كتخلل أبي بكر في الأرض . 

قال ابن كثير : وهذا منكر جدا!"". 

وحاول هؤلاء أن يضعوا أبا بكر فى المقام الأول ليس في دخ وله الإسلام 
وشجاعته فحسب بل فى ثرائه أيضاً . 

إذ ورد حديث عن عائشة: «أن أبا بكر تله أسلم يوم أسلم وله أربعون 
ألف دينار »0 

ومن الأحاديث الموضوعة, ما ذكروه عن أمر النبى بب بقطع نخيل خيير, 
ومنع عمر من ذلك : فأتاه عمر يله فقالءأنت أمرث بقطع النخيل ؟ قال ل : نعم , 
قال: أليس وعدك اله خيبر ؟ قال: بل فقال عمر: إذاً تقطع نخيلك وخيل 
أصحابك , فأمر منادياً ينادي فيهم بالنبى عن قطع النخيل“. 

ومن الأحاديث الكاذبة لتشويه سمعة الي ل والإسلام ماذكره أبو هريرة 
تلميذٌ كعب الأحبار إذ جاء : 

حدثنا قتيبة حدثنا أسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن 

عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة غلك : أن ر سول الله قله قال: إذا 


."4 تاريخ الخلفاء. السيوطي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) تاربخ الخلفاء , السيوطي 58. 
(4) السير الكبير .08/١‏ 


Ss 17005 4‏ .............. نظريات الخليفتهن /ج ۲ 
وقع الذباب في إناء أحدكم , فليغمسه كله ثم ليطرحه. فلن في أحد جناحيه 
شفاء وفى الآخر داء" وهو مخالف للمنطق والرواية أبو هريرة. 

وعن عائشة قالت : سحر رسول الله ية رجل من بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم حت كان رسول الله 4 يخيل إليه أنه كان يفصل الشىئ وما فعله!" . 

فاذاكان النبي موسئ 48 قد انتصر على السحر فالنبى محمد يلك أولى 
بالانتصار فى هذا المجال لأنه خاتم الأنبياء ورسالته هى الرسالة الأفضل فلا يعقل 
أن يبيل الله تعالى أعبالاً مهودية مسحورة للمسلمين عل انها أعبال رسوله ينا 
فيتبعها الناس ؟!! فتؤدي إلى تشكيك المسلمين في افعال النبي بل الأخرى 
لاحتال تأثير السحر فيها فيضيع دين الله تعالى. 

وإذاكانت عائشة تؤمن بعداء اليهود لرسول الله لا فكيف تعوّذت 
بتعويذاتهم طلباً للشفاء بعد وفاة النى محمد كلإ" . 


.۲۲/۷ صحيح البخاري‎ )١( 
. 0۷/١ صحيح البخاري 18/7. مسند أحد‎ )۲( 
. ۵۰۲/۲ (؟) الموطأ. مالك بن أنس‎ 


طبيعة العلاقة بِينَ أبي بكر وعُمَر 


كان أبو بكر من الأشخاص المقكبين لقلب عمر, فعلاقتهها عريقة في القدم . 
تعود إلى أيام ما قبل الهجرة من مكة... ولا هاجر المسلمون إلى المدينة. حاول 
ابي كلل قدر الإمكان الاخاء بين الاصدقاء. فآخئ بين أبي بكر وعمر. وآخى 
بين نفسه يَف وبين على 4# . وكان عمر مندفعاً جسوراً لا يبلي بالعواقب . وأبو 
بكر أقل اندفاعاً منه , فكان ينصحه ويردّه عن بعض أعماله وأقواله. ف معركة 
ذات السلاسل» نصح أبو بكر عمر بضعرورة طاعة عمرو ين الماص » الذي نصّبه 
النئ لله . والابتعاد عن مفالفته . وفي السقيفة عندما دعا عمر الى قتل سعد بن 
عبادة» قال أبو بكر له : الرفق ها هنا أو" . 

وعندما جاءوا بالإمام علي 48 للبيعة رفض فة ذلك» فخيره عمر 
بين البيعة أو القتل . فقال أبو بكر : لااكرهه على شيء ما دامت فاطمة إلى جنير" . 


(1) سئن الترمذي .۲۹۹/١١‏ سنن أبن ماجة ص ١١‏ . المستدرك على الصحيحين .١١١/١‏ تاريخ 
الطبري ؟/07. خصائص اللسائي ۱۸/۳, کنر العمال 7414/5, 747. طبقات ابن سعد ۲۲/۳, الدر 
المنثور .١١1/4‏ 

(۲) الامامة والسياسة لابن قتيبة .٠١/١‏ 

(۴) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١7/١‏ فالأئنان متّفقان على قتله . ولكن أبا بكر متخوّف من وجود 
فاطمة 89 الى جنبه . 


۱1۲ ا ار SS‏ ريات السك ا 


ولا طلب عمر من أبي بكر إقالة اسامة من قيادة حملة الشام » وثب أبو بكر 
وكان جالساً. فأخذ بلحية عمر فقال له : تكلتك أنّك وعَدِمَيْكَ يا ابن الخطاب, 
استعمله رسول الله ل , وتأمرني أن أنزعه(". 

وني أحيانٍ أخرئ رد أبو بكر طلباتٍ وأوايرَ عكر غير مهتي بغضيه: 
فقد طُلّب عمر من أبي بكر أن يَعَزِلٌ خالد بن الوليد ٠‏ بسبب قتله مالك بن 
نوبره. وزناه بزوجته فلم يعزله أبوبكر”". وتختلف نظرة الاثئنين الى خالد 
اختلافاً حاداً. ولا حاول عمر ان يكسب أبا بكر إلى جنبه في استنكاره لصلح 
الحديبية . قال أبو بكر : يها الرجل إِنّه لرسول الله ولیس بعصي ربّه . وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه"". وهنا يبرز رجحان عقل أبي بكر على عقل عمر. 

ركان تنصيب أي بكر في السقيفة يعود إلى جهود عمرء ما تنصيب عمر في 
المخلافة فيعود إلى وصيّة أبي بكر. وقد قال الإمام على لبا لمر بعد السقيفة: 
إحلبْ حَلَباً لك شطره. توليه أنت اليوم ليردها عليك غد“ . 

وطلب أبو بكر من اسامَةً المواققة على ابقاء عمر إلى جانبه بعد أمر 
الرسول ية له ولابي بكر وبقيّة الاصحاب بالا نخراط في جيش اسامة اذ قال له: 
إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل , فأذن له!0). 

وكانت أبنتاهما عائشة وحفصه عند الرسول تة فى حين رد الرسول لط 
طلبهبا في الزواج من فاطمة نه . ورغم اختلاف الأثنين في بعض الموارد , إلا انها 
قد عملا معأ مدّة طويلة » وكانا يشكلان مع عائشة وحفصة مجموعة متجانسة في 


() تاريخ الطبري 41۲/۲ ذكر الذهبي بان البخاري أخرج خصامهما زمن النبي عا م الخلقاء ص 40 . 
(۲) الاصابة لابن حجر ۲ القسم ,45/١‏ ترجمة خالد بن الوليد. 

(۳) صحيح البخاري 8١/7‏ , كتاب الشروط . 

() الامامة والسياسة »أبن ققيبة .١١/١‏ 

(5) تاريخ الطبري ٤٩۲/۲‏ . 


الأفكار والاعتقادات. وقد توضح عملهم المشترك في موار د كثيرة. 

وينتمي عمر وأبو بكر مجموعة أكبر من تلك متمثلة في عبد الر من بن 
عوف. وسعد بن أي وقاص . وأبى عبيدة بن الجراح » وسالم مولى أبي حُذَيفة, 
ال ن ها و د بن مما ا ن ن و ن د وا 
ابن الوليدء وعثان بن عفان ء ومعاوية بن أبي سفيان, وأبي موسى الاشعري. 
وعمرو بن العاص . وعكرمة بن أبي جهل واخرين . 

وقد عمل أبو بكر مع عمر في زمن الرسول يَف . فكانت أعماهها ونظراتهها 
متقاربة في معظم الاحمان . وبين يغلب اللين والهدوء على أبي بكر , تغلب ا مخشونة 
والأنفعال على عمر . وهما متقاربان في كثير من الصفات والأوضاع. مثل نظرتهما 
إلى قبائل قريش وضرورة تولّيها الحكم بالتناوب , دون نظر لكون افرادها مسن 
المهاجرين او الطلقاء , ويتفقان فى ضرورة ابعادٍ الأنصار عن الخلافة . 

کا يتفقان في نظرتهم إلى بني هاشم » وض رورة ابعادهم عن النلافة والسلطة 
معا. وفعلا أبعدا بني هاشم عملياً عن الحكم . وسار على ذلك النهج عثان ثم 
معاوية وخلفاؤه. وعلى مدئ ثلاث وثلاثين سنة. لم يتولٌ هاثمى أي منصب في 
دولة الخلافة؛ لا في سلم ولا في حرب !! واستمر هذا النهج في دولة الأمويين 
والعباسيين. ويتفقان ايضأ في امكانية الخروج على النص الشر عي » إن دعت 
الحاجة إلى ذلك. ويمكن ان نسمّى هذا بنظرية المصلحة . 

ويتفقان على مسال مُهكة اخرئ . مثل الاكتفاء بالقرآن كا بين ذلك عمر في 
اطروحته : حسبنا كتاب الله , وابعاد أهل البيت 2# . خلافاً للحديث النبوي: في 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيققى7", 


(1) صحيح مسلم ,١111/7‏ مسند أحمد بن حنبل 181/8. صحيح الترمذي ,1۲٠/۵‏ المعجم الكبير . 
الطبرانی ١181/6‏ كنز العمال .18/١‏ 


واكثر مسألة عملية تبين تعاون الاثنين. هى تعاونها في الناحية السياسية, 
اذكان عمر أول من بايع أبا بكرء ونصّبه للخلافة. 


صراحة اسلامية : أبو بكر يصف عمر 


عرف أبو بكر بالصصراحة ومن صراحته قوله : «إِنْ لي شيطاناً يعتريني ٠»‏ . 
ولا يعقل ان يقصد به شيطان جن وإذاكان كذلك فكيف كان یت الاتصال بينهيا؟ 
وإذاكان شيطان انس فن هو ؟ 

ومن صبراحة ابي بكر قوله : إن بيعتى كانت فَلته وق الله شدّها.. ولوَدِدْتٌ 
أن أقوى الناس عليه مكاني!"). لقد استعمل أبو بكر عمرّ على المج في السنة 
الأول" وهذا لم ينع من التصادم بينهماء ولو بشكل غير علبي » اذ قال أبو بكر 
لعهان: نعم الوالي عمر, وما هو بجخير له أن يلي أمر اة محمد ييه .. ولو تركته 
(عمر) ما عدوتك , وما أدري لعل تاركه وا خيرة له أن لا يلى مرك“ . 

اذن نصيحة أبي بكر لعمر هى أن لا يلي أمر المسلمين. وائه كان متردداً في 
توليته الخلافة . وكان عبد الرمن بن ابی بكر یکره حكم عمر. لذا قال إِنَّ قريشاً 
تبغض ولاية عمر(). علماً بأنّ عبد الرحمن مرآة لأحاسيس أبيه ورغباته. 


, ويقصد بذلك عمر‎ ,/١ تاريخ , السيوطي ص‎ . ٠١⁄١ تاريخ الطبري 7/-47, الامامة والسياسة‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أيي الحديد 00/7. وبقصد أبو بكر بأقوى الناس علياً 2# مثلما صرح عمر 
قائلاً: لقد كان علي فيكم أولئ بهذا الأمر مني ومن أبي بكر تفسير الآلوسي ۷٤/۲١‏ في تفسير ية 
«وَقفُوهم إِنهُم ولون ». 

(؟) طبقات ابن سعد .١71//9‏ 

. ۱۹۲/۲ كتاب الثقات؛ أبن حبان‎ )٤( 

() كتاب الثقات . الحافظ محمد بن حبان 157/7. 


العلاقة بين أبي بكر وعمر. N Vee GER‏ 


واعتقد أن عمرَ كان عارفاً بمخالفة عبد ال حمن لمكنه وموافقة عائشة له. 

لذلك فضّل عمد عائشة على النساء والرجال كاقّة في العطاء. ورد عبد 
الرحمن بن أبي يكر عندما جاء يشفع للْحُطَيئّة الشاعر ؟ ٠!‏ 

وقد ذكر أبو بكر قبل وفاته رأيه صريحاً في عمر قائلاً: ما هو بخير له أن يلى 
أمر أمّة محمد كلل" . 

واخرج البخاري ان عبد الله بن الزبير أخبرهم, أله قدم ركب من بني تيم 
عل النبى ال فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلى أو إلا خلافي. فقال (عمر): ما 
أردت خلافك. فتاريا (تجادلا ). حى ارتفعت أصواته)(" , 


صراحة اسلامية : عمر يصف أبا بكر 


رویٰ سعيد بن جبير: قال ذكر أبو بكر وعُمر عند عبد الله بن عمر؛ فقال 
رجل :كان والله شمسي هذه الأمة ونوريها. فقال ابن عمر : وما يدريك ؟ 

قال الرجل : أو ليس قد ائتلفا . 

قال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون ! أشهد أن كنت عند أبي يوماً. 
وقد أمرني ان أحبس الناس عنه . فاستأذن عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال 
عمر: دويبة سوء» وهو خير من أبيه . فأوحشني ذلك منه» فقلت:يا أبت, عبد 
الرحمن خير من ابيه | 

فقال (عمر): ومن ليس بخير من أبيه . لا أمٌ لك ! إئذن لعبد الرحمن. 

فدخل عليه فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضئ عنه , وقد كان عمر حبسه 


. شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديد ۳ طبعة دار احياء الكتب العريية‎ )١( 
. ۱۹۲/۲ كتاب الثقات . الحافظ محمد بن حبان‎ )۲( 
(؟) صحيح البخاري ۱۹۰/۲۴ . تفسير سورة الحجرات.‎ 


ELEN SNE RRA RSENS 0-0 


في شعر قاله , فقال عمر :إن في الحطيئة أوّداً فدَعني أَقوّمهُ بطول حبسه , فاح عليه 
عبد الرحمن , وأ عمر. فخرج عبد ال رمن 

فاقبل عل أبي وقال: أف غفلة أَنتَ إن يومك هذا عا كان من تقكم 
أحيمق بني تم علي وظلمه لي ! 

فقلت : لا علم لي بماكان من ذلك . 

قال :يا بني فا عسيت أن تعلم ؟ 

فقلت : والله لحو حب إلى الناس من ضياء أبصارهم. 

قال : إن ذلك لكذلك على رغم أبيك وسشخطه . 

قلت : يا أبت أفلا جلي عن فعله بموقف في الناس تبين ذلك لمم . 

قال :وكيف ل بذلك مغ غا ذكرتء أنه اح إل الاس من شياء أبضاره: 
إذن يُرضّخ رأسٌ أبيك بالجندل!". 

قال ابن عمر: ثم تجاسر والله فجسر , فا دارت الجمعة حب قام خطيباً في 
الناس . فقال : أمها الناس إن بيعة أي بكر كانت فلتة » وق اله شها. فن دعاكم 
إلى مثلها فاقتلوه""'. وهناك رواية ثالئة, تثبت حالة خصام وتنافر بين أبي بكر 
وعمر , إذ روى اليم بن عدي عن مجالدٍ بن سعيدٍ . قال : غدوت يوماً إلى الشّعبي ‏ 
وأنا أريد أن أسأله عن شئ بلغي عن ابن مسعود . أنه كان يقوله . فأتيته وهو في 
مسجد حَيّه ‏ وفي المسجد قوم ينتظرونه ‏ فخرج فتعوّفت إليه , وقلت: أصلحك انه 
كان ابن مسعود يقول: ماكنت تحدّثاً قوماً حديثاً لا تبلّغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنه » قال : نعم كان ابن مسعود يقول ذلك , وكان ابن عباس يقوله أيضاً وكان 
)١(‏ الجندل : الحجَارة. وهو ما يقل الرجل من الحجّارة وقيل هو الحَجّر كُلّه . لسان العرب. ابن مسنظور 


.\A/11 
. شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 1 طبعة دار أحياء الكتب المريية‎ )۲( 


الملاقة بين ابي بكر وعمر وا ا ف طم امم م م اس ا م ا 


عند ابن عباس دفائنٌ علم يعطبها أهلها ويصرفها عن غيرهم -. 

فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الازد. فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي 
بكر وعمر. 

فضَّحِكٌ الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضِبّ ( حقد ) على أبي بكر. 

[ فقال الازدي : وله ما رأينا ولا معنا برجل قط كان سلس قياداً لرجسل» 

ولا أَفْوَلٌ فيه بالجميل من عمر في أي بكر . 

فأقبل على الشعبي . وقال: هذا م سألتّ عنه, ثم أقبل على الرجل» وقال: 
يا أخا الأزد فكيف تصنع بالفلتة التي وق اله شرّها, أترى عدواً يقول في عدو 
يريد أن بهدم ما بن لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر . 

فقال الرجل : سبحان الله , أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! 

فقال الشعبى : انا اقوله ‏ قاله عمر بن الحنطاب على رؤوس الاشهاد , فلَمْه أو 
دَغْ. فنهض الرجل مغضّباً وهو همهم في الكلام بشئ ل أفهمه. 

قال مجالد فقلت للشعبي : ما أحميبٌ هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام 
إلى الناس ويه فيهم ! 

قال (الشعبي ): إذن والله لا احفِل به. وشئ ل يحفِل به عمر حين قام على 
رؤوس الاشهاد من المهاجرين والانصار أحفل به أنا أذيعوه أنتم ع ايض ما بدا 
كم . وهناك رواية اخرئ عن الأشعري, تشبت وجود صراع بين أبي بكر 
وعمر . إذ روئ شريك بن عبد الله النخعي عن محمد بن عمرو بن مرّة عن أبيه ؛ عن 
عبد اله بن سلمة؛ عن أبي موسى الاشعري , قال: حججت مع عمر . فلا نرلنا 
وعظم الناس خرجت من رَحلي أريده. فلقِيني المغيرةٌ بن شعبة فرافقني . ثم قال : 
أين تريد ؟ فقلت: أميرَ المؤمنين, فهل لك ؟ قال: نعم » فانطلقنا نريد رَحمْل عمر, 
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فنا نی طريقنا إذ ذكرنا تو عمر وقيامّه يما هو فيه, وحسياطته على الإسلام: 
ونهوضه مما قبله من ذلك ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكر فقلت للمغيرة: يالك 
الخير ! لقد کان أبو بكر مسدّداً فى عمر, لكأنه بنظر إلى قيامه من بعده, وجده 
واجتهاده. وغنائه في الإسلام . 

فقال المغيرة: لقد كان ذلك وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنهء 
وماكان هم في ذلك حظ . 

فقلت له : لا أباً لك ! ومّن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر ؟ 

فقال المغيرة: لله أنت كأنك لا تعرف هذا الحى من قريش وما خُصّوا به من 
الحسد ! فوالله لو كان هذا الحسدٌ يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره. 
وللناس كلهم عشر. 

فقلت : مه يا مغيرة ! فان قريشاً بانث بقضلها على الناس. فلم نزل في مثل 
ذلك حو انتهينا إلى رَحْل عمر فلم نجده. فسألنا عنه فقيل: قد خرج آنفاً. 
فضينا نقفوا أثره. حو دخلنا المسجد» فإذا عمر يطوف بالبيت» فَطُفْنَا معه ‏ فليا 
فرغ دخل بيني وبين المغيرة, فتوكأ على المغيرة . 


وقال : من أين جنا ؟ 

فقلنا: خرجنا نريدك يا أمير ا لمؤمنين فأتينا رلك فقيل لنا 
المسجد فاتبعناك. 

فقال : اتبعكها ا نير نظر الغرة ارتم 

فرمقّه عمرُ فقال: مِم سمت أها العبد ! 


لوي عزوت کا الو موس فيد ا تارف 

قال : وما ذاك الحديث ؟ فَقَصِصْنا عليه ا لخر حقّ بلغنا ذِ كر حَسّد قريش. 
وذكر مَنْ اراد صَرْفٌ أَبي بكر عن استخلاف عمرٌ. 

فتنفس الصّعّداء ء ثم قال : كلتك أمّلى يا مغيرة ! وما تسعة أعشار المسد ! 


العلاقة بين أبى بكر وعمر ااا E‏ 


بل وتسعة أعشار العشرء وفي الناس كلهم عشر العشر» بل وقريش شركاؤهم 
ايضا فيه | وسكت مليًا . وهو يتهادئ بيننا . 

ثم قال : ألا أخبركها باحسّد قريش كلها ؟ 

قلنا: بى يا أمير المؤمنين, قال: وعليكنا ثيابكنا. قلنا: نعم . 

قال : وكيف بذلك, وانتا ملبسان ثيابكنا ؟ قلنا: يا أمير المؤمنين وما بال 
الثياب ؟ قال : خوف الاذاعة منها ء قلنا له : أتخاف الاذاعة من الثياب أنت» وانت 
من ملبس الثياب اخوف ! وما الثياب أردت! قال: هو ذاك. ثم انطلق وانطلقنا 
معه . حو انتهينا إلى له فل أيديّنا من يده ثم قال : لا ترا ودخل فقلت 
للمغيرة : لا أبأً لك ! لقد أثرنا بكلامنا معه . وماكنًا فيه وما نراه حمّبسنا إلا ليذاكرنا 
إياهاء قال: فإنا لكذلك إذ خرج أذنه إليناء فقال: ادخلاء فدخلنا فوجدناه 
مستلقياً على بؤدّعة برحل . فلا رآنا نل بقول كعب بن زُهير: 
لاتّفْس يرك إلاعلدذيثِقة أوَل وأفضل ما استودعت أشرارا 
صدراً رحيباً وَقلباً واسعاً فنا ألا تحاف مق أودتإظهاراً 

فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كان حديثه ؛ فقلت: أنا له يا أمير المؤمنين, 
الزمينا وحٌصّنا وصلناء قال : بماذا يا أخا الأشعريين ؟ فقلت: بافشاء سك وان 
تشركنا في همك . فنعم المستشاران نحن لك . 

قال : إنكا كذلك فاسألا عا بدا لكاء ثم قام إلى الباب ليُغلقه . فإذا الآذن 
الذي أذن لنا عليه في الحجرة ؛ فقال: امض عنًا لا أمٌ لك. فخرج وأغلق الباب 
خَلفه , ثم أقبل علينا فجلس معنا » وقال : سلا تمبرا. 

قلنا: نريد ان يخبرنا امير المؤمنين ياحسّد قريش: الذي ل يِأمَنْ ثيابّنا على 
زكرو لناء فقال : سأقا عن مُعْضِلة وسأخبركياء فليكن عندكا في ذْمّةِ منيعة وحرزٍ 


.١18١ ملحق ديوائه761, غرر الخصائص‎ )١( 
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ما بقیت» فإذا مت فشأًنكا وما شئتا من إظهار أو كتان . 

قلنا: فإنّ لك عندنا ذلك . قال أبو موسئ: وأنا اقول في نسي : ما يريد إلا 
الذين كرهوا استخلاف أب بكر له كطلحة وغيره. فِإِنّْهم قالوا لابى بكر: 
اتستخلف علينا فظًاً غليظا , وإذا هو يذهب إل غير ما في نفسي » فعاد إلى التنفس 
ثم قال: من تَريانه ؟ قلنا: واه ما ندري إلا ظناً, قال: ومَنْ تان ؟ قلنا: عساك 
تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صَرْفٍ هذا الامر عنك. 

قال ( عمر ): كلا والله » بل كان أبو بكر أعقٌ , وهو الذي سألا عنه.كان 
وله أحسّدَ قريش كلها , ثم اطرق طويلاًء فنظر المغيرة إل ونظرت إليه» واطرقنا 
ملياً لاطراقه . وطال السكوت مثا ومنه ‏ حت ظننا أنه قد نَم على ما بدا منه, ثم 
قال: واطفاه على ضئيل بني تيم بن مرّة ! لقد تقدّمني ظالماً. وخرج إل منها آم . 

فقال المغيرة : أمّا تقدّمه عليك يا أمير المؤمنين ظالماً فقد عر فناه .كيف خرج 
إليك منها آثماً؟ 

قال : ذاك لأنه لم يخرج إلى منها إل بعد يأس منها. أما وله لو كنت أطعتٌ 
زيد بن الحنطاب (اخاه) واصحايّه لم يتلمّظ من حلاوتها بشيء أبدأ؛ ولكئى قدّمت 
واخرت وصمّدت وصوّبت وتْقَضْتٌُ وأبرمثٌ . فلم أذ إلا الاغضاء على ما نشب 
به منها والتلهف على نفسي , وأملت انابته ورجوعه. فوالله ما فعل حو نَفْرَبهبا 

قال المغيرة : فا منعك منها يا أمير المؤمئين. وقد عرضك ها يوم السقيفة 
بدعائك إليهاء ثم أنت الآن تنقم وتتأسف . 

قال : ثكلتك أمّك يا مغيرة ! إن كنت لأعدّك من دهاة العرب , كأنك كنت 
غائباً عي هناك. إن الرجل ماكرني ففاكرته, والفانى أْدّرَ من قطاة, إِنْه لما رأئ 
شغف الناس به. وإقبالهم بوجوههم عليه , أيقن أنهم لا يريدون به بدلاً. فاح ا 
رأئ من حرص الناس عليه وميلهم إليه أن يعلم ما عندي. وهل تنازعني نفسي 
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ليها واحبٌ أن يبلؤني بإطماعي فبها؛ والتعريض لي بهاء وقد علم وعلمت لو 
قبلتٌ ما عَرَضّه عه علي يجب الناس إلى ذلك , , فالفاني قائماً على إختصي مستوفراً 
حرا لو أجبته إلى قبوطا لم يسلّم الناس إل ذلك . واختبأها ضغنا عل في قلبه وم 
آمن غائلته ولو بعد حين؛ مع ما بدا لي من كراهة الناس لي . أما سمعت نداءهم من 
كل ناحية عند عَزْضها على: لا نريد سواك يا أبا بكر. أنت ها فرددتّها إليه عند 
ذلك فلقد رأيته القع وَج لذلِكَ سرُوراً. ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه عي . 
وذلك لا قم عليه بالاشعث ث أسيراً فرنّ عليه واطلقه وزوّجه أخته ام فروة, فقلت 
للأشعث ث وهو قاعد بين يديه : يا عدو الله أكفرت بعد إسلامك. وارتددت ناكصاً 
على عقبيك ؟ فنظر إل نظراً علمت أنه يريد ان يكلّمني بكلام في نفسه, ثم لقيني 
بعد ذلك في سكك المدينة فقال لي : أنت صاحبُ الكلام يا ابن الحنطاب؟ 

فقلت : نعم يا عدو الله ولك عندى شر من ذلك . فقال: بئس الجزاء هذا لي 
منك . 

قلت: وعلام تريد می حُشْن الجزاء ؟ 

قال ( الاشعث ): لأقي لك من اتباع هذا الرجل . والله ما جسرّأني على 
الخلاف عليه إلا تقدمه عليك. وتخلفك عنهاء ولو كنت صاحبها لما رأيتَ مني 
خلافاً عليك . قلت : لقد كان ذلك فا تأمر الآن ؟ 

قال ( الاشعث ) : انه ليس بوقت أمر »بل وقت صبر . ومضئ ومضيت. 

ولق الاشعث الزيرقان بن بدر فذكر له ما جرئ بيني وبينه, فنقل ذلك إلى 
ابي بكر ٠‏ فأرسل إلى بعتاب مؤل » فأرسلت إليه : أما والله لكف او لاقولنٌ كلمة 
بالغة بي وبك فى الناس. تحملها الركبان حيث سارواء وإن شئتٌ استدمنا ما نحن 
فيه عفواً. 

فقال: بل نستديه , وإِنّما لصائرة إليك بعد أيام, فظننت أنه لا يأتي عليه 
جمعة حت يردها على فتغافل , والله ما ذكرني بعد ذلك حرفاً حن هلك . 


ولقد مد فى أمّدها. عاضا على نواجذه إلى أن حضره الموت وأَيس منهاء 
فكان منه ما رأيجاء فاكةا ما قلت لكا عن الناس كاقّة. وعن بني هاشم خاصّة, 
ولْيَكّن منكدا بحيث امرتكنا. قوما إذا شئا على بركة الله . 

فقمنا ونحن نعجب من قوله , فوالله ما أفشينا سرّه حى هلك . 

ويذكر ان عمر قد قال لعبد اله بن عباس :إن قومكم ( قريشاً )لم يرضوا ان 
تجتمع فيكم النبوة والخلافة وقال ابن عباس: حر فوها عنًا حسداً وبغياً 
وظلماً!'. وهنا وصف عمر قريشاً بأنٌ حسدها يساوي تسعة أعشار وتسعة 
اعشار العشر . وفي الناس كلهم عشر العشر . وبأنّ أبا بكر أحسد قريش كلها؟! 
وهذه قل صراحة عمر فى وصفه أبا بكر . وطبقاً ارأي عمر يكون أبو بكر على 
رأس الخالفين لاجتاع الخلافة والنبوة في بني هاشم . وهدّد عمر أبا بكر من 
الايغال في العداء قائلاً: لنَكُمَنّ او لأقولنٌ كلمة بالغة بي وبك في الناس ؟! تحملها 
الركبان حيث ساروا وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفواً. 

ورغم صعراحة عمر مع رفيقيه إلا انه لم يخبرهما بها فا عساها ان تكون من 
كلمة خطيرة تحملها الركبان ؟ ! ولحنطورة تلك الكلمة خافها أبو بكر واختار 
طريق الموادعة, على طريق العداء فقال: وإسّها لصائرة إليك (أي الخلافة ) بعد أيام . 

وهذه الجملة لم يقلها أبو بكر إلا لعلاقتها بالكلمة النطيرة التي هدّده بها 
عُمَدُ . أي انها جواب لتهديد عمر . 

وبعدما قال عمر عن ببعة أب بكر انها فلتة, قال الشاعر حمدين هاف المغربى: 

ولكنٌ أمرأكان أبرم بينهم وإن قال قوم فلنةَ غور ميرم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 01.-4, المسترشد . محمد بن جرير الطبري . كتاب الشافي . 
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وقال آخر: 
رعَموها قلتةٌ فاجئةٌ لا وربٌ البيتٍ والوٌكن المشيدٍ 


ولقد اعترف عمر بكون المغيرة من دهاة المرب واعترف بوجوده في 
السقيفة عند بيعة أبي بكر قائلاً: كأنك كنت غائبا عب هناك . 

والسؤال المفروض هنا هو: لماذا لم يسأل المغيرة وأبو موسئ عن الكلمة 
المنطيرة الي هدد بها عمرٌ أبا بكر ؟ خاصّة ة وائهما قريبان من قلبه ؟ 

الجواب : ان المغيرة كان مشتركاً في أحداث السقيفة , التي أقاموها في زمن 
انشغال بني هاشم والناس بجهاز الرسول للل ومشتركاً في أحداث ما قبل 
السقيفة للتخطيط لعملية الاستيلاء على السلطة وما بعدها, لذلك نال أفضل 
المناصب في الدولة الإسلامية . وكذلك كان أبو موسى الاشعري. 

وقد يكون المغيرة وأبو موسى عارفان بالكلمة الخطيرة التي هدد بها عمرٌ 
أبا بكر ؟ وقد يكون عمر قد صرح هما بما هدّد به أبا بكر » بحيث قال له أبو بكر: 
وإنها لصائرة إليك بعد أيام . فقال عمر لما : 

فاكتا ما قلت لكا عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة . 

ولقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي معلّقاً على ذلك الحديث : 

« وأعلم أنه لا يبعد أن يقال: :إن الرضا والسخط والحب والبغض وما شاكل 
ذلك من الاخلاق النفسانية » وإن كانت أموراً باطنة, فإنها قد تُغْلّم ويضطر 
الحاضرون إلى حصوفا بقرائن أحوال تفيدهم العلم الضروري» كا يُعلم خوف 
الخائف وسرورالمبتهج. 

ولقد صرح عمر ( في حديثه مع المغيرة والأشعري ) بشيء < خنى آخرء ألا 


.۳۷/۲ شرح نهج البلاغة ,ابن أبى الحديد‎ )١١ 
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وهو ما ذكره عن أخيه زيد بن ا نطاب قائلاً: اما والله لو أطعثٌ زيد بن الحنطاب 
وأصحابه ل تلظ من حلاوتها بشىء أيداً . 

والظاهر ان زيد بن الخنطاب وجماعتّه كانوا من المعارضين لخلافة أبى بكر . 
ولكنٌّ عمر لم يفصح اكثر عن الموضوع ؛ فهل كان زيد يدعو إلى خلافة عمر. أم انه 
يدعو إلى خلافة علي # ( وصى المصطق يل ),وسيرة زيد الحميدة تتوافق مع 
تعبده بالنصوص الشر عية . ولم أعثر على نص يثبت مشاركة زيد لعمر وأهي بكر في 
أحداث السقيفة. وقول عمر المذكور يبين واحداً من الأسرار الكثيرة التي 
نفتقدها. وبالرغم من أن زيد بن النطاب كان من المشاركين في معركة بدرء واسنُ 
من عمرء إلا أن أيا بكر لم ينصّبه في وظيفة حكومية .بل أرسله إلى حرب مسيلمة 
الكذاب فقتل( هناك . ولو عدنا الى أيام مرض الرسول ### لوجدنا منافسة بين 
عائشة وحفصة في موضوع امامة الصلاة» إذ قالت عائشة للنى ل لو بعثت الى 
أي بكر . وقالت حفصة: لو بعثت الى عمر. 

ولا اشتدت المنافسة بينههاء أرسلت عائشة بلالاً ليأمر أبا بكر على لسان 
النبي ل بامامة الصلاة . فغضب النبي ل وقال: إنُكن صواحب يوسف". 
فكانت اعظم اهانة نبوية لعائشة وصواحبها. ومن أقوال عمر في أبي بكر المشيرة 
إلى تنافرهما ما أخرجه النسائي عن أسلم أن عمر اطْلَعَ على أبي بكر . وهو آَخِدٌ 
بلسانه . فقال : هذا الذي أوردني الموارد"'. إن ذكر عمر هذا الحديث يثبت حقده 
وعدم رضاه عليه . والذي يوضح تنافرهما أكثر , ما ذكره أبو بكر قبل وفاته . من 
ندمه على عدم ابعاد عمر من عاصمة الخلافة » فقال: إن لا آسى إلا على ثلاث 


۲۸۵/۲. أسد الغابة اين الأثير , ترجمة زيد بن الخطاب‎ )١( 
,15/7 تاريخ الطبري‎ )۲( 
.٠٠١ تاريخ الخلفاه» السيوطى‎ )۳( 
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الملافة. ولأصبح ابعاده إلى العراق » مثلّ إبعاد ابن الجراح إلى الشام. والنتيجة 
اخراجه من المدينة والنلافة ! 
وبسبب مواقف عمر السلبية من عبد الرحمن بن أبي بكر » والصراع 
الدامي بين عهان وعائشة . وفتواها بقتله : اقتلوا نعثلاً فقد كفرا'' فقد وقف عبد 


امن وأخوه محمد بن أبي بكر في صفوف علي | بن أبي طالب لإا في معركة 
9 


هل خالف عمر أبا بكر ؟ 


اخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: جاء عسيمنة بن حصين , 
والاقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة 
ليس فيها كلآء ولا منفعة » فإن رأيت ان تعطيناها لعلّنا نحرثها ونزرعها» ولعل الله 
أن ينفعنا بها ء فأقطعهم إِيّاها وكتب لما بذلك كتاباً . وأشهد لما . 

فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه . فلا قرءا على عمر ما في الكتاب. 
تناوله من أيدي | فتفل فيه فحاه. فتذمّرا وقالا له مقالة سيئة!؟). 

وزاد المتق المندي فقال : فأ قبلا إلى بي بكر وها يتذمّران فقالا: والله ما 


. كنز الممال 170/7, وأخرجه الطبراني وابن عساكر‎ )١( 
.7١7/7 (؟) الكامل في التاريخ , ابن الأثير‎ 

() اللامامة والسياسة . أبن قتيبة ./0/١‏ 

(4) المتقي الهندي في كتز العمال ۱۸۹/۲. 


۱۲۹ ل 000 


ندري أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال : بل هوء ولو شاء كان . 

وخالف عمر أبا بكر في قضية الولاة. إذ عزل ولاة أبي بكر وهم خالد بن 
الوليد والمثنى بن حارثة الشبياني وشرحبيل بن حسنة!". 

ولقد خالف عمر أبا بكر بعد توليه الخلافة مباشرة: اذ ذهب الى مجلس 
العزاء النسائي المقام بمناسبة وفاة أبي بكر فأدخل رجلاً علمهنٌ دون اذن منهنٌ. 
فأخرج أم فروة بنت أبي قحافة, فضربها عمر بدرّته ضربأ مُبررّحاً. واخرج 
ال 

وقَدِم الاقرع بن حابس على الى ال فقال أبو بکر : يا رسول الله استعمله 
على قومه. وقال عمر : لا تستعمله يا رسول الله , فتكلا حت ارتفعت اصواتهما. 
ققال أبو بكر لعمر يلك : ما أردث إلا خلافي. 

قال : ما اردت خلافك . فقلت : لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى /؟ا. 

وقد خالف عمر أبا بكر في الناحية المالية تساي ابو کر العلا 
وخالفه عمر في ذلك» وسبئ , أبو بكر النساء والذراري فى حروبه مع العرب. 
وردّهم عمر إلى عشائرهي! ال بان 
قال عمر لابن الجراح في السقيفة: ابسط يدك نبايعك . فقال: يا عمر ما رأيت لك 
تهمة ( فهة ) منذ أسلمت اتبايعني وفيكم الصديق ,17 


)١(‏ اخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه ويعقوب بن سفيان وابن عساكر وذ کر المسقلاني ايض 
في اصابته 0 القسم ١‏ ص01. واخرجه البخاري في التاريخ الصغير . والمحاملي في أماليه . كنز 
الممال ۲۹۰/۱۰ . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ۲۹۰/۱۰. 

(۳) كنز العمال ۱۱۸/۸ كتاب الموت. تاريخ الطبري ج ٤‏ حوادث سنة ۱۳ . الكامل في التاريخ ؟/1١1.‏ 

() تاريخ المدينة المنورة .٠٤۷/۲‏ 

(0)الامامة والسياسية .١١9/7‏ (3) الطبقات 181/6 انساب الأشراف ,01/4/١1‏ 


محاولة اغتيال النبي 1 


لقد حدثت عَروة نّوك في السنة التاسعة للهجرة. وقد ذكرها الواقدي في 
مغازیه'" قائلاً : 

« مما كانت أخبارٌ الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من 
الأنباط . فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأنٌ 
هرقل قد رزق أصحابة لسنة . واجلبت معه لخم وجُذامٌ وغَّسانُ وعايلة . وزحفوا 
وقدّموا مقدّماتهم الى البلقاء وعسكروا بهاء وتخلّف هرقل بُمص . ولم يكن ذلك 
إا ذلك شئ قيل هم فقالوه. وم يكن عدو أخوفٌ عند المسلمينٌ منهم , وذلك لما 
عاينوا منهم (إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً) من الْعَدَدَ والمُّدّة والكراع. وكان 
رسول الله لا يغزوا غزوةٌ إلا ورّئ بغيرها, لثلا تذهب الأخبار بأنّه يريد كذا وكذا, 
حتّن كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ٤لا‏ في حر شديد ». 

وقال الجلاس ابن سويد : ولله لأ كان محمد صادقاً لنحن د شي من الحمير | 
ولله لوَدِدت أي أقاضي على أن بُضرّب كل رجل مثا ماثة جلدة ونا تنفلت من أن 
يغزل فما القرآن بمقالتكم . ٍ 

فقال رسول الله #75 لعمار بن ياسر : أدرك القوم فام قد احترقواء فَسلهم 


8 المغازي‎ )١( 


عا قالواء فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا. فذهب إليهم عمار فقال هم . فأتوا 
رسول الله يِل يعتذرون إليه .. فأنزل اله ولثِن سأَلتَهُم ليَقوُنُ إِنمَاكُنُ نخوضٌ 
ودعب )الى قوله باتهم كانوامُجْر ثرمين 4 . 

وا احتاج المسلمون الى لاه ف ال الا ةا بصيفها الحار. دعا رسولٌ 
الله ال فسقط المطر . فقال أوس بن قيظي المنافق : : سحابة ما ل 

ولأوّل مر في تارج المسلمين هدم رسول الله يل مسجداً لأنّه مسجد 
ضرار . ولما خلّف النبى للل علياً 8 على المدينة قال له علي 988 : أتخلفني في النساء 


والأطفال ؟ 
فقال النبي مب : ألا ترضئ ان تكون می بمنزلة هارون من موسئ. إلا أنه لا 
(۳, 
تي من بعدي 


لقد حدثت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة أي بعد انتصار المسلمين 
على المشركين . وسيطرتهم على جزيرة العرب , فوجد المثافقون أن ملك المسلمين 
أصبح عظيماً , وبلادهم واسعة . فسعوا لقتل النبي يلك للسيطرة على خلافته . 

وقد نزلت آيات كثيرة في تبوك فى المنافقين وأفعاهم منها : (وَقالُوا لا تنيروا 
في الخرٌ قن نار جهنم اشد حرا لُوَانُوا يَقَهُونَ فَليَضْحَكُوا فيلا وَليَبِكُوا كَثِيرأ جَرَاءُ بما 
انوا يَحسِبُون )| و 9وَالْؤِينَ إِنخْدُوا منسجدا ضرّراً وكُفرأ وَنَرِيقاً بين 
المُؤْمِبِينَ 4 . وكان البعض يخاف أشدٌ الحنوف من وصول الإمام على ما الى 
خلافة الني يلك لان ذلك يعني سيطرة بني هاشم على الحكم وحرمان قريش من 


. 11.10 سورة التوبة‎ )١( 

(۲) المغازي للواقدي ٠۰۰۹/۲‏ . 
(۳) الكامل في التاريخ ۲۷۸/۲. 
)٤(‏ التوبة ,8١‏ ۸۲, 

(6) التوبة لا١٠.‏ 


الاغتيالات في العصر الإسلامي الأول ERE‏ ماوع امن اح سا و مو ل ١1‏ 


الخلافة . وظهرت خلافة على 8 أكثر عندما تركه على المدينة المنورة ليحفظها 
واصفاً اياء بهارون من موسئ . 

والملاحظ ان بعض المسلمين قد تحرّك تحركاً جديداً بختلف عن الأساليب 
السابقة متمثلاً في انشاء مسجد أسلامى يكون قلعة لضرب الإسلام الحسمدي. 
وتحرك آخرون لقتل النبي عب قبل انتقال الحكم الى على ل . 

والذي يفهم تاريخ السيرة جيداً يجد بأنٌ المنافس القوي لبني هاشم على 
السلطة هم قريش وليس الأنصار. لذلك دعا الي يل في مكة على قريش ولم 
يدعوا على الأنصار بل دعا هم . والإمام على ## دعا على قريش ودعا للأنصار. 

وهناك نتيجة مفادها ان دهاةً قُريش قد فعلوا عد أمور قد غفلت على كثير 
من العلماء وانتحققين الى يومنا هذا تبين حرصهم على السلطة منها: حرّفوا حديث 
الخلفاء من بعدي إثنا عشر أوهم علي 98 الى صالحهم . فجعلوا الحكم الى يوم 
القيامة في قبائل قريش , وابعدوا الأنصار وغيرهم عن النلافة بلا سند ال هي 
وعقلى » وأرادوا قتل الي يَف في أثناء عودته من تبوك . يوم كان الامام علي .4# 
فى المدينة . ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا بتبعة الأمر على الأنصار. 

إذ جاء عن نافع بن جُبَيْر بن مَطْعَم : «لم يخير رسول اله يف بأسماء المنافقين 
الذين خسوا به ليلة العقبة بتبوك وهم إثنا عشر رجلاً. وزادوا في الحديث قوهم: 
ليس فيهم قرشي وكلهم من الأنصار أو من حلفائهم )١(!‏ 

وفي قضية السقيفة فعل رجال قريش نفس الشئ » فهم قد تركوا مراسم دفن 
البى َلك وبايعوا أبا بكر في السقيفة, ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا القضاء على 
منافسيهم (الأنصار ) قضاء تامأ . 

وتمثّل ذلك باتهام الأنصار بمحاولة بيعة سعد بن عبادة في السقيفة واغتصاب 


. 701/7 مختصر تاریخ دمشق لابن منظور‎ )١( 


الحكم من قريش ؟! 1 

في حين لم يجتمع الأنصار لمبايعة سعد ولم يبايعوه» ولم يكن عندهم خطة 
لذلك , وما تلك ف الأخبار الكاذبة إلا هجمة لتحطم الأنصار'. 

وقد جاء الم رجع رسول الله قافلاً من تبوك الى المدينة , حقّ إذاكان ببعض 
الطريق, مكر به ناس من أصحابه, وتآمروا أن يطرحوه في العقبة' N‏ 
يسلكوها معه هذه الغاية فأ خر رسول لك شرم قال لأستحابه سو هناء 
منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنّه أوسع لكم , فأخذ النبي عَفِة العقبة . وأخذ الناش 
بطن الوادى إلا النفر الذين أرادوا المكر به, فقد إستعدوا وتلثموا. وأمر رسولٌ 
الله ية حذيفة بن المان وعمار بن ياسر فشيا معه مشيا. وأمر عمّاراً أن يأحذ 
بزمام الناقة , وحذيفة يسوقها. فبينا هم يسيرون, إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم. 
قد غشوهم . فغضب رسول الله يَف وأمر حذيفة أن يراهم؛ ويتعدّف علبهم , 
فرجع ومعه مجن ؛ فاستقبل وجوه رواحلهم» وضيربها بالحجن . وابصر القوم 
وهم ن ا حين أبصروا حذيفة, وظمُوا 3 مكرهم قد ظهرء 
فاسرعوا حي خالطوا الناس. 

وأقبل حذيفة حب أدرك رسول الله » فلم أدركه . قال ب : اضرب الناقة يا 
حذيفة . وامش أنت يا عبار فاسرعوا وخرجوا من العسقبة ٠‏ بنتظرون الاس ؛ 


فقال النبى يلل يا حذيفة هل عرفت أحداً منهم؟ 

فقال: عرفت راحلة فلان وفلان. وكائت ظلمة الليل فد غشيتهم وهم 
تلتمون. 
)١(‏ أنظر كتاب السقيفة المؤلف. 


(1) العقبة : مرقىّ صعب من الجبال . والطريق في أعلاها . والجمع عقاب وعقبات وواحدة العَقّب» أقرب 
الموارد 000 


الاغتهالات في العصر الإسلامى الأول i‏ 


فقال رسولٌ الله لل : هل عرفت ما شأنهم وما يريدون؟ 

قال: لا يا رسول الله . 

قال له : فإئهم فكروا أن يسيروا معي . حو إذا صرت في العقبة طرحوني 
فيا | 

فقا : ألا ترأف بهم إذا جاءك الناس . 000 00 

قال: اكره ان يتحدث الناس . ويقولوا:إن حمدا قتل أصحابه, تم سماهم 
بأسائهه7". 

وفي كتاب ابان بن عمان بن عفان . قال الأعمش : وكانوا اثني عشر ٠‏ سبعة 
من فريش . 

وقال ابو البخترى, قال حذيفة : 

لو حدّنتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم . فقال: ففطن له شاب . فقال : 
من يصدّقك إذاكذبك ثلاثة أثلاثنا ! فقال : إن أصحاب محمد ¥ كانوا يسألون 
رسول الله ل عن النير » وكنت أسأله عن الششر. قال: فقيل له: ما ملك على 
ذلك ؟ فقال: إِنْه من اعقرف بالشر, وقع فى المخير!". 

وقال المسن بن علي 99 : « يوم أوقفوا الرسول 4 في العقبة ليستنفروا 
ناقته كانوا اثني عشر رجلاً منهم أبو سفيان 16" . وذكر ابن عبد البر الأندلسي في 
كتابه الاستيعاب : كان ابو سفيان كهفاً للمنافقين منذ سل(“ . 

وجاء ايضا : « لدى العودة تامر ۲ منافقا عمانية منهم من قريش » والباق 


٠ 701/6 ودلائل النبوة لابي بكر احمد البيهقى‎ ١117/7 السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور 585/5١‏ . 

(؟) كتاب المفاخرات. الزسير بن بكار ؛ شرح نهج البلاغة. ابن أبي السديد ٠١۳/۲‏ ط. دار 
الذكر ۱۳۸۸ ه. 

.1۹۰/۲ الاستيعاب‎ )٤( 


۱۳4 لعو اتويات ا 


من أهل المدينة . لاغتيال الرسول ل في أثناء الطريق , وقبل أن يصل الى المدينة . 
وذلك بتنفير ناقة النى ليه في عقبة بين المدينة والشام , ليطرحوه في واد كان هناك . 
وعندما وصل ال بيش الاسلامى الى بداية تلك المنطقة (المقبة) قال رسول 
لله ل : من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادى فإنّه أوسمٌ لكم. فأخذ الناس بطن 
الوادى ولك رسول الله ييه أخذ بطريق العقبة, فيا يسوق حذيفة بن المان ناقة 
البى . 

ويقودها عبار بن ياسر ؛ فبينا هم يسيرون إذ التفت رسول الله 295 الى 
خَلْفِه ‏ فرأئ في ضوء ليلة مقمرة فرساناً متلثمين, لحقوا به من ورائه » يروا به 
ناقته » وهم يتخافتون , فغضب رسولٌ الله َا وصاح بهم , وأمر حذيفة أن يضرب 
وجوه رواحلهم. قائلاً : إضرب وجوه رواجلهم. 

فأرعبهم سيول الله ا بصياحه بم ارعاباً شديداً. وعرفوا بان 
رسول الله يلي علم بمكرهم ومؤامرتهم , فاسرعوا تاركين العقبة حت خالطوا 
الناس. 

يقولٌ حذيفة فعرفتهم برواحلهم وذكّرتهم لرسول الله ب وقلتُ: يا رسول 
لله ألا تبعث الهم لتقتّلّهم ؟ 

فاجابه رسول الله في لحن ملؤه الحنان والعاطفة إن الله أمرفى اف 

غنود :زاكر أن يفول اا ای سانا من قر ناه ال ده 
فاستجابوا له فقاتل بهم . حت ظَهَرَ على عدرّه. ثم أقبل فقتلَهُمْ . ولكن دَغْهُمْ يا 
حذيفة فإنٌ الله هم بالمرصاد»''). ووفق رواية حذيفة بن الإهان قان في هؤلاء 
الرجال أبا بكر وعمر وعمان وطلحة وسعد بن أي وقاص ۴ 


0 مجمع اليهان 11/7 . امتاع الاسماع‎ .٠۰٤۵- 5/7 المغازي النبوية‎ )١( 
.100/١١ المحلئ. ابن حزم الأندلسى‎ )۲( 


الاغتهالات فى العصر الإسلامي الأول 0 E‏ اين 


محاولة اغتيال النبي مَل في العقبة ! 


ذكر حذيفة بن الها العَشِيِي ( صاحب سر النبى بل كما وصفه الحنليفة 
عمر(١))‏ ححماولة بعض الصحابة قتل النبى بن في غزوة تبوك, وذلك بالقائه من 

العقبة!" في الوادي . 

وقد ذكر إين حزم الأندلسي المتوق سئة 6 ه هذه الحمادثة في كتابه ا محل 
قائلاً: « وأا حديث حذيفة فساقط لأ من طريق الوليد بن جميع .وهو هالك؛ 
ولا نراه بعلم من وضع الحديث . فإِنّه قد روئ أخباراً فيها أن ابا بكر وعمر وعثان 
وطلحة وسعد بن أبي وقاص يلك أرادوا قتل النبي كَل وألقائه من العقبة فى تبوك , 
ولو صحّت لكانت بلا شك على ما بيّنا من وض تقاهو» وعاذوا بالترية موز 
يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم , فتودّع عن الصلاة علمهم»(". 

والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن حميع . 

جاء في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي أ“ : الوليد بن جميع وثقه إن معين , 
والعجلى , وقال احمد, وأبو زرعة ليس به بأس. وقال أبو حاتم : صالم الحديث. 

وجاء في كتاب ال جرح والتعديل للرازي!”): عن إسحاق بن منصور. عن 
يحيئ بن معين» أنه قال : الوليد بن جميع ثقة. وذكره ابن حجر العسقلاني في 


478/١ . أسد الغابة ابن الأثير . ترجمة حذيفة‎ )١( 

(1) العقبة : الجبل الطويل تحرص للطريق فيأَخُدٌ فيه وهو طويل صعب شديد . لسان المرب لابن منظور 
. 

(۳) المحل , ابن حزم الأندلسي ١0/1؟5.‏ 

)٤(‏ ميزان الاعتدال ۳۳۷/٤‏ رقم 1117 طبع دار المعرفة . ييروت. 

(0) الجر ح والتعديل ج 8/4 طبع دار الكتب الملمية بيروت. 


كا ١ا... AEE‏ ا العليلتين رع ؟ 
الاصابة في جملة رواته"". وذكره ابن كثير في جملة رواته الثقاةل" . 

وذكره مسلم في صحيحه في جملة رواته. 

ولا كان الحاكم قد أَطَّل على حديث حذيفة المذكور بواسطة الوليد بن عبد 
اله بن جميع , فقد قال : « لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى »0 . 

إذن وفق رأي مسلم » والذهبي, وابن معين . والعجلى ٠‏ وأَبي زرعة, وأبي 
حاتم » والرازي وابن حجر يكون سند الحديث صحيحاً . فهؤلاء يوتقون حذيفة 
ابن المان. والوليد بن جميع . وقطع ابن حزم الاندلسي بعدم صلاة حذيفة علي أي 
بكر وعمر وعمان إذ قال: ولم يقطع حذيفة ولاغيره على باطن أمرهم فتورّع عن 
الصلاة عليهم . وكا ذكرئا أن حذيفة صاحب سر الني #6 وكان عمر يسأل عن 
حذيفة إذا مات ميت ؛ فإن حضير الصلاة عليه صل عليه عمر وإن/ يحضر حذيفة 
الصلاة عليه م يحضر عمر(؟'. 

والسبب الأساسي لحادثة تبوك هو قول النبي بل في أثناء احج في السنة 
الثامنة للهجرة: «يا أا الناس قد تركت فيكم ما إِنْ أخذتم به لن تضلُوا :كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه»!*. وقد أخرج الترمذي هذا 
الحديث. مرّة عن جابر بن عبد الله الانصاري. ومرّة عن زيد بن أرقم .كما أخرج 
الحديث إبن سعد وأحمد بن حنبل. 


0/1 الاصابة ج‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۲/۲ ۳۹, 1١/6‏ 1/ة؟؟., 

(؟) المحلئ لابن حزم ۲۲۵/۱۱. 

() الاستيعاب , ابن عبد البر ۲۷۸/١‏ بهامش الاصابة واسد الغابة .ابن الأثير 1۸/١‏ 1. السيرة الحلبية 
Ef NMEF/Y‏ 

(0) الترمذي 1۲٠/١‏ صحيح مسلم ؛ باب فضائل على بن أبي طالب لاا . 

(1) الطبقات الكبرئ, ابن سعد . مسند أحمد بن حنيل 181/0. 


الاغتيالات فى العصر الإسلامي الأول O‏ 


والحادثة الثانية التي تسببت في حادثة تبوك هي قول النبي محمد وَل لعي 
أثناء استخلافه في المدينة : أما ترضئ يا علي أن ن تكون مئ بمنزلة هارون من 
موق إل أنه لاني فن بى" . 

وهذا الحديث نص واضح على الملافة لا أبس فيه ولا تشكيك . ولقد ذكرنا 
في الكتاب عدّة أدلة بقول عمر تثبت ولاية علي بن أبي طالب شل . 

وقول اني ل لعلى 986 بالنلافة يخالفه رغبة مُعظُمٍ رجال قريش الساعين 
لقبض السلطة وأقتسامها بين قبائل قريش . 

ويذكر بأنٌّ الذي مات في زمن عمر وحذيفة هو أبو بكر. وقطع إبن حزم 
الأندلسي بعدم صلاة حذيفة عليه. 

مذ كر ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. بأنّ حذيفة لم يصل على أبي بكر . 
لكنه وضع لفظة فلان بدل أسم أبي بكر » وهذء عادة معروفة مع الشسيخين أبي 
بكر وعمر. فقد تقدم عمر نفسه الى حذيفة بطلب الصلاة عليه. فل راي عدم 
صلاة حذيفة عليه إندهش وتقدمت عيناه. ثم سأل حذيفة : أمن القوم أنا ؟ يعني 
المنافقين ؟ 

وقد صرح النبي ا وعلى :8 وعسمر بمعرفة حذيفة بن الان يأسماء 
المنافقين, فقد قال على نه : ذاك امروٌ علم المعضلات والمفصّلات, وعلم اسماء 
المنافقين. إن تسألوه عنها تجدوه بها عا . 

وحذيفة لم يخير أحداً بأسماء المنافقين. لكنه لم يصلّ عليهم ! 

قال حذيفة : من بي عمر بن الحنطاب وأنا جالس في المسجد فقال لي: يا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٤‏ , صحيح البخاري 22/0, صحيح مسلم 6 , الممتدرك , الحاكم 
كلضف" 
(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر . أبن منظور 1 أسد الغابة »ابن الأثير . تاريخ دول الاسلام. 


حذيفة إن فلاناً قد مات فاشهده. 

قال: ثم مض » اذ كاد أن يخرج من المسجد, التفت إلى فرآني وأنا جالس 
فعرف . فرجع إل فقال : يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم أنا ؟ 

قال: قلت : اللهم لا ولن أبرئ أحداً بعدك . 

قال : فرأيت عيني عمر جات" . 

أي عرف عمر بعدم رغبة حذيفة بالصلاة على أبي بكر. 

وروئ إبن عساكر: «دخل عبد الرحمن على أمٌ سلمة رضي الله عنهاء 
فقالت : معت النبي بال يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً. 
فخرج عبد الرحمن من عندها مذعوراً. حقى دخل على عمر. فقال له: إسمع ما 
تقول أَمّك . فقام عمر حن دخل عليهاء فسأهاء ثم قال أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قالت :لا ولن أبرى بعدك أحد. 

والظاهر أن عمر كان خائفاً جدأ من هذا الموضوع بحيث سأل عنه حذيفة 
وأمٌ سلمة ! ولقد وقع حذيفة وأمٌ سلمة في حرج شديد من سؤال عمر الخطير هما 
وبان هذا الحرج من قوطما: لن أبرى بعدك أحداً. 

وقال نافع بن جبير بن مطعم : 

« لم يخبر رسولٌ الله لل بأسماء المنافقين, الذين خسوا به ليلة العقبة بتبوك 
غير حذيفة , وهم إثنا عشر رجلاً»!, 


)١(‏ مختصر تاریخ أبن عساكر 7817/1 طبعة دار الفكر الأولئ ١404‏ ه. 19484 م. وكأن عمر إذا مات 
ميت سأل عن حذيفة ٠‏ فإن حضر الصلاة عليه صِلّئ عليه عمر. وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم 
يحضر عمر, الاستيعاب . ابن عبد البر الأندلسي ۲۷۸/١‏ بهامش الإصابة, اسد الغابة, ابن الأشمر 
١‏ ؛: السيرة الحلبية .١17/*‏ 

(؟) مختصر تاريخ دمشق .5114/١4‏ 

(۳) مختنصر تاريخ ابن عساكر 07/5؟. 


NT a Na e SS الاغتيالات في العصر الاإسلامي الأول‎ 


ولقد أضافوا الى حديث ابن عساكر شيئاً م يكن موجوداً فى أصله. وهو 
ليس فيهم قرشي» وكلهم من الأنصار او من حلفائهم؟! ليبعدوا الشبهة عن قريش. 
ويضعوها على عاتق الأنصار. كا فعلوا ذلك في مات عديدة! ومنها السقيفة! 

وقال حذيفة : لو كنت على شاطئ نهر. وقد مددت يدي لأغرف. 
فحدّثتكم بكل ما أعلم » ما وصلت يدي الى فى , حى أقتل'. 

أي لو أخبر حسذيفة بأسماء المنافقين الأحسياء منهم والأموات. لقتلوه 
بسرعة , لذلك لم يخبر بأسمائهم ولكنه كان لا يصلٌ عليهم وهذه إشارة ذلك . 

وعن حذيفة أنه قال : خذوا عتا فإنّا لكم ثقة .م خذوا عن الذين يأخذون 
عنّاء فانم لكم ثقة, ولا تأخذوا عن الذين يلونهم. قالوا:م؟ قال:لأنهم 
يأخذون حلو الحديث ويدعون مره . ولا يَصلّح حُلُوه إلا مر" . 

وقال حذيفة : لقد حدّثني رسول الله ل بها يكون حتى تقوم الساعة, غير 
ألم أسأله ما يمخرج أل المدينة منها؟. 

وذكر حذيفة بن الهان أبا موسى الأشعرى فى جملة المنافقين . إذ ذكر العام 

الأندلسي ابن عبد البر في الاستيعاب قائلاً: « فقد روي فيه لحذيفة كلام, كرهت 
ذكره. والله يغفر له ٩»‏ . 

وروي عبد الصمد بن بشير : « فَسّمٌ يِل قبل الموت انما سقتاه»(0. 

بيغا روئ جرير بن عبد الحميد الضبى عن الأعمش عن شقيق أبي وائل 
قال: قال حذيفة بن اله ان: والله ما في أصحاب رسول لله ل أحد اعرف 


.504/7 مختصر تاريخ ابن عساکر‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ ابن عاكر 501/7. 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر 11/7؟. 

.۲۷۲ الاستيعاب بهامش الاصابة ,ابن عبد البر الأندلسى ص‎ )٤( 
۰ . ٠١۳۸/١ بحار الأنوار. المجلسي‎ )0( 


۲ ب روا لا تاق نظريات الخليفتين /ج‎ E E TTS O RR ١6 


بالمنافقين مق » وأنا اشهد أن أبا موسى الأشعري منافق'. 

وعن حذيفة أنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ. إلا أن 
يطلع عليكم راكب من ها هنا فينعئ لكم عمرا". 

وعن الغزال بن سبرة الهلالي : وافقنا من علي بن أبي طالب ذات يوم طيب 
نفس ومراح . 

فقلنا يا أمير المؤمنين حدّئنا عن أصحابك وذكر الحديث وفيه قلنا : فحدّثنا 

قال: ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصّلات وعلم أسماء المنافقين إن تسألوه 
عنها تجدوه بها عا" . 

اغتيال طالب بن أبي طالب ۲ ه: لقد أخرجت قريش بني هاشم قهرً إلى 
معركة بدرء وهم العباس وعقيل ونوفل بن الحارث وطالب بن أبي طالب. وأراد 
بنو هاشم الرجوع» فاشتدٌ عليهم أبو جهل. وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حى 
ترجه( 1. 

وأراد طالب الرجوع مع بني زهرة فجرت بينه وبين القرشيين ملاحاة. 
وقالوا: وله لقد عَرَفنا أن هواكم مع محمد َل فرجع طالب فيمن رجع إلى مكة... 
ولم يوجد في القستلى, ولا في الأسرئ. ولا فيمن رجع إلى مكمة فكان مفقود 
لك 


)١(‏ الايضاح , الفضل بن شاذان .م 

(۲) تاریخ ابن عساكر .548/١8‏ 

(۳) مختصر تاريخ ابن عاكر 5801/5. 

. ١١8/1 دلائل النبوة‎ .٠١٤/١ السيرة الحلبية‎ )٤( 

() ناريخ الطبري ۱٤٤/۲‏ سيرة ابن هشام ۲۷۱/۲. الكامل في التاريخ , ابن الأثير ۱۲۱/۲ . تاريخ 
الخميس ,"7/0/١‏ السيرة النبوية . أبن كثير ٠٠٠/۲‏ . 


الاغتيالات فى العصر الإإسلامى الأول oS‏ اداو وان EEE‏ 


وكان طالب قد قال: 

يسارب إمايغزون طالبٌ في مقثب من هذه المقانب 

فليكن المسلوبٌ غير السالب وليكن المغلوبٌ غير الغالب 

وظاهر الأمر إسلام طالب بن أبىي طالب فقد قال: 

وخير بني هاشم أحمد رسول الاله إلى الال 

وكانت قريش قد قالت : لا تَدَعوا أحداً من عدوكم خلفك!". 

ولا كانت قريش قد ال حت في ضرورة حضور أعدائها من بني هاشم 
الحرب, وعدم السماح لأعدائها بالحضور خلف الجبهة , فقد كادوا طالب بن أبي 
طالب العائد إلى خلف الجببة وقتلوه. 

ولكى لا يثبتٌ غَدِرُهم , ولا يُعرف قاتله . فقد ادْعَوا اختطافٌ الجن له" . 

وكلما غدرت قريش بفرد. وخافوا عشيرته, إدعوا ذلك الإدعاء الخاري , 
فعندما قتل محمد بن مسلمة ( مأمور عمر الخاص ) سعد بن عبادة في الشام ؛إدعت 
الدولة قتل الجن له ! واشاعت عائشة ذلك وسطروا شعراً على لسان الجن: 


قد قتتنا سيد ال خزرج سعد بن عبادة 
ورميئأه بسہمم ن فلم خط فؤادء(فا 


ومن الأشخاص الذي قُتِلوا غدراً بين مكّة والمدينة أيضاً عبد الرحمن ابن 
أبي بكر" فكان الثلاثة قد قتلوا غيلة بواسطة الحزب القرشي 


.7/0/١ تاريخ الخميس » الديار بكري‎ ./8/١4 شرح نهج البلاغة ,أبن أبي الحديد‎ )١( 
.1//١ (؟) مغازي الواقدي‎ 


(17) السيرة الحليية ١/48؟؟.‏ 
(4) تاريخ الإسلام , الذهبي :١1641/7‏ أنساب الأشراف , البلاذري . العقد الفريد , ابن عبد ريه الأندلسى 
.YEV/E‏ 


(0) الاستيعاب .بن عبد البر ۳۹۲/۲ . أسد الغابة .۴١۹/۳‏ 


مَنْ قل أبا بكر وابنه بالسم؟ 


ذكر ابو اليقطان عن سلام بن أبي مطيع. بأ أبابكر سء فات يوم الأثنين 

في آخره"' واليد التي قتلت أبا بكر هى الق قتلت ابنه بعد ذلك . 

لعرفة القاتل في الجنايات, ينع العققون نظرية البحث عن المستفيد الأول 
من موت الضحيّة . ظاهر الأمر ان المستفيد الأول من موته كان عمر بن الخطاب. 
فقد حل في منصبه ! وعن مستوئ علاقتما قال عبد الله بن عمر : انهما اختلفا"؟. 

والنصوص تؤيد اختلافهم إذ قال عمر «كان أبو بكر أعقٌ , وهو أحسد 
قريش كلها وقال عمر لابنه: أفي غفلة أنت من تقدم احيمق بنى تير على وظلمه 
إي(لدونحن لا نقول بان القاتل عمر بل نطرح النصوص كي يصل القاريُ الى 
النتيجة_وقال : والهفاه على ضئيل بني تيم لقد تقدّمني ظالما . وخرج إل منها أثما . 

وقال : لم يخرج إل منها (المنلافة ) إلا بعد يأس منها . 

وقال عمر أيضاً : والله لو أطعت زيد بن ال نطاب وأصحابه لم يتلمّظ ( أبو 
بكر ) من حلاوتها (النلافة ) شئ أبداً“ . وظاهر الأمر ان الصراع بينهباكان على 
أشده . لذا هدّد عمر أبا بكر قائلاً: أما وله لتكَفْنٌ , أو لأأقولنٌ كلمة بالغة بي وبك في 
الناس . تحملها الركبان حيث ساروا وقال عمر: إن بيعة أبي بكر فلتة7١.‏ 


۲٠٠/4 المعارف .ابن قتيبة ص ۲۸۳ , المقد الفريد » ابن عبد ربه‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ذلا 

(۳) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ۲۹/۲. طبعة دار احياء الكتب العرية . 

(4) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 76-11/7, المسترشد» محمد بن جرير الطبري . 
() المصدر السابق. 

(1) مسند أحمد بن حنبل 00/١‏ . ناريخ الطبري 1147/7 . 


الاغتيالات فى العصر الاسلامى الأول Sa‏ [ز[ [ [ OT a‏ 


والمستفيد الثاني من قتل أبي بكر كان عهان بن عفان الأموي, الذي تولى 
السلطة بعد عمر. 

وقد زاد عمر في امتهازات الأمويين بتعيين ولاة آخرين منهم مثل سعيد بن 
العاص والوليد بن عُقُبة بن أي مُعَئِط . وزاد في امتيازات أم حبيبة بنث أبي سفيان 
كما ذكرنا. ورفع مغزلة أبي سفيان ومعاوية في العطاء إلى مغزلة مقاتلي بدر من 
المهاجرين مفضّلاً إياهم على الأنصار قاطبة!". 

وقد قتل معاوية الأموى عبد الرحمن بن أب بكر في ظروف غامضة أيضاً 
للهروب من تبعه ارأقة دمه » ولكنٌ دلائل قتله لعبد الرحمن كانت واضحة!'!. 

ومن المؤكّد اشتراك أفراد بني أميّة في قيادة عملية قتل أبي بكر ليكون أبو 
بكر أوّل ضحيّة يموت بسم بني أميّة , ويتبعه اين عوف , وعبد الرحمن بن أي بكر . 
والحسن بن على  #‏ وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ وسعد بن أبي وقاص, 
ومالك الأشتر ومعاوية الثاني » وعبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز وعشرات 
غيرهم!" تحت ظل نظريّة معاوية القائلة: لله جنودٌ من عسل ( لوضع الأمويين 
السم في العسل ). والملفت للنظر في وصيّة أي بكر لعمر . إنها كانت بخط عئان» 
وليست بخط أبي بكر » وكان عثان الشخص الوحيد الذي حضر وصيّة أبي بكر 
عند احتضارء! ؟/, وهذا الشىئ مخالف للاعراف من حضور الأهل والأصدقاء عند 
الوصيّة » خاصّة إذاكان الحتضر خليفة المسلمين. 

وذكر الطبري في تاريخه حادثة مقتل أبي بكر قائلاً: « وحدثني أبو زيد عن 


.7806/١ سيرة ابن هشام‎ .5١١/7 المعارف ابن قتيبة 748. تاريخ الطبري‎ . ٤۷۱/۳ الاستيعاب‎ )١( 

(۲) تاريخ ابي زرعة ص198, مروج الذهب .١75/5‏ تاريخ اليعقوبي ۱۳۹/۲. 

(۳) راجع مروج الذهب ۱۳۹/۲ . تاريخ اليعقوبي ,١171/1‏ أنساب الأشراف ١4/١‏ 4؛ مستدرك الحاكم 
۴ الاصابة .این حجر 784/77 أسد الغابة ١/7‏ 15 , 

.1؟0/7١ الكامل في التاريخ .ابن الأثهر‎ )٤( 


غ4١ a‏ .... نظريات الخليفتين/ج؟ 


على بن محمد باسناده الذي مضئ ذكره قالوا: توفي أبو بكر وهو اين ثلاث وستين 
سئة في جمادى الآخرة يوم الأثنين. لان بقين منه , قالوا: وكان سبب وفاته ان 
الهود مته في أَرّزّة . ويقال في جذيذة» وتناول معه الحارث بن كلدة منها ثم كف , 
وقال لاي بكر أكلت طعاماً مسموماً سي سنة , فات بعد سنة» ومرض خمسة 
عشر يوماً » فقيل له لو ارسلت إلى الطبيب. فقال: قد رأني ! قالوا: فا قال لك ؟ 
قال: إني أفعل ما اشاء, قال ( أبو جعفر): ومات عتاب بن أسيد بمكّة في اليوم 
الذي مات فيه أبو بكر" .(والحارث بن كلدة بن عمرو الثقني ‏ طبيب العرب)!'". 

وذكر الليث بن سعد عن الزهري قال: أهدي لابي بكر طعام» وعنده 
الححارث بن كلدة, فأكلا منه ؛ فقال الحرث : أكلنا سممٌ سنة » وإني وإياك لميتان عند 
رأس الحول ! ففاتا جميعاً في يوم واحد عند انقضاء النة". 

وأود أن أقول ان أبا سفيان المتخصص ف الاغتيالات والذى أرسل رجلاً 
لقتل النبي “كان يعيش في المدينة إلى جنب عؤان وعمر . 

وكان معاوية فى المديلة أيضاً وهو صاحب النظرية المشهورة لله جنود من 
عبر !"ا ونم اقتضاء ا لاله المياسية ققد ا عم ذفن وسول الله بوس 
الأثنين والثلاثاء. وقال بعض ثلاثة أيام]!') ومع أي بكر اقنتضت المصلحة 


)١(‏ العقد الفريد . ابن عبد ربة الاندنلسى 1931/1 ساريخ الطسبري ؟5117. طبعة مؤسسة الع لمي 
بيروت «المعازق :ابن فة فی 788. 

(؟) أسد الغابة 77/7 4: تهذيب ابن عساكر , البداية والنهاية ١7/٠١‏ العقد الفريد 0/0 .5١8/1‏ وله 
محاورة جيدة مع ملك فارس انوشيروان 781//1. 

(۳) العقد الفريد . ابن عبد ربة الأندلسي .۲٠۰/6‏ طبقات اين سعد 1۹۸/۳. مروج الذهب, المسمودي 
۲ 

.7714/7 دلاثل النبوة . البيهقى‎ )٤( 

(5) مختصر تاريخ ابن عساكر Y/Y‏ 

١70/١ تاريخ الطبري 7/7 4: 145: تاريخ ابن الوردي‎ )١( 


الاغتهالات في العصر الإسلامي الأول 252000 0000 


السياسية أن يدفنه عمر في نفس ليلة وفاته ( الثلاثاء ) قبل أن يصبح الناس "فلم 
يشاركوا في مراسم دفنه أ 

والمثير للشكوك ان عثان بن عفان المدّعى لكتابة وصيّة أي بكر ولوحده! 
هو نفسه الذي اذاع الوصية على الناس . ولو وصل غير عهان إلى النلافة بعد عمر , 
لتبخّرت شكوك الناس , فكيف تكون الحالة بوصول عثان إلى السلطة بعد عمر بن 
الحنطاب وبأمر منه ! والذى يزيد الأمر ريبة ما قاله عثان أمام الناس عند قراءته 
وصيّة أبي بكر : «هذا عهد أبي بكر. فإن تُقَوُوا به نقرأه. وإن تنكروه نمه ٠»!‏ 
وهذا شاهد على عدم تصديق الناس لوصية أي بكر المكتوبة بخط عئان ودون 
شاهد. 

ولو لاحظنا هذه الأمور وجمعناها مع حالة العداء وا مخصام بين أبي بكر 
وعمر؛ ورغبة أبي بكر في عزله عن ال منلافة . تكون القضية واضحة أكثر, إذ قال 
أبو بكر : الخيرةٌ له ( عمر ) الا يلي من أموركم شيئاً""". 


لقد كانت مجموعة أبي بكر وعمر التي ساعدتهما في أحداث المتقيفة وهنا 
بعدها كثيرة العدد. ومن الطبيعى انقسام تلك المجموعة إلى فئتين من حيث 
انسجامهما مع أي بكر وعمر. فكانت مجموعة أبي بكر تتمثل في خالد بن الوليد 
وابي عبيدة بن الجراح وعتاب بن أسيد والمثنى بن حارثة الشيباني ومعاذ بن جيل 
وبلال ( مولى أبي بكر سابقاً ). وانس بن مالك وش رحبيل بن حسنة . 


.۲۲۲/۱ تاريخ الطبري 1۲۲/۳ تاريخ آي زرعة الدمشقى ؟. تاريخ أبى الفداء‎ )١( 
. ۲٠۳/۲ (؟) العقد الفريد , ابن عبد ريّه‎ 
.1۱۸/۲ تاريخ الطبرئي‎ )۳( 


.. 8ج 1011 لني ةبر ات اللعليفتين رج ۲ 


وقد ثبت سوء العلاقة بين هؤلاء وعمر بن المنطاب . وثبت ان ابا بكر 
وصاحبه عتاب بن أسيد قد أكلا الطعام المسموم فماتا . وقد حاول النط الأموي 
تفيير بعض الحقائق عن تلك الحادثة البشعة في سم هؤلاء الشلاثة فذكروا بان 
عتاب بن أسيد عاش إلى سنة اثنتين وعشرين. ولكنٌ ابن حجر العسقلاني رد 
ذلك قائلاً: إنّ حمد بن إسماعيل من رواة تلك الرواية وهو ابن حذافة السهمى: 
وقد ضمّفوا روايته('). والظاهر أن قتلة أبي بكر قد استغلوا فرصة وجوداغتاب بن 
أسيد عند أبي بكر في المدينة فقتلوهمامعاً . وقد طالب عمر بقتل خالد في أحداث 
قتله لمالك بن نويرة وأصحابه وزناه بزوجته, فلم يوافق أبو بكر بالرغم من 
فضاعة عمل خالد» وأول عمل لعمر بعد وصوله إلى السلطة . مَثّل فى عزل خالد 
بن الوليد. ثم قتله في مص في سئة 7١‏ هجرية!' وكان خالد الد أعداء عمر 
وصاحب أكبر جيش في العراق . والقائد المسكري الثاني في العراق كان شرحبيل 
بن حسنة الذي هاجر إلى الحبشة . وكان من السابقين إلى اللإسلام ومن قادة فتح 
العراق . وكان أبو بكر قد عيّنه قائداً عند من جند العراق واعتمد عليه . لك عمر 
ابن ا مخطاب ( وعند قدومه إلى الجباية ) نزع شرحبيل بن حسنة, وأمر جنده أن 
يتفرقوا على الامراء الثلاثة . فقال له شرحبيل بن حسنة: يا امير المؤمئين. 
أعجزت أم خنتٌ ؟ قال : لم تعجز وم تخن. قال ؛ فلم عزلتني ؟ قال: تحرجت ,أن 
أؤمرك وأنا أجد أكفاً منك . قال : فاعذرني يا أمير المؤمنين في الناس. قال: سأفعل, 
ولو علمت غير ذلك لم أفعل » فقام عمر فعذره(". ولم يكن شرحبيل كذلك إذ كان 
قد افتتيح الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوء!؟). فكان من 


)١(‏ الإصابةء اين حجر ؟/401. 

(۲) راجع باب نظرية أبي بكر وعمر في شروط الولاة واداراتهم . ترجمة خالد. 
(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۹۰/۱۰. ذكر ذلك ابن شهاب الزهري . 
(]) المصدر السابق. 


الاغتيالات فى العصر الاسلامى الأول Oe‏ 10000 


السابقين ومن الجاهدين ومن القادة المدبرين ورغم ذلك محا عمر عن المسؤولية. 
ولما عين عمر بن العاص مكانه قال شرحبيل : كذب عمرو بن العاص صحبت 
رسول الله يله وعمرو أضل من جمل أهله(". ثم عزل عمر القائد الشالث لجمند 
العراق المعسوب على خط أبي بكر الا وهوالمثنى بن حارثة الشيباني . إذ عزله عمر 
وول أبا عبيد الثقني بدلا عنه!"). وقد قتِل هؤلاء القادة المشهورون في خلافة عمر 
بن النطاب . إذ جرح المثنى في معركة الجسر مع الفرس ثم مات بعد ذلك. ولأ 
خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة إلى أبي عبيدة بن الجسراح والي الشام وهناك 
كان معاذ بن جبل وبلال فكانت يجموعة منسجمة ضد عمر » فنصّب عمر معاوية 
رئيساً على ابن الجراح !ل" ثم مات ابن الجراح ومعاذ وشرحبيل وبلال في وقت 
واحد ! وادّعت الدولة بان بلالا ومجموعته قد قُتلوا بدعاء عمر عليهم. ثم مات 
خالد في سنة ۲١‏ هجرية في ظروف مشكوكة . وعزل عمر أنس بن مالك والي أي 
بكر على البحرين!.). وعين أبا هريرة بدلا عنه وبق أنس موالياً لأبي بكر. 

ولم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر الا ستة أشهر وأياماً . وتوفي في الحرم سنة 
أربع عشرة بكة!*) وتعتبر عائلة أبي بكر من المعمرين في السن فلولا قتلهم لأبي 
بكر لعاش أكثر, ولكدّهم قتلوه وقتلوا أولاده! ومجموع تلك الأحداث يثبت بأن 
عزل وقتل هؤلاء قد تم بواسطة جهة واحدة وبأمر واحد. ومن قبل طرف مستفيد 
من تلك الحالة. 


, ۱۸۸/۲ مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر ۲۹۰/۱۰. تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) أسد الغابة , ابن الأثهر ١6/1 .7١/8‏ ؟7, الاصابة 733/7. 

(؟) تاريخ الطبري .١178/7‏ 

(4) مختس تاريخ ابن عساكر 7/86 تاريخ الإسلام, الذهبى . عهد الخلفاء الراشدين .١5١‏ تاريخ 
خليفة ١77“‏ , 

(0) تاريخ الطبري ١1١7/5‏ مرآة اليافمي ١] -/١‏ 


لماذا دفن أبو بكر ليلا ؟ 


بعد مقتل أبي بكر وصاحبيه بالسم . دفن أبو بكر ليلاً. إذ جاء: وكانت 
وفاته ليلة الثلاثاء . ودفنه في ليلة الثلاثاء قبل أن يصبح الناس "١7‏ . 

وتسببت عملية دفن أَبي بكر السريعة ليلاً وفي ذات ليلة وفاته عدم گن 
المسلمين من حضور مراسم دفنه , وإلقاء النظرة الأخيرة على جثانه » ورؤيسة 
صورته ! أن السرعة الخارقة في دفن ابي بكر والاستفادة من ستار الليل ونوم 
الناس يثبت بأن عملية قتل أبي بكر وصاحبيه كانت سياسية ومن قبل رجال 
متنفذين فى السلطة , ولو كان البهود قتلوه لما خافت الدولة من ذلك . 


لماذا منع مجلس النياحة على وفاة أبي بكر ؟ 


بعد موت أبي بكر بالسم أقامت عائشة وام فروة ابنة أبي قحافة مجلس عزاء 
لوفاته . فهجم عمر على ذلك المجلس . وادخله الرجال دون إذن: وضرب أَمٌ فروة 
بدرتِه . متسبباً في افساد ذلك الجلس(". فكانت الحوادث كالآتي : قتله بالسم 
وقتل وعزل اصحايه وقتل طبيبه ودفنه ليلا ومنع مجلس النياحة عليه . 


طبيعة العلاقة بين عائلة أبي بكر وبين عمر وعثمان 


فاليا 


لقد ساءت العلاقة بين عائلة أبي بكر من جهة وعمر وعثان من جهة أخرئ 


)١(‏ تاريخ أبى زرعة الدمشقي 4 تاریخ أبى الفداء ۲۲۲/۱. تاريخ الطبري ؟/375. 
(۲) تاريخ الطبري ج 4/حوادث سنة .٠۳‏ الكامل في التاريخ . ابن الأثير ؟/4١5.‏ كنز الممال ,1١8/١18‏ 


الاغتيالات فى المصر الاسلامي الأول ل ا 


بعد حادثة مقتل أبي بكر . فتدهورت العلاقة بين عبد الرحمن بن أبي بكر معهماء 
فوصفه عمر بدويبة سو ولم يستخدماه فى جهاز الدولة. ولم يلب عمر وعثان 
حاجاته . م ضرب عمر أم فروة بشدة بدرته ! ورفضت أم كلثوم بسنت أبي بكر 
الزواج من عمر بن النطاب في خلافته , ثم تزوّجت بطلحة بن عبيد الله !!"' وثار 
عبد الرحمن وعائشة ومحمد ( ابناء أبي بكر ) وطلحة ( ابن عمه ) على عهان وقتلوه. 

وتزوج عمر مع زوجة عبد الله بن أبي بكر السابقة دون موافقتها. والشي 
العجيب فى الأمر علاقة عائشة الجيدة مع عمر فقط ! 

وقد ساعد عمر عائثة با لم تحصل عليه في زمن أبمها إذ فضّلها في العطاء 
على المسلمين والمسلمات واعطاها مقام الفتوئ. لكن بعدما مات عمر بن النطاب 
ساءت العلاقة بين عائشة وحفصة واستمرت القطيعة إلى أن ماتت حفصة!". 

وذكرنا في المواضيع السابقة تدهور العلاقة بين أبي بكر وعمر» وبيان عمر 
لاسبابها وعلى رأسها اعتقاد عمر بتقدم أبىي بكر عليه حيفاً وظلمه له . إذ قال لابنه 
عبد الله : أفي غفلة أنت من تقدِّم احيمق بني تيم على وظلمه لي . 

وقال ايضاً: والهفاه على ضئيل بني تيم لقد تقدّمني ظال ما وخرج إلى منها 
آئا'). لقد بين عمر مطالبته أبا بكر بالاستقالة من منصبه لصا حه . فقال أبو بكر 
له : انها صائرة إليك بعد أيام'. وعندما أعلن أبو بكر عن وصيته اللفظية لعمر 


.۲۹/۲ شرح تهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري 0 الكامل في التاريخ ٥4/۳‏ . المعارف ,ابن قمتيبة 4 , طبقات ابن سعد 
۹/4 

(۴) المعارف . ابن قتيبة 60٠‏ . 

)٤(‏ شرح نهج البلاغة »ابن أبي الحديد ذلفا 

(6) المصدر السابق ؟/١1-7؟.‏ 

(1) المصدر الابق. 


احتجٌ بعض الأصحاب على هذه الوصيّة لما يتصف به عمر من شدة. 

ولكنّ عمر لم يكتف بهذه ألوصية بل طالب باستعفاء أبي بكر عن منصيه 
قائلاً: فظننت أنه لا يأتي عليه جمعة , حت يردها على فتغافل , واللهِ مأ ذكرني بعد 
ذلك حرفاً حت هلك. وقال عمر أيضأ: لقد مد( أبو بكر ) في أمدها. عاضا على 
نواجذه إلى أن حضره الموت. وأيس منها('). ولم يحكم أبو بكر مدّة طويلة ولكنّ 
عمر نفذ صبره, والظاهر ان الامويين قد خافوا من طول مدّة حكم أب بكر وموت 
عهان بن عفان قبل وصوله إلى السلطة, عا يعني ضياع حق الأمويين في الخلافة ‏ 
لأن من بق منهم كان من الطلقاء . فالسابقون إلى الإسلام من الأمويين كانوا خالد 
وابان ابنا سعيد بن العاص وعثان بن عفان وأبو حذيفة بن عتبة الذي فيل سابقاً . 
وكان خالد وابان من الخالفين للحزب القرشي وبيت أي سفيأن » ومن المناصرين 
لخلافة على بن أبي طالب #. وقد استشهدا في معركة أجنادين . وبداية القطيعة 
بين عائشة وبني أميّة في زمن معاوية قد يدأت بقتل معاوية وابن العاص محمد بن 
أني بكر , فاخذت تدعوا عليه في قنوتها دبر صلاتها"" . وارضاها معاوية بعطاياه 
الكثيرة مثلما فعل عمر معها ثم اسخطها بقتله عبد الرحمن بن أبي بكر ولما ثارت 
على الأمويين قتلها معاوية في نفس سنة قتله لأخيها . 


مَنْ قتل طبيب أبى بكر ؟ 
تستخدم المحكومات الوسائل المتلفة لتحقيق أهدافها واخفاء اعاها . 


ويعتدر الطبيب أفضل وسيلة لقتل الضحايا دون ريبة . ومن جهة أخرئ يسعتبر 


(۲) ناريخ الطيري ٠6‏ حوادث سنة ۳۸ه. والكامل في التاريخ لابن الأثير 411/7. حوادث سنة 


الاغتيالات فى المصر الاسلامى الأول و ا يي لقا 


الطبيب أفضل شاهد لكشف الجرائم . لذا يتعرض الأطباء للقتل من قبل أولياء 
الضحايا والحكومات ! فقد قتل اولياء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الطبيب ابن 
أثال النصراني لانه قتل عبد الرحمن بأمر معاوية(". 

وقتل السلطان عبد الحميد العهاني جمال الدين الافغاني بواسطة طبيب 
ارسله له . وكشف طبيب نصراني للناس مقتل الإمام موسئ بن جعقر 482 بالسم . 
عندما شاه د صورته ميثاً في زمن هارون الرشيد . وبعدما أكل أبو بكر سمأ ومرض 
عرضوه على طبيب العرب الشهير الحارث بن كلدة . إذا سألوا أبا بكر: « لو 
ارسلت الى الطبيب فقال ( ابو بكر ) : قد رآني » قالوا: فا قال لك ؟ قال : إفي افعل ما 
اشاء » وقال ابن كلدة لابي بكر : « أكلت طعاماً مسموماً سي سنة ». وبعد شمهادة 
الطبيب ابن كلدة بذلك سقوه سمأ ايضاً فكف ومات "ثم دفنت الدولة أبابكر ليلا 
قبل أن يصبح الناس وكتبت وصيته بخط عفان . وكان الطبيب قد قال عن الإمام 
الحسن ## قبل موته : « هذا رجل قد قطع الس امعاءه »7 . 


مَنْ دنع أبالؤلؤة لقتل عمر ؟ ظلم المغيرة أم الامويون أم 
اليهود ؟ 
لقد جاء في الحديث الشريف : لا يموت إبن آدم حت يرئ مقعده فى الجنّة أم 
النار. 
عندما قتل عمر كانت الدولة الاسلامية قوية وواسعة الأطراف. ولم يرغب 


(١)اسد‏ الغابة ٤٤۰/۳‏ . الاستيعاب ص ۸۳۰ نسب قریش ص۲۷" . 

(۲) المقد الفريد ۲۹۲/۱ . تاریخ الطبري 7 المعارف ؛ ابن قتيبة ص 787 . اسد الغابة » ابن حجر 
٤۲‏ . البداية والنهاية ٠١۷/٠٠١‏ . 

(۴) تاريخ دمشق 5 ترجمة الاإمام الحسن له . 
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في أيام حكومته عمر بدخول العلوج إلى المديئة إذ أخرج إبن سعد عن إيسن 
شهاب أنه قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المديئة. حئ كستب 
المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صَبَعاً ويستأذنه أن يدخله 
المدينة , ويقول : إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس . إنّه : حداد» نقاش » نجار . 
فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المديئة . وضرب عليه المغيرة مائة درهم 
فجاء إل عمر يشتكي إليه شدّة الخراج . 

فقال له عمر : ماذا تحسن من العمل ؟ فذكر له الأعمال التى يحسسن . 

قال لداعي ما ج كتين بن عل اشرت ا ا 
فلبث عمر ليالي. ثم إن العبد مر به فدعاه فقال له : ألم أحدّث أك تقول: لو أشاء 
لصنعت رحئ تطحن بالري . فالتفت العبد ساخطاً . عابساً على عمر» ومع عمر 
رهط فقال : لأصنعنٌ لك رحّئ يتحدّث بها الناس . فلما ولى العبد أقبل عمر على 
الرهط الذين معه فقال هم : أوعدني العبد آنفاً. 

فلبث ليالي, ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين. نصابه في وسطه 
فكمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السّحر فلم يزل هناك حت خرج عمرء 
يوقظ الناس للصلاة, صلاة الفجر . وكان عمر يفعل ذلك» فلا دنا منه عمر وثب 
عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن في سرته , قد خرقت الصفاق » وهى الت قتلته . 
ثم انحاز أيضاً على أهل المسجد ‏ فطعن من يليه حقٌ طعن سوى عمر اثني عشرٌ 
لات اتر ,11 

فقال عمر حين أدركه النزف وانقصف الناس عليه : قولوا لعبد الرحمن بن 
عوف فليصل بالناس .م غلب على عمر النزف حقٌ غشي عليه. ‏ , 

وفي رواية لابن الأثير: بعدما صرب عمر قال: يا ابن عباس أنظر من 


الاغتيالات فى العصر الاسلامى الأول . ES‏ اس ا 


قتلني . فجال ساعة ثم جاء المسجد فقال : غلام المغيرة بن شعبة . 

قال : الصّنّع ؟ قال : نعم . قال : : قاتله اله | لقد مرت به معروفاً ,الحمدلله 
الذي لم يجعل منيتى بيد رجل يدعي الإسلام. وكان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة بن 
شعبة وكان يصنع الأرحاء . وكان المغيرة يستغله كَل يوم أربعة دراهم »فلق أبو 
لؤلؤة عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل عل غلّتي فكلّمه ّف عقي . 

فقال له عمر: إثّق الله وأحسن الى مولاك. 

وقيل : إن عمر قال لأبي لؤلؤة: ألا تصنع لنا رحأ ؟ 

قال: بلى أصنع لك رحا يتحدّث بها أهل الأمصار١".‏ 

وقد ذكر أحدهم أن أبا لؤلؤة نصعراني وذكر آخرون أَنَّه مسلم . والظاهر ان 
العبيد المسلمين قد كثروا في المدينة كما قال عمر . 


عمر ضحيّة دعمه اللا محدود للمغيرة 


شعر أبو لؤلؤة بظلم المغيرة بن شعبة له. بحيث إِنّه شَكَا حاله لأعلى' سلطة 
سياسية في الدولة وهو عمر. 
والظاهر ان ظلم المغيرة لعبده قد بلغ أقصاه. ولا قال عمر لأبي لؤلؤة: :انق 
لله وأحسن إلى مولاك» طار صواب هذا العبد. وفقد السيطرة على نفسه. وبدل 
الانتقام من المغيرة انتقم من عمر بن الحنطاب ! 
والملاحظ أن عمر لم يعاقب المغيرة في مواضع : الأول يوم شَكَاه أهل 
البحرين » فنقله الى ولاية أكبر وهي البصرة. والثاني يوم ثبت عنده زناه بأربعة 
شود من البصعرة » فنقله الى ولاية أكبر ! والموضع الثالث يوم تظلم إلمه أبو لؤلؤة. 
وقد ذكر أن عمر بن ال مخطاب قد نوى التكلم مع المغيرة في قضيّة شكوئ أبي 


لؤلؤة.. ولا دليل على ذلك . 

وأبو لؤلؤة لم يعلم مهذه النيّة اذ لم يسمعها من عمر ولا من غيره وسمع بدلاً 
من ذلك صدا لشكواه بوجوب طاعة المغيرة , وتقوى الله تعالى . اضافة الى ذلك ان 
عمر لو قصد أخذ الحق لأبى لؤلؤة من المغيرة لأقدم على ذلك دون تردّد ولأرسل 
إليه أو أمره يذلك. وكان البعض من الصحابة يحبُون أصحابهم الى درجة كبيرة 
تبون معها شكوى البعض ضدهم. مشلا فعل عثان مع مروان. واذاكانت هذه 
الأطروحة التي طرحتها صحيحة » يكون المغيرة هو المتسبّب في قتل عمر. مثلما 
تسيب مروان في قتل عثان . 

وعملية ابن عمر ضد اهرمزان كانت ردّة فعل طائشة دون دليل شملت 
صبيّة أبي لوْلؤة ! وزوجته وجفينة. 

واثبتت كتب السيرة أن شدّة عمر قد تسبّبت فى ردّة فعل مضادَة في المدينة , 
إذكانت فيه شدّة تخالف سيرة أبي بكر . 

كما ان قتل المنلفاء في ذلك الوقت لا يحتاج إلى مؤامرات كبيرة تدعمها 
مؤسسات. إذكان الخلغاء يتجوّلون بلا حرس خاص» فسهل على أبي لؤلؤة قتل 
عمر» وسهل على إبن ملجم الحنارجى قتل الإمام على نه . 

أقول: إن ا مغيرة كان حالة مشؤومة تسكب في سخط الناس عليه في 
البحرين والبصعرة والكوفة. وكان قد فر من قومه لغدره بهم » فدخل في الاسلام 
لاجثا. م تسب في بداية اسلامه بقتل مسلم وختم سيرته باقتراحه خلافة يزيد 
للمسلمين ! 


ولا أدري لماذا قبل عمر بهؤلاء يحيطون به وهم : المغيرة, مسعاوية: ابن 


)١(‏ طبقات ابن سعد .1١/6‏ عمدة القارئ ,١]1/17‏ صحيح مسلم 1٠١/١‏ مسند أحمد 17/4 .٠١‏ سيرة 


الاغتيالات في المصر الإسلاي الأول a a‏ ما 


العاص . كعب . أبو هريرة ؛ تيم , عبداله بن أبي ربيعة » وهو المتفرّس فى معرفة 
الرجال ؟ ! وخلفيتهم الفاسدة وحاضرهم المر شاهد على ذلك ! 

فقد رفض عمر ترشيح ابنه عبد الله للخلافة لضعفه, وأنذر عهان بمقتله. 
وعدّف معاوية بكسرويته » وشخّص علياً 2 بعدالته . ووصف الزبير بكافر 
الغضب . وقد قيل : قل لي من صديقك أقل لك من أنت . 

وعمر شخص من الأشخاص فد يخطئ وقد يصيب . لقد جح طلقاء مكة في 
ايصال رجال من أمثال الوليد وسعيد بن العاص وابن آي ربيعة ومعأوية ويزيد 
الى السلطة . 

نا عن الأحاديث التي ذكرها كعب الأحبار حول شهادة عمر القريبة » فقد 
ذكرها في العصصر الأموي ليثبت بها صحَّة التوراة المزيّفة وأخباره بالغيب » اذ قال : 
«ما من شو إلا هو مكتوب في التوراة»؟]١١.‏ 

وإ كيف يقول كعب لعمر: إنَّك ميت في ثلاث بعد قول أي لؤلؤة له... ولو 
صح هذا القول لثبتت التّهمة على كعب وقُتِل لأجلها. وليس من المنطق ان يسنذر 
القاتل مقتوله ليثير الشكوك حول نفسه , بل انه يحاول صرف التهمة عن نفسه . 

عليه تكون أقوال كعب قد وضعت في زمن معاوية لتثبت صحة التوراة, 
ومعرفة كعب بعلم الفيب . فتكون أساساً لقبول أحاديث كعب الكثيرة التى دسّها 
فى الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية ؟! ۰ 

وهذا الأمران أثبت شيئاً فهو يثبت قله دهاء كمب الأحبار , الذي مكنه من 
الحصول على كرسي المشاورة لعمر وعثان ومعاوية . ومكنه من أن يكون مرجعاً 
دينياً يأخذ منه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم , وقد بلغ 


.١186 أضواء على السنّة المحمدية , أبو ريّة‎ )١( 
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كذب كعب حداً ان أفصح عنه معاوية قائلاً: إن كنا لنبلوا عليه الكذب١".‏ 

وقد يعجب المرء من حصول ابن العاص ومعاوية وكعب والمغيرة ومروان 
وابن سرح , والوليد على مناصب خطيرة في الحكومات الإسلامية على حساب 
مين القديرين السابقين من العلماء والشجعان المشاركين في معارك بسدر وأحد 
وخيبر وحنين. 

السر يكن في توجه هؤلاء بدهائهم الشيطاني لقبض زمام الأمور دون 
تقوئ ولا ترد في ارتكاب أي منكر مطلوب . وإذا ضعفت التقوئ وتقلص الوعي 
السياسي والاتحاد الشعبي تتهياً الأوضاع لوصول الفجرة ا لمكرة. 1 

وقد كان عبدالله بن العباس داهية مع تقوئ, ونسب هائهى لكن عمر ابعده. 

وذكر حمود أبو ريّة أن لكعب وافرمزان يدأ في مقتل عمر بن النطاب 
قائلاً: 

دك اوو رة أن عم 1 انضرف از ر أن رعو له لزه 
جاء كعب الأحبار فقال :يا أمير المؤمنين اعهد فنك ميت في ثلاث ليال ...( رواية 
الطبرى ثلاثة أيام ) قال: وما يدريك ؟ قال : اللهم لاء ولكن أجد حليتك وصفتك 
وأنك قد فنى أجلك. قال ذلك وعمر لا يحس وجعاً. فل كان الغد جاءه كعب 
فقال : بق يومانء فلا كان الغد جاءه كعب فقال: مضي يومان وبق يوم. وهي لك 
الى صبيحتها. فلي أصبح خرج عمر الى الصلاة . وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا 
اتوت كر ودغل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه . 
فضرب عمر ست ضعربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته ( وكان أبو لؤلؤة 
من ی ا 


. ۱۰۱/۴۳ نفسیر اہن كثير‎ )١( 
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الاغنيالات في المصر الإسلامى الأول O‏ 00 00000000 


وجاء أبو ريّة بأدلة آخرئ: وقال كعب لعمر : كان في بني اسراثيل ملك اذا 
ذكرناه ذكرنا عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه, وكان إلى جنبه ني يوحى إليه فأوحى 
اف الى النبى الل ان يقول له : إعهد عهدك واكتب إل وصيتك , فنك ميّت الى ثلاثة 
أيام فأخبره البي بذلك ... فلا كان اليوم الثالث وقع بين الجدار والسرير ثم جاء 
الى ربّه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور 
تبعت هداك فزد في عمري حو يكبر طفلي , وتربوا أمتي. فأوحى اله الى 
اني ا أنه قال كذا وكذاء وقد صدق وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة ‏ فف 
ذلك ما يكبر طفله وتربوا أمته » فلي طعن عمر قال كعب : لان سأل عمر ربّه ليبقينه 
لله . فاخبر بذلك عمر فقال: اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم'. 
وأضاف أبو ريه : قد صدقت يينه (كعب ) فقد قل عمر يوم الأربعاء لأربع 
ليال بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ ه ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة 74.ه. 
وقد رأئ عبد الرحمن بن أَبي بكر الهرمزان مع أي لؤلؤة في مساء ليلة مقتل 
عمر بن الخنطاب , ولأجل ذلك إعتمد على هذا الظن الذي لا يغنى من الحقٌ شيئاً. 
فأقدم عبد الله على قتل اهرمزان وابنة أي لۇلۇة وزوجته وجفينة دون ذنب ولا 
دليل . 
وعفا عهان عنه وطالب الأمام على غل بقتل بهؤلاء ؛ ولاحق لعهان بالعفو 
عنه . وطالب بذلك الشاعر زياد بن لبيد الذي قال : 
ألا يا عبيد الله مالك مهرب22 ولاملجأ من ابن أروئ ولا خفر 
أصبت دمأ والله في غير حله حراماً وقتل الهرمزان له خطر 
على غير شئ غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر 
فشكا عبيد الله بن عمر الى عهان زياد بن لبيد وشعره. فدعا عهان زياد بن 


.٠٠۷/۲ الكامل فى التاريخ لابن الاثهر‎ )١( 
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لبيد ونهاه فأنشاً زياد : 
أباعمرو عبيد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزان 
فإنك إن غغفرت الجرم عله واسباب الخنطأ فرسا رهان 
أتعفو إن عفوت بغير حق فا لك بالذي تحكي يدان(" 


والحقيقة ان وعود كعب لعمر بالقتل قد ذكرت في الزمن الأموي لاثبات 
صحة أقوال كعب وسعة علومه الغيبية اليهودية ليتبعه الناس ويتبعوا أحاديثه 
ونهجه. ولا يوجد دليل جانى يثبت أقوال كعب مثل حذر عمر وأصحابه وأهله 
من تحذيرات كعب في زمن الحادثة وقبلها وبعدها. 

والنتيجة ان كعبأً لم يخبر عمر بموته القريب. وهناك تهمة تحوم حول 
الأمويين بقتل عمر بن ا نطاب ؛ فهم المستفيدون من قتله . 

والمستفيد من القتل يكون باحتال أقوئ هو القاتل إن بثبت خلاف ذلك . 

فبنو أميّة كانوا يعلمون بخلافة عهان لعمر . فهو الوزير الأول للخليفة , وإقد 
صرح عمر بخلافته له قبل جرحه من قبل أي لؤلؤة . 

ذلك أن سعيداً بن العاص قد جاء الى عمر يطلب أرضاً فوعده عمر ذلك 
بعد وصول خليفته عهان الى السلطة . فن الطبيعى ان يرتقب الأمويون موت عمر 

يتمنوه ليخلفه عثان. 

ٌ وعن اقرع مؤذن عمر قال : بعشنى عمر يل الى الأسقف فدعوته فجعلت 
أَظِلّها من الشمس , فقال عمر يلك :يا اسقف هل تهدنا في الكتب ؟ قال : نعم . قال : 
فكيف تجدني ؟ قال : أجدك قرناً. 

قال: فرفع عليه الدرّة وقال: وعلى قرفي مَدْ ؟ قال: قرناً من حديد أممناً 
شديدا. 


.5 7/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


الاغتيالات فى العصر الاسلامى الأول ا ا ا 


قال :كيف تجد الذي بعدي ؟ 

قال: خليفة صالحاً غير أنه يُؤْر قرابته. 

قال: يرحم اله عؤان . يرحم الله عؤان_ثلاثاً 1 . 

فعمر يعرف فى قرارة نفسه دون تردد أن عهان خليفته لا غيره ويعرف بذلك 
كعب وذلك الأسقف النصراني وكل خواص عمر. 

وكان الأمويون متنقذون فى الدولة والكثير من الناس يحاول ان يكسب 
الدنيا من خلاهم . فعان الوزير الأول ومعاوية الوالي الأول» وأبو سفيان على 
علاقة جيدة مع الخليفة . 

ولقد وجدنا لاحقا أن الأمويين لا يتورّعون عن فمل أي شي في سبيل 
أهدافهم ورغباتهم ؛ فقد قتلوا حليفهم ووصي عفان بن عوف, ووزير عمر محمد 
ابن مسلمة , وأبا ذرء وحمد بن حذيفة , ومالك الأشتر. وحجر بن عدي بصور 


2 فتلفة . 
اذن لمس من المستبعد ان يفكروأ في قتل عمر » وذلك بتحريض الناس في 
و 
هذا الاتجاه . 


والأمويون على علاقة وطيدة مع المغيرة بن شعبة وكعب الأحبار, والاثنان 
مناصران هكم بي أميّة ولمعاوية با خصوص ١‏ ومن خواص عمر. 

وقد يكون الأمويون قد حو کل دليل تركوه في هذا الطريق ‏ بقتلهم حمد بن 
مسلمة حافظ سر عمر , مثلما كان حذيفة حافظ سر الني ¥ . 

وقتلوا وزير عمر الثاني عبد الرحمن بن عوف. وقد يكون إبن عوف على 
علم بأسرار خطيرة أوجبت على الأمويين قتله فى زمن عهان. وإ فان الأمويين 
لايخافون منه على النظام . فلم يكن عنده ما مدد به الدولة . بعدما أبعده عهان عن 


. ۱١۷۹/۳ تاريخ المدينة المنورة . عمر بن شب‎ )١( 


الخلافة وأبطل وصيته له . 

وفي حوادث القتل كثيراً ما يقل أصحاب الأسرار والمعرفة يعد الحادث 
مباشرة, وهذا ما وقع لابن عوف , ولابن مسلمة. 

وقد يكون سكوت ابن عوف عن اعمال عثان اولاً نابعاً من رضاه بخلافه 
عئان لأنه وصيّه › و أبطل الأمويون خلافته هاج وماج عليهم فقتلوه مباشرة 
بعد خلعه . 

وقد يكون الأمويون قد قتلوا عمر بصورة غير مباشرة عبر دفع بي لَوَاؤة 
الى هذا الفعل . بأن بنوا له شدّة عمر وكرهه للعجم وحبّه للمغيرة وعدم رغبته في 
معاقبته . أو أنهم هيأواالأجو اء العامة أو ساعدوا في اثارة الرأى الشعي ضدً 
عمر. خاصة وأ كثيرا من الناس قد مل حكومة عمر. 

ومن الطبيعي جداً ان يشارك أبو سفيان ومروان وعهان ومعاوبة » والحكم 
ابن أي العاص والوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي سرح وسعيد بن العاص وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان في أي معارضة سرية تطيح بعمر ليأتي عثان. 

ومن الطبيعي ان يفرح كعب بوصول عڻان ومعاوية لأنه هو الذي نصح عمر 
بخلافة معاوية » فأحد أهداف اليهود وصول بن أميّة الى السلطة لنسود اليهودية 
والكفر على المنطقة . ١‏ 


اهتمام الحكومات بالأعداء يسهُل سقوطها بواسطة 
الأصدقاء 


إذن فهمنا أن المنطأ الأكبر كان فى اغاق وتحالف عمر مع هؤلاء الذين لا 


ير مون» وتركه بني هاشم وقائدهم علياً © بعيداً عن السلطة . 
بل ان عمر كان حدر جلساءه (كما ذكرنا) من أطلاع بنی هاشم على أسرار 


الاغتيالات فى المصر الاسلامى الأول مامت ووه مااع ريل مات الج اا 


الدولة ! في حين اعطئ أسرارها لكعب ومعاوية والمغيرة وابن العاص )١(!‏ 

ويذكر أنَّ عمر قد سجّل على بني أميّة وكعب أن يعملوا بحرّية كبيرة؛ لان 
أهتامه الكبير كان منصبًا في مراقبة بني ها شم وأنصارهم وابعادهم عن السلطة. 
وهذا ما شجّع الأمويين أن ن يعملوا براحة بال واطمثنان ويدهم طويلة فى هذا 
لجال فنهم الوزير الأول وولي العهد والوالي الأول. وكثيراً ما تسقط الحكومات في 
العالم بهذا النطأ الفادح أي بواسطة حلقائها المقئبين وليس بيد أعدائها 
المعروفين ؟ ! والأمثلة على ذلك كثيرة فقد حصرت عائلة أبي سفيان اهتامها 
با لمعارضة ‏ فسيطرت على السلطة عائلة مروان بن الحكم ‏ وقتلت معاوية بن 
يزيد بن معاوية وخليفته الوليد بن عتبة بن أبي سفيان(, 

وم يكتف الأمويون بقتل منافسيهم لوصول السلطة إلهم» بل ان معاوية 
سهّل على الثوار قتل عهان الأموي لوصول السلطة إليه . وقد اتمه عبد الله بن أي 
سرح بذلك". فلقد امتنع معاوية من ارسال المدد العسكري الى الخليفة الحاصر.. 
وبق جيش معاوية معسكراً في وسط الطريق انتظاراً لمقتل عټان ! 


نظرية الطبقية والقومية والشدّة وأثرها في مصرع عمر 


ا N‏ 
المسلمين هم دون نص إِطى ٠‏ ويعتقد ويعتقد بأفضلية العرب على العجم > فسار على 
اسراح e‏ 
العجم . 


. شرح نهج البلاغة , ابن أبى الحديد 1/١78-7؛ المسترشد . محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
طبعة دار الهجرة.‎ .۷۳/١ مروج الذهب. المسعودي‎ )۲( 


وجاء ان أول من رد شهادة المملوك هو عمر بن ال مخطاب» وذلك انه تتقدم 
اليه ملوك في شهادة فقال: إن أقت الشهادة تخوفت على نفسي , وإن كتمتها أت 
بربي. فقال عمر : هات شهادتك, أما إا لا نجيز شبادة مملوك بعدك'. 

وقد كان عمر يكره الجئ بأفراد الشعوب المفتوحة الى المدينة حى المسلمين 
منهم فقال لابن عباس : لقد كنت أنت وأبوك تحبّان ان تكثر العلوج بالمدينة, فقال 
ابن عباس : ان شئت فعلنا. فقال: أَبعدَ ما تكلّموا يكلامكم وصلوا بصلاتكم 
وکاک ا 

وا قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وإبنة أبي لؤلؤة طالب البعض 
بقتله بهم : ذكر ابن سعد في طبقاته : «رأيت عبید الله يومئٍ وانه لعناصي عتّان . وأن 
عثان ليقول: قاتلك الله قتلت رجلا يل وصبية صغيرة وآخر من ذئّة رسول 
اله ا ما في الحق تركك. قال فعجبت لعهان حين ولی كيف تركه7. 

وقد قال الإمام على لعبيد الله بن عمر: ما ذنب بنت أي لؤلؤة حين قتلتها؟ 

فكان رأي علي حين استشاره عمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول الله على 

قتله لكنّ عمرو بن العاص كلم عفان حو تركه 

رکو ی الو سم نا 
سعد فأخذ كل واحد منهيا برس صاحبه يتناصيان حو حجز بينهما الناس ... 

واظلمّت الدنيا يومئذ على الناس , فعظم ذلك في صدور الناس » وأشفقوا ان 
تكون عقوبة حين قتل عبيد الله جفينة واهرمزان وإبنة أبي لؤلؤة وزوجته. 

وقد هرب عبيد اله بن عمر من المدينة بعد تول الخلافة من قبل الإمام 


.١1؟7/1 جامع المدارك‎ )١( 
. 1753/1 الطبقات . إبن سعد ۳۳۸/۳, اسد الغابة‎ )۲( 
. ۱١۱/۵ الطبقات . اہن سعد‎ )”( 


الاغتيالات في المصر الإسلامي الأول ا 00 


على غ خوفاً من قتله بمن قتل فذهب الى الشام. إذ جاء في الاستيعاب: إِنّ عبيد 
الله قتل اهرمزان بعد أن أسلم ‏ وعفا عنه عثان, فلا ولي علي خشي على نفسه 
فهرب إلى معاوية فقتل بصفين'''. 

وقد وافق عمر على محئ أَبي لؤلؤة الى المدينة لأمرين: أولاً اتقانه 
عدّة صنائع » وثائياً طلب المغيرة ذلك والمغيرة مقرب من عمر ولا مرد 
طلبه | 

فيمكن أن يقال: إِنّ عمر أنقذ المغيرة من موت تحقّق ( في قضيّة زناه بام 
جميل ). والمغيرة أوقع عمر في موت محقق ( في قضيّة أبي لؤلؤة) ؟ ! 

والحقيقة ان عمر بن المنطاب ذهب ضحهّة نظريّة الطبقية والقومية والشدة, 
التي آمن بها وعمل هاء فلقد فضّل قريشاً على المرب وفضّل العرب على العجم , 
وفضّل الأحرار على العبيد!"). وفضّل أفراد الحزب القرشي على غيرهم . 

وبلغ سخطه على العبيد ان ضرب عجوزاً جارية لأنها لبست ملابس امرأة 
حرة؛ وهذا مالم يفعله النى 6ه وأبو بكر" , 

وترك القصاص في قضية عبادة بن الصامت والعبد النبط “'. 

لذا ترك عمر الأخذ بمق أبي لؤلؤة لاله عبد وأعجمى » والمغيرة حر وعربي ! 

وبعد قتل عبيد الله بن عمر بنت أبي لؤلؤة وزوجته والمهرمزان وجفينة 
(رجلاً اعجمياً ) قال : لا أدع أعجمياً إلا قتلته !]!0) 


,٠١ ١7/7 الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
.١77/1 جامع المدارك‎ )۲( 

(؟) عبقرية عمر . العقاد ص7١‏ . 

(4) تاریخ ابن عساكر .١١6/9‏ 

(6) المعارف .أبن قتيبة ص ۱۸۷ . 


E N SD ees E ۹4 


لماذا أوصئ عمر بالولاية لسعد والأشعري وترك المغيرة 
وادن العاص؟ 

لقد أحبٌ عمر مجموعة ولاته الذين اصطفاهم من قريش فاعطاهم سرّه. 
ورفعهم على باق المسلمين ينهج نهجهم وينهجون نهجه . 

ورغم بقاء هؤلاء الولاة في الحكم طيلة مدّة خلافة عمر إلا أنه أوصئ 
ببعضهم بعد وفأته . 

إذ طلب من الخليفة القادم (عثان ) تولية سعد بن أبى وقاص على الكوفة. 
وتعيين أبي موسى الاشعري والياً على البصرة". 

وكان السبب في عدم توصيته بتعيين عمر بن العاص والياً هو المشادة 
اذ دجا رلک دا و مرک تدب عدر که > عرو یل 
عمر عليه , وراح يفصح ع في صدره من دفائن في نسب عمر''". 

نا السبب في عدم وصيّة عمر للمغيرة بالولاية , وهو أمين سره فيعود الى 
حادئة أبي لؤلؤة. فقد أدرك عمر أنه قد فعل للمغيرة أكثر ينا يستحقه. فقد ولا 
البحرين رغم عدم استحقاقه هذا المنصب, ثم ولاه البصرة بعد شكوى الناس منه 
في البحرين . ثم أنقذه من حادثه زناه يأمّ جميل في البصرة » بالرغم من سماع الناس 
بذلك في البصرة والمدينة » وحن الشهود إلى المدينة . وبسبب استنكار أهالي 
البصرة لفعل المغيرة المنكر اضطك عمر لنقله والياً على الكوفة. فيكون قد نقله 
مرّتين : مرّة من البحرين الى البصدرة. ومرّة من البصارة الى الكوفة ‏ فلم يعزله ولم 
ا 


.0۰⁄۹ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠١؟/7 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )۲( 


الاغتهالات فى العصر الإسلامي الأول عم ساس ال اا مب 


ثم وافق عمر على طلب المغيرة بادخال أبي لؤلؤة الى عاصمة المنلافة » رغم 
عدم رغبته في ذلك . 

مم يستمع عمر لشكوئ أب لؤلؤة ضدّ سيده المغيرة. وقال له : أتّق الله 
واحسن الى مولاك(١).‏ وبسبب ذلك صمّم أبو لؤلؤة على الأثتقام لنفسه. ولكن 
ليس بقتل سيده المغيرة , بل بقتل عمر المساند له الذي لم يستمع لشكواه وتذمّره 
منه . والظاهر ان عمر قد ندم على دعمه اللاحدود للمغيرة وقد برز ندم عمر ذلك 
بوصيته بالولاية لسعد بن أبي وقاص, وأبي موسى الأشعري ومعاوية وترك 
المغيرة في حين كان المغيرة أقرب الى عمر من سعد» بدليل عزل عمر سعدا عسن 
ولاية الكوفة لشكوى الناس منه وجعله جليساً في ببته » في حين لم يفعل ذلك مع 
المغيرة رغم الشكارى الكثيرة ضده . 

ومن الأدلة تصريحه للمغيرة والأشعري بأسراره دون سعد وقد ذكرنا ذلك 
في باب علاقة عمر مع أبي يكرا" . 

وقد كان المغيرة عارفاً بالسبل الموصلة الى الزعباء . مستخدماً كافة الطرق 
تحت عنوان الغاية تبرّر الوسيلة . فا مغيرة هو الذي شارك في كل أحداث السقيفة 
وما بعدها. وهو الذي اقترح جذب العباس الى جنب الدولة لأضعاف علي بيا" , 
وهو الذي لقب عمر بأمير المؤمنين). وهو الذي عرض خدماته على الإمام 
على ا فلم بهتم به . وعرض خدماته على معاوية فافلح في ذلك ؟ ! فكان داهية 
من دهاة ذلك العصر. ولك فعل أبى لؤلوة قد بين لعمر أن الرجال من أمثال 


(1) أسد الغابة. ابن الأثير . 

(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۳١-۴‏ المسترشد , محمد بن جربر الطبري ‏ كتاب الشافي . 
المرتضئ ص ١14؟,‏ 14غ71. 

(۳) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۲۲۰۶/۱. 

(؛) مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۹۱/۱۸. 


E SN E E TENS ۱٦ 


المغيرة قد يسبّبون له مشا كل عظيمة يكون ضحيتها . وفعلاً حصل هذا. 

فكانت المدّة بين جرح عمر وموته كافية لأقناع عمر بأنّ أمثال المغيرة 
شرهم أكثر من نفعهم ! وبالتالي اقناعه ببطلان نظرية الفاسق القوي أفضل من 
المؤمن الضعيف . واحب أن أقول بِأنّ الكثير من زعماء العام ذهبوأ ضحية حبهم 
اللاحدود لوزرائهم وأهلهم وخواصهم؛ فبيئا ذهب عمر ضحيّة المغيرة» ذهب 
عهان ضحية حبه ودعمه لمروان وباق أفراد بتي أميّة . 

وظاهر الأمر أن ندم عمر المذكور قد أُثَّر على عهان أيضاً اذ أبعد المغيرة ول 
يستفد من خدماته المدّة والقاتلة. 


أمنيات عمر قبل موته 


قبل وفاة عمر أخذ صيرح بأصنيات غسريبة تبي جزعة من الموت 
والظاهر أن هذه الامنيات قد قاها بعد يأسه من الدنيا اثر طعنة أبي لؤلؤة. فلقد 
بق عمر ثلاثة ة أيام طريم فراش منتظراً اموت الذي لابدٌ منه بعد تصمري الطبيب 
بذلك . وقال عبد الله بن عبار بن ربيعة رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال : 
ليتني كنت هذه التبنة .ها ليتني مأك شيئاً .ليت أمي لم تلدني. 

وقال عمر : يا لیتني كنت كبش أهلي , سمنوني ما بدا هم ٠ح‏ إذاكنت أسمن 
زارهم بعض من يحون فجعلوا بعضي شواء وبعضي قديداً(االحم الججفف في 
الشمس) م أكلوني فأخرجونفي عة . ول أ برا . 

وقال أيضاً : والله لوددت ائ كنت شجرة الى جانب الطريق, مر على جمل 


.١؟9 تاريخ الخلفاء. السيوطى‎ )١( 
حياة الصحابة للكاندهلوي ؟/55. كنز العمال 577/1 770/7, تاريخ الخلفاء المسيوطي‎ )۲( 
. ۱٤۲ص‎ 


وقال عمر: ياليتني : ياليتي كنت كبش أهلى بوني ما بدا هم » حم إذا 
كنت كأسمن ما يکون ‏ زارهم من حون , فذ بحوني هم فجعلوا بعضي شواء وبعضي 
قديدأً ثم کلونی ول اکن بشراً!", 

وقد وصلنا إعتذار أبي بكر عن الهجوم على بيت فاطمة :8# قبل وفاته وم 
يصلنا إعتذار عمر عن ذلك . 

وقد أعلن أبو بكر عن ندمه على فعل بعض الأحداث . وم يعلن عمر 
ذلك ؛ اذ قال أبو بكر: واه ماءأسئ إلا على ثلاث فعلتهن ليتئي كنت تركتهن . 
وثلاث تركتهن ليتنى فعلتهن. وثلاث ليتني سألت رسول الله عنهنٌ فاا اللاتي 
فعلتهن وليتنى لم أفعلهن » فليتني تركت بيت على وإن كان أعلن على الحرب!"... 

وقال عمر بن النطاب : لو اسقبلت من أمري ما استديرت ما استعملت 
أحداً من الطلقاء !كا , 

وقال أيضاً : لوكان لنا مع إسلامنا أخلاق آبائنا لكثا(*. 

وعن ابن عباس :لما طعن عمر دخلت عليه فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين؛ 
فان الله قد مصّير بك الامصار. ودفع بك النفاق, وافشئ بك الرزق فقال: أفي 
الأمارة تثنى عدر يا ابن عباس . فقلت : وف غيرها. 


,75117/15 منتخب كنز العمال‎ )١( 

(1) تاريخ الخلفاء ؟14: الفتوحات الإسلامية ؟/8- 4, حلية الأولياء لأسي نعهم .0۲/١‏ كنز العمال 
10/1 

(۳) الامامة والسياسة,. إبن قتيبة .1۸/١‏ وقد ندم عمر علئ رجوعه من جيش اسامة بعد أن أكره رسول 
الله تقل . ذكر ذلك المجلسي في البحار 177/17. 

)٤(‏ ربيع الأبرار ؟. 

(۵) ربع الأبرار ۳۸/۲. 


ad 01111 ۱۸‏ ............. نظریات الخلیفتین /ج ۲ 


فقال: والذي نفسي بيده لوددت أ خرجت منہا کا دخلت فما لا أجر 
ولا وزرآ" . وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر قال حين طعن: لو كان لي ما 
طلعت عليه الشمس لأفتديت به من كرب الساعة -يعني بذلك الموت -فكيف ولم 
أرد النار بعد!'). ولعمر حوادث كثير مع النبي ¥ منها : 

سحبه النبي ل من ثوبه أثناء صلاته على أي" . 

وإمتناعه عن المشاركة في حملة أسامة بن زيدا“. 

وقوله : النى كلل هجرا” . 

وعدم مشاركته في جهاز النبي يي وتأخيره دفنه لل . 

وهجومه على بيت فاطمة بنت محمد ب وضفطه الياب علها" . 

ورفع صوته على صوت النى ل فنزلت أية : إياأيها الذين آمنوا لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبې ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض )!0 . 

وكان عمر أولى من أبي بكر بالاعتذار من حادثة الجوم على بيت 
فاطمة 8ة لضغطة الباب بيده عليها :89 . 

إلا أن أبابكر الآمر با هجوم المسلح قد وجد نفسه أولى بالإعتذار من غيره. 

صحيح لم يصلنا إعتذار قول من عمر عن حادثة بيت فاطمة بك المؤسفة 


. ۱۹۷ تاريخ عمر بن الخطاب . إبن الجوزي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص97١.‏ 

(؟) صحيح البخاري . كتاب اللباس , كنز العمال ح ١7‏ 14, 

(4) تاريخ الطبري 7۲ 1. 

(0) صحيح البخاري 01 , باب كتاب العلم . صحيم مسلم A۱1‏ 

(1) تاريخ الطبري ؟/4147: سيرة ابن هشام .5١0/1‏ 

(۷) العقد الفريد. أبن عبد ربه ۲0۹/٤‏ تاريخ أبي الفداء ٠١١/١‏ . الإمامة والسياسة ١ابن‏ قتيبة .18/١‏ 
(۸) الحجرات: ۲. 


الاغتهالات في العصر الإسلامى الأول و 


إِلاان عمر قد اعتذر عملاً عن ذلك حين ذهب مع أبي بكر إليها قائلاً : انطلق بنا الى 
فاطمة فاا آغضبناها''... 
SD E E sa‏ 
قبول اعتذارهما. خاضّة وأنٌ ذلك الهجوم قد تسبّب في مصرعها ومصرع إبنها 
يمسن اند أقصع أب بكر بععراحة عن ندمه على استلام ساطة مقصويةبعدها 
سات : بعد أن قالت له فاطمة الزهراء : وله لادعون اله عليك في كل صلاة 
أصلّمها فخرج باكياً ؛ فاجتمع إليه الناس . فقال هم :بيت کل رجل منكم معانقا 
حليلته مسروراً يأهله ٠.‏ وتركتموثي وما أنا فيه . لا حاجة لي في بيعتكم . أقيلوني 
بيعت ("). ومن علائم ندمه على ما أوقع نفسه فيه قوله ني : واد لوددت أن كنت 
شجرة الى جاتب الطريق مر عل جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم أزدردني . 
ثم اخرجني بعراًء ولم أك بشرا!"". وقال أبو بكر ايضا: واه لو وضعت قدماً في 
الجن وقدما ا خارجها ما أمنت مكر اله(" E‏ 
أطلع على أبي بكر وهو اج بلسانه فقال: هذا الذي أوردني المواردا”. وقا 
معاوية بن أبي سفيان حين حضعرته الوفاة: 
ألا ليتني لم أغن في الملك ساعةٌ ول أك في اللات اعشى النواضر 
وكنت كي طمرين عاش بسبُلغة ليا حتى زار ضَنْك المقاب !١(‏ 
ولقد قالت زوجة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لأبنها معاوية حين تنازل 


,5١4/7 أعلام النساء‎ ١6/١ الامامة والسياسة .ابن قتيبة‎ )١( 
.٠٤/١ (؟7) الأمامة والسياسة إبن قتيبة‎ 

(۳) منتخب كنز العمال 11/4, وذكرها البيهقي في شعب الا يمان . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ج ٠۲‏ وكنز الممال ج6. 

(0) تاريخ الخلفاء للسيوطي .٠٠١‏ 

(1) العقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسي .1۹١/۳‏ 


NN 00 A ۱۷۰ 


عن الحكم : يا ليتك كنت حيضة . لاعتقادها جخطأه الفادح في إستقالته من الحكم . 
في حين كان معاوية الثاني معتقداً بضرورة الأستقالة من حكم مغصوب من آل 
محمد للا ووجوب ارجاعه إليهم . فكان جزاء ذلك ان سقاه طغاة بني أميّة س , 
وفرار معاوية الثاني من ذلك الحكم قبل إستلامه له هو ما مناه أبو بكر وعمر قبل 
موتهما بساعات. فيحين تاه معاوية الثاني في بداية خلافته ونقّذ أمنيته. وقال علي 
بن أبي طالب 948 بعد ضعربة ابن ملجم له بالسيف ؛ فزت ورب الكعبة , 


صورتان خطيرتان لعمر وفاطمة قبل موتهما 

لقد عاشت فاطمة غه بعد أببها نحو ثلاثة أشهر مليئة بالآهات والأحزان 
والأوجاع: بعد كسر ضلعها واسقاط ابنها واهانتها وغصب فدكها. 

وعاش عمر وأبو بكر له في حياة ملؤها الفرح والسرور باستلام السلطة 
الاسلامية , والتنعم بنشوة الحكم بين الأهل والأحبة ؛ وتحقيق الآمال والمناهخج 
الخاصّة بها . ويقف المرء ذاهلاً متحيراً آسفاً بين صورتين خطيرتين. 

الصورة ألاولئ : ما ذكروه عن فاطمة لهه بعد حادثة ا هجوم على بيتها. 
وهي معضّبة الرأس ناحلة الجسم مصفرّة الوجه تب أذياها لالقاء خطبة في 
المهاجرين والانصار, فأنّت أنه أجهش ها القوم بالبكاء وارتج ال لس» ويعد 
خطبتها م ير باكِ وباكية أكثر من ذلك اليوم. وأرادت فته إبراز حزنها السرمدي 
عبر إخفاء قبرها عن المسلمين لبيان غضبها على من ظلمها وهظم حقّها. 

وعندما سألنها نساء المدينة :كيف أصبحت من علّتك يا بنة رسول الله ؟ 

قالت ذه : أصبحت والله عائفة لدنيا كن قالية لرجالك "'. 


.۷۲/۳ مروج الذهب , المسعودي‎ )١( 


الاغتيالات فى العصر الاسلامى الأول يي م ا 


وذكر این سعد في طبقاته : لم تبق الزهراء بعد أبيها سوئ شهور معدودة, 
قضتها بالبكاء والنحيب والأنین » حق عدت من البكائين ولم ر تر ضاحكة قي . 

والصورة الثانية : ندم عمر على خلافته وأفعاله. وما جرت عليه من 
خطوب وخوفه من الآخرة وقنيه أن يكون أشياء مختلفة يقرفع الناس عن ذكرها 
والنطق بها. فأصبح عندنا صورتان مختلفتان لفاطمة نفك اهاربة من الدنياء ولعمر 
أغارب من الآخرة. اللهم ارحم المسلمين والمسلبات والمؤمنين والمؤمنات. 

روئ سلمان بن حرب عن ابن عباس أن عمر قال لابنه عبد الله : خذ رأسي 
عن الوسادة فضعه في القراب » لعل اه برجمفي » ويل لي وويلٌ لأمي إن لم بر مني 
لله عزوجل ٠‏ فإذا أنا مت فاغمض عيني > واقصدوا في كفني فإنه إن كان لي عند 
لله خير أبدلني ما هو خير منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني فاسرّعٌ سلبي 
وأنشد : ظلومٌ لنفمي غير أي مسل صل الصلاة كلها وأصومٌ!؟". 

وفي رواية : قبل وفاته كان رأسه (عمر ) في حجر إبنه عبد الله فقال له : ضع 
خدي بالارض. فلم يفعل ل 
خدّه بالأأرض. فقال: الويل لعمر ولام عمر إن / يغفر الله لعمر". 

وقال: لو أن بي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع . قالوا: 
ما أبكاك إلا هذا قال : ما أبكاني غير.!!. 

وقال عمر: والله لو أنّ لي طلاع الارض ذهباً لافتدين به من عذاب الله 
عزوجل قبل أن أراء(ة), 


.۸۵/۲ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أسد الغابة . إبن الأثهر ا . 

() الأمامة والسياسة لابن قتيبة 55/١‏ , العقد الفريد .ابن عبد ربه 709/14. 
(]) الأمامة والسياسة .57/١‏ الطبقات لابن سعد 701//7. 

(0) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر . 


10931 9-7 ۲ 


وقال الزمخشري في ربيع الابرار: لما حضرت عمر الوفاة» قال لبنيه وسن 
حوله : لو أن لي ملء الارض من صفراء أو بيضاء لأفتديت به من أهوال ما 
أرئ(''. وقد طمن عمر يوم الاربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سئة ثلاث 
وعشرين ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة أربع وعشرين . وكانت خلافته عشر 
سنين ومسة |شهر وواحداً وعشرين يوماً!''. وقال الزهري بِأنّه توفي وهو ابن 
اربع وخمسين سنة وقيل ست وستون سنة.وقال هشام بن عبد الملك عندما نزل به 
الموت لعائلته : « جاد لكم هشام بالدنياء وجدتم له يالبكاء. وترك لكم ما جمع 
وتركتم عليه ما كسب , ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر اله له" . وندم طلحة بن 
عبد الله وهو يرئ دمه لا ينقطع من أثر السهم فقال هم : اتركوه فإغا هو سهم 
أرسله لمكا . وقال: 
ندامة مسا دمت وضل حلمي ومن ثم مف أبي وأمسى 
وندم الزبير» وترك أرض المعركة بعدما قال له على 39 اذك قول 
الي يلل لي فى شأنك : وال ليقاتلتّك وهو ظالم لك(" . 
ثم ندم عبد الله بن عمر على عدم قتاله الفئة الباغية قائلً :ماوجدت في 
نفسي من شوئ من أمر هذه الآية وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. 4إلاما 
وجدت في نفسي إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كبا أمرني الله تعالى", 


, الرواية موجودة في الطبعات القديمة لتاريخ الطبري وقد حذفها الناشر من الطبعات الجديدة‎ )١( 
. (؟) أسد الغابة لابن الاثير‎ 

(") الأخبار الموفقيات, الزبير بن بكار ص*47. 

(]) العقد الفريد , ابن عبد ربه 95/4؟, 

(6) مروج الذهب . المسعودي .1١1/1‏ 

(7) العقد الغريد . ابن عبد ربه 4/١١"؟.‏ 

(۷) مستدرك الحاكم ؟/؟15. 


نظرية أبي بكر وعمر في القضاء 


إعتمد الخليفة عمر في قضائه في مواقع كثيرة على رأيه ا مخاص . ولقد صرح 
بذلكء حيث قال للمدّعي الذي أرسله الى زيد بن ثابت للقضا ء في مسألته: لوكنت 
أردّك ک الى كتاب اله و نبيّه فعلت , ولكثى ! ا ردك الى رأبي. والرأي مشر . 
فجعل مقولته تلك نظرية يسير عليها في قضائه . والذي يحقق في قضاء ا خليفة عمر. 
يجد نظريّته تلك قاعة على الرأ ي في الأرثء والطلاق, والزواج المؤقت,. وغير ذلك. 

وبذلك تكون نظريّة الرأي من بنات أفكار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. 
فهو وأبو بكر أول من أوجد هذه النظريّة وطيّقها. إذ قال أبو بكر في قضية مقتل 
مالك بن نويرة بواسطة خالد انه اجتهد فاخطأ . وبيا إقتصر أبو بكر عل موارد 
قليلة, توسّع عمر في هذا المجال وكان يجرؤ على ذلك. وجرأته واضحة في موارد 
عديدة ا ولا عمر قد 
سار على رأيه الشخصي كان من الطبيعي أن ٤‏ تختلف أحكامه ؟! حقّ روى انُه 
ل 1 


ثم سار عان وملوك بني أميّة على هذه النظرية لذلك عطل عمر حد المغيرة 


.1۱۷/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠۵/۹ (؟) كنز الممال . كتاب الفرائض‎ 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ .... SSPE ست مادا افيح البو سن كه الاو لج لاد ناما‎ AEE EE ۱۷٦ 


ابن شعبة في الزنا مشلا عطل أبو بكر حد خالد في الزنا مع أمرأة مالك بن نويرة 
قل () 
و 0 


نظرية عمر في حي علئ خير العمل في الأذان 


جاء في كتاب السيرة الحلبية : عن أبي العلاء قلت لحمد بن الحسنفية : إلا 
لنتحدث أن بدء الأذان كان رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه . قال: ففزع 
لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً . 

وقال : عمدتم الى ما هو الأصل في شرائع الإسلام؛ ومعالم دينكم فزعمتم 
اه كان من رؤيا رآها رجل من الانصار في منامه . تحتمل الصدق والكذب. وقد 
تكون أضغاث أحلام. 

قال: فقلت له هذا الحديث قد إستفاض ف الناس. قال : هذا والله هو الباطل. 

وأخرج الطحاوي عن هارون بن سعد عن المخد ريد بن ال مام عل بن 
الحسين .عن ابائه. عن على ل : أن رسول الله يل عُلّمَ الأذان ن ليلة أمري به. 
وفرضت عليه الصلاة!" , 


نظريته في الصلاة مع فقد الماء 


جاء في القرآن الكريم: [. وإن كُنتُم رضن أو عَلَئْ سَفَرٍ أو جَاءَ أحدٌ منكُم من 
الفآيْطٍ أو لامَستم النْسَآءً فلم تُجِدُوا اء فتَيَمْمُوا ضعِيداً طَيِّبا فَامِسَكُوا بوٌَجُوهِكُم 


(۱) تاريخ الطبري ١7/14‏ ؟. تاريخ ابن الأثير 777/19. 

(۲) مشكل الآثار. الطاوي. وأبن مردويه فيما ثقله المي الهندي ۲۷۷ من الجزء السادس من كنز 
العمال حديث ۳۹۷. المستدرك الحماكم ,١7١/7‏ شرح التجريد . القوشجي . أواخر مبحث الامامة . 
وهو من أئمة الاشاعرة في الكلام. 


وَأيدِيكُم إن اف ان عَفُوَا َفُورا ي . 

وقال النبى بُ حديثاً متواتراً. بان الصميد الطيب طهور المسلم . وإن لم يجد 
الماء عشر سنين . أي أن فاقد الماء . وقبل تيممه يجب عليه ان يبحث عن الماء في 
الجهات الاربع غلوة سهمين إن كانت الارض سبلية . فان م عبد فعليه بالطهارة 
الترابية . وقد خالف فى ذلك عمر بن الخنطاب. إذ منع الصلاة مع فقدان الطهارة 
الماثية . بالرغم من قول الرسول لل له. وشهادة عار بذلك. فقد أخرج البخاري: 
إنّ رجلاً أت عمر. فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء, فقال (عمر ): لا تصلّ ‏ وكان 
عبار بن ياسر إذ ذاك حاضراً -فقال عبار : أما تذكر يا أمير المؤمئين. إذ أنا وأنت 
في سريّة, فأجنينا فلم نجد ماء » فأمًا أنت فلم تصلّ, وامّا أنا قتمعكت في القراب 
وصلّيت. فقال النبي ل إا كان يكفيك أن تضعرب بيديك الارض, م تتفخ, ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر: إثّق الله يا عار قال إن لم أحدّث به... فقال 
عمر : نويك ما توليت ». وهناك حاورة ثانية بين عبد اله بن مسعود وأبي موسى 
الاشعري . إذ قال شقيق بن سلمة: كانت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى 
الاشعري . فقال له أبو موسيئ : يا أبا عبد الرحمن ‏ إذا أجنب المكلف , فلم يجد ماء 
كيف يصنع ؟ قال عبد الله: لا يصلّ حي يجد الماء. فقال أبو موسى الاشعري: 
فكيف تصنع بقول عبار حين قال له النبى لل :كان يكفيك ؟ قال : ألم تر عمر لم يقنع 
بذلك . فقال أبو موسئ: دعنا من قول عبار فا تصنع مهذه الآية ‏ وتلا عليه آية 
المائدة . قال : فا درئ عبد الله ما يقول'("). وقد سار أبو حنيفة على قول عمر. فى 
حين سار أمّة بقيّة المذاهب على الآية القرآنية وقول عبار . إذ قال أيو حنيفة : إن 


(١)النساء‏ 473 
ط 17 تفسير أبن كثير ٠8/1‏ 6. سنن النسائىي .174/١‏ سنن إبن ماجة .188/١‏ السنن 
الكبرى للبيهقى ۲۰۹/۱ سنن ابن ماجة 188/١‏ , سنن النسائى ..١1 79/١‏ 


الحاضر الصحيح لا يتيمّم ولا يصلى إذا فقد فقد الاء» وإستدل بالآية 8 من سورة 
المائدة: «وإن كنتم مرضئ او على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لاامستم التساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا 6 فدلالة الآية صدريحة . بأنَّ حرد فقد الماء لا يكن لجواز 
التيمم . مالم يكن ذلك فى السفر او المرض. وإذا كان التيجّم مختضاً بالمسافر 
المريض . فالصحيح الحاضر والحالة هذه لا تجهب عليه الصلاة . لأنه فاقد الطهور . 
ولا صلاة إلا بطهور. وسار الإمامية على قول عبار موافقين للآية القرانيّة ‏ وهم 
بذلك يتّفقون مع مه المذاهب الثلاث ( المالكية , الشافعية , الحنبلية ). 


صلاة التراويم 


أخرج البخاري في كتابه عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عبد القارى 
أنه قال : خرجت مع عمر بن الخنطاب لك ليلة في رمضان الى المسجد , فإذا الناس 
وزع تقون بصن الرجل نفس , ديصل الرجل فيصل بصلاته الرحط. قال 
عمر: :إن أرئ لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان ن أمثل. ثم عزم فجمعهم 
على أب بن كعمب .م خرجت ممه ليلة اخری والناس يصلُُون بصلاة قارثهم , قال 
ف : نعم البدعة هذه واي ينامون عنها أفضل من التي يقومون! 0 

وقد سأل أهل الكوفة من أمير المؤمنين علي ا . أن ينصب لهم إماماً. 
يصلى بهم نافلة شهر رمضان. فزجرهم وعرّفهم أو ذلك خلاف السنّة . فترکوه 
وإجتمعوا لإنفسهم وقدّموا بعضهم ٠‏ فبعث إلبهم ابنه الحسن فا . فد خل المسجد 
ومعه الدرّة فليا رأوه تبادروا الابواب وصاحوا: وأ عمراه. وقد قال الرسول م : 
4 الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة, ألا فلا 
تجمعوا في شهر رمضان فى النافلة . ولا تصلوا صلاة الضحى . فان قليلاً من سنّة 


.541/١ صحيح البخاري. بحاشية الندي‎ )١( 


النظربة الفقهية ع 0 لهل 


خير من كثير من بدعة ‏ ألا وإِنَّكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة سبيلها الى النار . 
عدد تكبيرات صلاة المدبت 


قال السيوطي : وعمر أل من جمع اناس في صلاة الجنائز على أربع 
تكبيرات'. وقال الطحاوي : فهذا عمر قد رد الأمر في ذلك الى أربع تكبيرات. 
فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعده يليه على الجنائز فهو حبجّة . وان كانوا 
قد علموا من النبى بلا خلافه. وما فعلوا ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي لل في 
الصلاة على الجنازة فهو حجّة , وإن كانوا قد علموا من النى بُ خلافه . 

وروی أحمد بن حنبل عن عبد الاعلى قال : صلَّيت خلف زيد بن أرقم على 
جنازة فكي مسا فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده. فقال: هل 
نسيت ؟ قال : لا ولكن صلّيت خلف أب القاسم يلك فكب مسا . فلا ترك . 
ومن هذا يظهر واضحاً أن الصلاة على الجنازة تنكون من خمس تكبيرات. ولك 
عمر أحبٌ ان يجعلها أربعا لمصلحة لم يفصح عنها !" وهذه مفردة أخرئ من 
مفردات مخالفة عمر يك للنص الاهى . قال عبد الله بن عباس : أراهم سيهلكون . 
أقول : قال النى #5 . ويقولون : نبئ أبو بكر وعمر!؟. 


.١71 تاريخ الخلفاء‎ ,19/١6 تاريخ الكامل‎ )١( 

(۲) مسند امد بن حنبل 770/4 صحيح مسلم , باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز ‏ صحيح 
النسائي , عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنازة , 

(۳) صحيح مسلم . باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز. صحيح اللسالي . عدد التكبيرات على 
الجنازة من كناب الجنازة . 

(4) مسند اند بن حتبل ,. جامع بيان العلم وفضله ؛ ابن عبد البر الأندلسي . باب فطل السنة 
وسبايتتها لأقاويل العلماء. 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ SSSR SOS E E aL ١م‎ 


نظرية عمر في طلاق الثلاث 


جاء في القرآن الكريم: ( الطّْلاقَ مَرُتَانٍ فَإِمِسَاكٌ بمعرُوفٍ أو تُسريح 
بسإحسّان... 4 قإن طْلُفها فلات جل لةه من بعد حى تنح روجأ 
غيرَهُ4!". اذأ يكن للزوج الرجوع الى زوجته قبل الطلاق الشالث. ومحصول 
الطلا الثالث لا تحل له حي تنكح شخصاً آخر. وقد جاء في سنن مسلم عن ابن 
عباس من عدّة طرق صحيحة قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يل وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن ا خطاب : إن 
الناس قد استعجلوا في امر قد كان هم فيه أناة, فلو امضيناه عليهم فامضاه 
عليهم »". وذكر مسلم في سننه أيضآ : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من 
هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث ( فى مجلس واحد) على عهد رسول الله 4 وأبي 
بكر واحدة ؟ فقال: قد كان ذلك؛ فل كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 
فأجازه غلبم“ . واخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير » عن أبيه عن حمو د 
بن لبيد أن رسول الله اة أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. 
فقام يليه غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وانا بين اظه ركم ! حن قام رجل فقال يا 
رسول الله الا نقتله ؟" وذ كر العلامة الشيخ رشيد رضا('. حديث الرسول تة 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ١؟5؟.‏ 

(۳) سنن مسلم ج ١‏ / باب طلاق الثلاث . واخرجه الحاكم والذهبي. 

(4) سنن مسلم / طلاق الثلاث 0۷0/۱. مسند احمد 571/١‏ البيهقي 577/1؟. 

(6) تحرير المرأة لقاسم بك امين المصري .1۷١‏ وقال سعيد بن اليب وجماعة بأل طلاق الشلاثة 
بالمرّة باطل لانّه لعب وقوله انت طالق جد لا لعب فيه. 

(1) مجلة المنار .5٠١/14‏ 


المذكور في سنن مسلم » وأحمد عن كل من أبي داود. والنسائي . والحاكم . والبييق . 
وقال: ومن قضاء النبي تل بخلاف ما أخرجه البييق. عن ابن عباس قال: طلّق 
ركانة زوجته ثلاثاً ف مجلس واحد. فحز نعليهاحزناً شديداً.فسأله رسول الله 20: 
كيف طلّقتها؟ قال : ثلاثاً . قال يف : فى ملس واحد ؟ قال: نعم . قال كله : فما 
تلك واحدة فإرجعها ان شئت''". وبذلك يتوضّح لديناء بأنَّ طلاق الثلاث في 
مجلس واحد يقع كطلاق واحد, وقد أخذ بذلك محمود شلتوت؛ رئيس الجامع 
الأزهر سابقأ ‏ بينا خالف عمر النص الاطى المذكور فى القران الكريم فجعل طلاق 
الثلاث فومجملس واحد ثلاث تطليقات.فلاتحل لزوجها إلأبعد ان تنكم شخصاً آخر! 


نقل مقام إبراهيم عن مكانه 


جاء في القرآن الكريم: ( وَاتّخِدُوا من مُقام إبراهِيمَ مضل 4!"). وهو ال محجر 
الذي وقف عليه إبراهير وإسماعيل لك لبناء بيت الله الحرام. وكان هذا الحسجر 
ملصقاً ببيت الله الحرام » ويصل الحاج عه بل الط اف و اول فق أ شرع عدن 
مكانه الذي وضعه فيه الي إبراهيم # . هم العرب قسبل الإسلام. وبعد بعثة 
النبي ل وفتحه لمكَة أعاد کبیا مقام إبراهيم الى حيث وضعه جدَّه إسراهيم 90 . 
ويعد هذا قضاءً على ما إرتكبه رجال الجاهليّة . من عبدة الاصنام . من إنحرافٍ عن 
فعل إبراهيم 44# وإستمر هذا المقام في مكانه في زمن النبي كَل وفي زمن أي بكر . 

ولا ولي عمر إستمر المقام في مكانه الملاصق للكعية . حيث وضعه هناك 
ثلاثة انبياء إبراهيم وإسماعيل ومحمد ين . ولكن في السنة السابعة عشرة نقله عمر 


)١(‏ سوهرة ابن أسعماق ,١1170/7‏ وراجع تفسير الكشاف للزمخشري. 
(؟) البقرة. 0؟١.‏ 


OS ۱A۲‏ سب واحا طب ناا دد دانم رمات الخليفتين ج۲ 


عن مكانه". ولم يفصح عمر عن السبب . الذي دعاه الى نقل مقام إبراهيم عن 
0 حيث وضعه إبراهيم وإسماعيل وحمد ٤‏ وقد أرضئ 
عمر بفعله هذا قريشاً الذين أبعدوا المقام عن ع الكعبة ثم أعاده رسول الله للا ! 


نظرية عمر في منعة الحج ومتعة النساء 


جاء فی كتاب الله تعالى: 9هَما إستَمتْعتُم به مِنْهُنُ فَآتُومُنْ أَجِورَمُنٌ 
فَرِيضّة 6" . و قفن تَمدُمَ بالعُمرَةٍ إلى المج قا إِسمَيسَرَ مِنَ الهدي... 4" . 

وجاء في صحيح الترمذي: « أن عبد الله بن عمر سيل عن متعة احج فقال : 
هى حلال, فقال له السائل : إن أباك قد نه عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نه 
عنها وصنعها رسول لله , أأمر أبى نتّبع أم أمر رسول الله يق ؟ فقال الرجل : بل أمر 
رسول الله يفيك . قال : لقد صنعها رسول الله ب“ . وقال ابن حاتم : « ارتأئ رجل 
برأيه ما شاء. يعني عمر »!*) وصرّح بذلك سعد بن أبي وقاص"ء وعمر بن 
المخطاب"". وجاء في مسند امد بن حنبل من حدیث ابن عباس قال : قتع 
الي به فقال عروة بن الزبير ( بن العوام): نهئ أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال 


)١(‏ السيوطي في تاريخ الخلفاء . والدميري في كتاب الحيوان في مادة الديك, الكامل في التاريخ , ابن 
الأثير 717 طبقات ابن سعد 1/7 .٠١‏ شرح تهج البلاغة ۱۱۳/۳. 

(۲) سورة النساء, 4؟. 

(۳) سورة البقرة, ,١1955‏ 

(4) صحيح الترمذي 161/١‏ 

(۵) صحيح مسلم 48398/5ح537؟15. 

(1) شرح موطأ مالك للزرقاني ص8/,١.‏ 

(۷) مسند أحيمد ,14/١‏ 


أبن عباس : ما يقول عرية ( تصغير عروة). قال: يقول نهئ أبو بكر وعمر عن 
المتعة . فقال أبن عباس : أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي َة ويقولون نهئ أبو 
بكر وعمر('). وعن غمرة القتع جاء فيكتاب مسلم : في حجّّة الوداع في مكة أعلن 
الرسول تللا حليّة العمةر في المج أمام أكثر من مائة الف من الرجال والنساء 
وحين أعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم, فقال: يا رسول الله : ألعامنا هذا 
القتع أم للأبد ؟ فشبك أصابعه واحدة بعد الاخرئ وقال: دخلت العمرة في الحج . 
ودخلت العمرة في احج لأبد أبد”". 

وقد جاء في صحيح مسلم : عن سعيد بن المسيّب : قال : إجتمع على وعمان 
بعسفان . فكان عثان ينه عن المتعة والعمرة. فقال له علي : ما تريد الى أمر 
فعله رسول الله تنهئ عنه؟ فقال عئان: دعنا منك, فقال على: إن لا استطيع أنْ 
أدعك”. وكان عرب الجاهلية يفصلون بين الحج والعمرة , ثم جمع النبي تالا بيتهما 
وكذلك أبو بكر وفصل بينهما عمر وعثان. وقال عمر: « متعتان كانتا على عهد 
رسول لله ¥ . وأنا أنهئ عنهماء وأعاقب عليهما: متعة المج . ومتعة النساء ١ا‏ 

وقال ايضاً : أا الناس ثلاث كن على عهد رسول الله. وأنا أنمئ عنهن 
واخ اعا ع ا Saa‏ 

وقال الإمام علي 4/4 : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة, ما زفى إلا شق 


)١(‏ مسد احمد بن حنبل .۳۳۷/١‏ جامع بيان العلم وفضله , ابن عبد البر الاتدلسي باب قضل السئة 
ومباينتها لأقاويل العلماء. 

(۲) صحميح مسلم 477/١‏ , شرح معاني الآثار ١141/5‏ 

(7) صحیح مسلم 1۷۵/۱ . 

() تفسير الفخر الرازي ٤۲/٤‏ في تفسير آية «فما أستمتعتم به منهن ... » 

(0) شرح التج ريد . الإمام القوشجي ١‏ اخرجه الإمام أحمد بن حنبل ,11/١‏ 

(1) تفسير الفخر الرازي 1١/14‏ . 


1م ١‏ ام ا EEE‏ ل NE PS AS TEER‏ نظريات الخليفتين /ج ۲ 


وقد ذكر الراغب الاصفهاني:« أن عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله 
المتعة » فقال له ابن عباس : سل أَنّك كيف سطعت العامر بينها وبين ابيك فسأها 
فقالت : ما ولدتك إلا بالمتعة »'. وبالرغم من اعتراف اسماء بزواجها متعة من 
الزبير إلا ان اليد الأموية غيرت ذلك قائلة : وتزوجها الزبير بمكة . فولدت له عدة. 
فطلّقها . فكانت مع ابنها عبد لله بمكّة حت قبل !!؟) 

وأفتق عمر بفصل الحج عن العمرة. اذ جاء عن عبد اله بن عمر أَنَّ عمر بن 
الخطاب يلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فأنّه أتم لحي أحدكم؛ وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير اشهر المج" . 


اول من سنها عمر 


١-أول‏ من قرّر في مكة وبصورة انفرادية قبل إسلامه قتل النبي محمد عَلك. 
٠‏ ؟-أول من عارض النى ب في مواقف متعددة: في الحديبية . والصلاة على 

ابن ايء والإمتناع عن الذهاب في ملة اسامة , ومنع ايء بورقة ودواة 
للنى ا فى يوم النميس . 

أول من قال بعدم موت الني َلك . 

أول من أرسل شخصاً سرا الى أبي بكر ليخبرء بموت رسول الله کل . 

أول من دعا للذهاب الى السقيفة وصحب أبا بكر إليها. 

أول من بايع أبا بكر في السقيغة . 

اول رافضي إذ رفض خلافة علي ## للرسول لل فهو أول من رفض كتابة 


)١(‏ محاضرات الادياء. 
)¥( المعارف ,ابن قتيبة ص77 .١‏ 
(۳) شرح معانى الآثار .۱٤۷/۲‏ 


الوصية النبوية من قبل رسول الله ع . 

أول من قاد جماعة لاحراق دار فاطمة ع« . ودعا لاحراقه . 

أول من خير الامام على بن أبي طالب ل4 بين بيعة أبي بكر أو القتل . 

أول من رفض خلافة أبى بكر رسمياً بقوله انها فلتة . 

أول من دعا الى قتل خالد بن الوليد. واين عبادة. 

أول شخص يبايع بوصيّة خليفة , 

أول من نصَّب معاوية والياً على الشام . 

أولمن نكب أباهريرةواليأعلى البحرين»واول من اتهمهبالكذب والسرقة. 

أول من خلع خالد بن الوليد وقضئ على حياته السياسية . 

أول من جعل الرواتب المالية طبقية . 

أول من درن الدواوين في خلافته . 

7 من فتح العراق والشام ومصير وايران. 

أول من رفض نظرية عدالة الصحابة في إتهامه لولاته بالسرقة والكذب 
والفسق وغير ذلك. 

وجاء: : هو (عمر) أول من سن قيام شهر رمضان. وأول من عاقب على 
الهجاء, وأول من ضرب فى ال مخمر انين . وأول من حرم المتعة. .. وأول من جمع 
الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات.. وأول من أعال الفرائض ا 
أخذ زكاة الخيل:واخّر مقام ابراهيم الى موضعه اليوم...! 

ومن نظرياتهها منع أبو بكر ارث النى 2 Su‏ 
منها"'. وفرض الخليفة عمر التكتف في الصلاة. وحذف البسملة منهاء وزاد 


.٠١۷ تاريخ الخلفاء. السيوطي‎ )١( 
.٠١9/.103/؟ (؟) تاريخ الطبري ؟/36. تاريخ ابن الأثير‎ 


آمين, وفرض فى التشهد الأول تسليماً!"". وقام بجمع صلاتي المغرب والعشاء!". 
وجوّز عمر المسح على الخفين". 
وجوّز عمر لبس الحرير لرفيقه المقّب عبد الرحمن بن عوف فقط “. 
واوّل من وضع العشر في اللاسلام عمر. 
واول من قام باضافة الصلاة خير من النوم الى الاذان*. 
واول من حرم البكاء على الميت7". 
واول من سن نظام عول الفرائض!". 
واول من أوجب زكاة الحنيل!". 
واول من قام بتبديل أسماء من تسكئ بأسماء الأنبياء“. 
واول من منع صيام رجب . 
واول من قام بتحديد مهور النساء!١".‏ 


. الصراط المستقمم . النياطى المتوفي ۸۷۷ هط . المكتبة المرتضوية‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۵۵/٦‏ . 

(۳) تفسير المياشى 17/١‏ ۲۹۷. 

() صحيح مسلم ۲۲/۳ .۱۹٤۹‏ 

(8) سنن الترمذي .14/١‏ 

,787/ عمدة القاريه 87/4: الاستيعاب, ابن عيد البر . ترجهمة حمزة. شرح نهج البسلاغة‎ )١( 
.١104/١ الاستيعاب . ترجمة زيد . سنن البخاري. باب الجنائز‎ 

(۷) الميراث عند الجعفرية , الشيخ أبو زهرة المصري. الروضة , الشهيد الشاني, التلخيص, الذهبي . 
المستدرك ٣١١/4‏ كتاب الفرائض . 

(۸) صحيح البخاري . ابواب الزكاة . 

(9) طبقات ابن سعد 014/١ :0١/86‏ 19/6. عمدة القارىء .١4177/!‏ 

(١٠)كنز‏ العمال 581/1. مجمع الزوائد للهيثمي “141/7. 

() أخرجه أصحاب السئن وابن حبّان , والحاكم . واحمد ؛ والدارمي . وابن أبي شيبة والطبراني كلهم من 
طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء . 


عمال أبي بكر 


العاص على الطائف ورجلاً من الأنصار على المامة. وحذيفة بن محصن عل 
والمثنى بن حارثة الشيبانى على الكوفة. وسويد بن قطبة على البصعرة. 

وكان الوليد بن عقبة على النصف من صدقات قضاعة ثم امّره على 
الأردن". 

وار عمرو بن الماص على فلسطين". وائر أبا عبيدة بن الجراح على 
حص“ وار يزيد بن أبى سفيان على دمشق. وار شرحبيل بسن حسنة 
على الأردن!2. وائّر ا لمث بن حارثة على العراق . وأوصئ أبو بكر بان يرجع 
خالد إلى ولاية العراق بعد عودته من الشام . 


.1۱۷/۲ تاریخ اليعقوبي 8/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري ۵۸۸/۲۔‎ 

(۳) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري 017/7. 

1 تاریخ الطبري‎ )١( 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ O و‎ O PN ا ب‎ ١ 


ومثلما خالف عؤان وصية عمر في ولاية سعد والأشعري فقد خالف عمر 
وصيّة أبى بكر في ولاية خالد العراق. 

وكان واليه على صنعاء المهاجر ين أب أميّة , وعلى حضرموت زياد بن 
لبيد. وعلى خولان يعلى بن أميّة. وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري. وبعث 
جرير بن عبد الله الى نجران , وبعث بعبد الله بن ثور أحد بني الفوث الى ناحية 
جُرَشء وبعث عياض بن غنم الى دومة الجئدل!"". 

وجاء أيضاً: بعث أبو بكر أنس بن مالك والياً على البحرين". 

وقال خليفة!": وجه ابو بكر زياد بن لبيد على امن وقيل على 
حضر موت واق على الطائف عهان بن أبي العاص, 

وقد بق ابن العاص والأشعري والوليد بن عقبة وابن الجراح ويزيد بن أبي 
سفيان وزياد بن لبيد وعهان بن أبي العاص ولاة في زمن أبي بكر وعمر. 


أنس بن مالك 


وهو أنس بن مالك بن النضر بن عدي بن النجار المنزرجي » قد عيّنه أبو 
بكر والياً على البحرين(0). 

وهو من المحسوبين على أنصار أي بكر لذلك عزله عمر عن البحرين وعين 
أبا هريرة بدلا عنه ! مثلا عزل شرحبيل بن حسنة وعين عمرو بن العاص بدلاً 


.70709/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الإإسلام. الذهبي . عهد الخلفاء الراشدين ص .٠١١‏ تاريخ خليفة ص 1717 . 
(؟) تاریخ خليفة ص7؟١.‏ 

.]7١/1 الكامل في التاريخ‎ )٤( 

(0) كانت المنطفة الشرقية لجزيرة العرب عدا عمان تسمّئ بالبحرين . راجع معجم البلدان. 


نظرية أي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم ا 00 


عنه . وكان من عائلة فقيرة كا روئ هو قائلاً: قدم رسول الله يق المدينة وأنا ابن 
مان سنين, فأخذت أمّي ببدي وانطلقت بي الى رسول الله َل . فقالت: يا رسول 
اله إنه ل يبق رجل ولا امرأة من الأنصار الا قد اتحفتك بتحفة, وإنى لا أقدر على ما 
اتحفك به إلا ابني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك(" . 

وحكم ابو بكر سنتين فقط , ومدّة ولاية أنس بن مالك على البحرين كانت 
قليلة وفيها أصبح أنس من اثرياء العرب ! بحيث شهد زيد بن ثابت بانه أكثر 
ون رجي مالأ]1؟). 

وانه أصبح أكثر ثراة من عائلة عبد لله بن أي زعيم الخزرج في الجاهلية 
الذي أراد أهالى المديئة تنصيبه ملكا عليهم ! وذكر ابن الأثير بانه مات بقصيره 
بالطّقّ من البصرة". 

وقد بق أنس بن مالك حباً لابي بكر فذكر له فضائل كثيرة حفظها الناس في 
زمن الخلفاء وزمن الأمويين. ومن تلك الأحاديث الموضوعة إمامة أبي بكر 
للصلاة في يوم الأثنينا“ . 

وحديث أنس : «هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والصديقين, يا على لا تخبرهما»!*'. وليس في الجنة كهول! واحاديث 
أخرى. 

وذكر أنس بن مالك حديث عه انس بن النضر عن فرار عمر بن ا مخطاب 


. ۱۱/0 مختصر تاريخ دمشق ,أبن عساكر‎ )١( 
مشتصر تأريخ دمشق ابن عساكر 0/لا.‎ )۲( 
. ٠١۲/١ أسد الغابة‎ )۳( 

.١17/4 صحيح البخاري كما في فتح الباري‎ )٤( 
.7١١/7 سنن الترمذي‎ )( 

(1) صبميح مسلم ٤/٤‏ ۱۸۵. 


14۲ 1 1517 0 0 نظريات الخليفتين /ج ١‏ 


الى فوق الجبل في معركة أحد واخ أسم أبي بكر لحبه له ١‏ 

ولا أدري كم حصل من فكر فاسد جراء ولاية أنس بن مالك وأبي هريرة 
والمغيرة وقدامة بن مضعون على البحرين | بينا بق المؤمنون دون عمل في المدينة . 

وقد دافم أنس بن مالك عن اهداف الأمويين. وداضع الأسويون عن 
فوصفوه بجخادم الرسول يي بينا كان خادم الرسول بال ومولاه أنس. وهو غير 
أنس بن مالك هذا 

وسبب حب الأمويين له اكثاره من الحديث فما يحبوه ويخططون له . 

فقد قال ابن الأثير وابن حجر عنه « وهو من المكثرين في الرواية عن 
رسول الله 4" . وقد حصل تنافس بين أنس وأبي هريرة فلم يرو ابو هريرة 
عنه إلا حديثاً واحدأً!؟). وأبو هريرة حل مكان أنس في البحرين . 

وقد روئ أنس نزول الوحى على رسول الله #6 وهو على فراش أمّه ام 
سل وفی بيتها ! 

وذهب ابعد مسن ذلك بان أمُّه كانت تعجن الرامك7*) بعرق رسول 
اله کا ٩‏ 

وادعئ أنس بن مالك اشتراكه في معركة بدر( وعمره تمان أو تسع سنين) 
بيجا كذّبه أهل المغازي 7" . 


.38/17 السيرة النبوية ابن كثير‎ . 1١١/١ الكامل في التاريخ‎ )١( 
.۷٤/١ (؟) الاصابة .ابن حجر‎ 

(۳) أسد الغابة ٠١٠/١‏ الإصابة ,/٠١١‏ 

.,74/١ (4)الاصابة‎ 

(6) شئ أسود كالقار يخلط بالمسك فيجمل طيبا . 

(1) مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر ۷۱/۵. 

(۷) مختصر تاريخ دمشق »ابن عساكر .,١/6‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم وا 


وبيها كان أنس بن مالك تحبا لأفراد الحزب القرشي كان مبغضاً لعي بن أي 
طالب ل فى الكوفة لم يشعهد للناس بسماعه حديث الغدير « من كنت مولاه فهذا 
على مولاه, اللهم والي من والاه وعادي من عاداه» فدعا عليه علي كا قائلاً: إن 
كنت كاذباً قضضربك اٹ بيضاء لا تواريها العامة" فأصابته دعوته ببرص في 
وجھه | ري ا ال يمر 


انا e‏ ؛ رأیت e‏ 
شد OR‏ 

والمدهش أن أنس بن مالك كان يضع خرقة سوداء على وجهه لستر ذلك 
البرص فقد جاء : « فكشف أنس عن وجهه الخرقة » وكان على وجهه خرقة 
سوداء. فقال:ماهذا ا 
رای شيئاً يُنكره كه كشف النرقة عن وجهه »'. 

عا NES mi‏ 
أنس بن مالك واهان الحجّاج لاعتدائه عليه" ول يعاقب المحجَاح على مذابحه 
وافعاله الخطيرة . 

وقال ابن شهاب الزهري: إنه دخل على أنس بن مالك فبكئ . فقلت: 


.۷۷ الصواعق المحرقة .ابن حجر ص‎ , 70١ المعارف .ابن قتيية ص‎ )١( 
شواهد التسنزيل. الحسكماني 1/1 والحسويني في‎ 3 ٠ (؟)اخرجه ابن عقدة في كفاية الطالب مي‎ 


فرائده .14/١‏ 
(۳) مختصر تاريخ دمشقء ابن عساكر 0/0/, والوضم : البرص. 
()) المصدر السابق. 
(۵) مختصر اريخ دمشق .أبن عساكر ۷۳/۵. 


(7) مختصر تاريخ دمشق 7/6/0., 


ما يبكيك يا أبا حمزة ؟ فقال: ما أَحَوْت له. فقلت : لا تبك إني لأرجو أن تكون 
حت ليرا . 


شروط في الوالي 


اعتقاد عمر في الوالي تل في ضرورة كونه غير حب للفخامة والأبهة 
( مستثنياً من ذلك معاوية). 

وان لا تنوجته ضده شكاوئ شمعبية قيضطر لعزله ‏ فعزل سعد بن أي وقاص 
لشكوئ أهل الكوفة ضده. 

وعزل المفيرة عن البحرين لشكوئ ضذه. إلا انه ولاه ولاية البصرة وهى 
أكبر متها فاستثنئ من شرطه ذلك المغيرة بن شعبة لمصلحة كان يراها. ٠‏ 

وكان عمر يفضّل في الوالي ان يكون داهية مثل المغيرة وأبن العاص وعبد 
لله بن أبي ربيعة ومعاوية وزياد ومن أفراد ا حزب القرشي . وكانت شروط أبي 
بكر وعمر قريبة ومتحدة. 

وقد فضّل عمر عائلة أبي سفيان في ذلك على غيرها فعين ابناء أبي سفيان 
الثلاثة ولاة على الأمصار. وام يكن يرئ فرقاً بين المسلمين السابقين والمتأخرين, 
والمؤمنين والفاسقين, فعين الوليد وأبي هريرة والمغيرة | 

ومن شروط عمر في الوالي أن لا يكون من بني هاش ؛ فنع هذه القبيلة 
الكبيرة من أي وظيفة حكومية , وأبعدهم عن النلافة تحت عنوان عدم جمع النبوة 
والئلافة فمهم. 

ولا نضّب أبو بكر خالد بن سعيد الاموي أميراً على حملة الروم؛ قال عمر: 


وعمر وعثمان والأمويين وكثرة الرواية وامارة البحرين وكنز الأموال. 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم O E N aa‏ 
تول خالداً وقد حبس عنك بيعته , وقال لبنی هاشم ما قد بلغك , فوالله ما أرئ ان 
توجهه . وحلٌ لواءه؛ ودعا يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة وشرحبيل ين حسنة 
وعمرو بن العاص فعقد لهب(" , 

وكان عمر يقاسم هؤلاء الولاة أمواهم حت يصل الى النعلين فيأخذ واحدة 
ويترك أخرئ, وقد بلغ به الأمر أن أحرق باب قصر سعد بن ابي وقاص في 
الكوفة وقد وضع عمر محمد بن مسلمة مبعوثاً الى ولاته. فقد أرسله الى الكوفة 
ومصر والشام . وظلّ هذا الشخص مخلصاً لعمر الى نهاية عمره . 

ولم يكن عمر معتقداً بضرورة تعيين أرحامه في الوضائف الحكاسة فلم 
يول أبناءه منصباً . سائراً في ذلك على خطئ أبي بكر . وكانت خطّة النبي ال تتمثّل 
ٍ في ارسال اللائقين الى الوظائف الحكومية دون نظر الى رحم وانصدار قومي 
واقليمى . واستى عمر قدامة بن مظعون ( صهره) فعيّنه واليأً على البسحرين, ثم 
اضطء الى حدّه في قضيّة شرب هرا ". 

والذين م يكن يحم عمر قبل الخلافة استم؟ لا يحيّهم بعد تولّيه إيّاها مثل 
خالد وابن عبادة . والحباب ين المنذر. 

ومن ولاة عمر الذين لم يجمعوا مالاً ليحاسبهم؛ ولم يفعلوا منكراً كي 
يعاتمهم , هم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وحذيفة بن المان وبق عار اماما 
لمسجد الكوفة مدَّة قصيرة وحكم حذيفة وسلبان مدينة المدائن غير المهمة . 

وبينا عين عمر سلبان وحذيفة وهما من شيعة على لل إمتنع أبو بكر وعثان 
ومعاوية مسن إرسال أي شخص من ارحام وانصار على للا الى الوظائف 
الحسّاسة. 


(۲) وقدامة بن مظعون هو شال حفصة وعبيد الله إبنا عمر. 


ولم يكن عمر يرى للأسبقية في الإسلام أفضليه في التعيين ويرئ للنسب 
القرشي أرجحية . ول يول عمر البلدان المهمّة لفترات طويلة إل للمنحرفين عن 
بني هاشم . والمتأخرين في إسلامهم وهم معاوية وابن العاص وعبد الله بسن أي 
ربيعة والمغيرة وأبي موسى الاشعري, اذ كانوا يحكمون الشام ومصير والبسن 
والكوفة والبصرة. وقد ترق هؤلاء الناس على بغض أهل البيت #4 . 

اما عن ادارة عمر لعّاله فقد جاء : كتب عمر يك الى عرّاله أن يوافوه فوافوه 
فقال: «يا ايها الناس إن بعثت عبالي هؤلاء بالحق عليكم , ولم استعملهم ليصيبوا 
من أبشاركم , ولا من دمائكم, ولا من أموالكم. فن كانت له مظلمة عند احد 
منهم فليقم ». 

قال: فا تقدّم من الناس إلا رجل واحد فقال: يا أمير المؤمنين عاملك 
ضربنى مائة سوط . فقال عمر: تضعربه مائة سوط ؟ فاستقد منه. فقام إليه عمرو 
ابن العاص فقال له : يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على عًالك كبر عليهم. 
وكانت سنه يأخذ بها من بعدك . 

فقال عمر ‏ ألا أقيده منك, وقد رأيت رسول الله ل يقيد من نفسه؟ قم 
فاستقد. فقال عمرو: دعنا إذاً فلنرضه . قال: فقال دونكم . فارضوه بأن اشتريت 
منه بماثتي دينار .كل سوط بديئارين!" 

وهذا العمل يبين سنّة من ستن الرسول ب » الذي طلب من المسلمين قبل 
موته أن يأخذوا بحقّهم منه ْله , إن كان هم في رقبته حق . اذ قال ل : 

أما بعد اما الناس فافي أحمد إليكم الله الذي لا اله إلا هو » وانّه قد دنا منى 


ا ا ا موي ا ا 


,1١17-1١86 الخراج ص‎ )١( 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم Nee Ee‏ 


طبع , ولا من شأني ألا ون أحبكم الي من أخذ مت حقّاً | ن كان له او حللني. 
فلقيت لله وانا طيب النفس, وقد ارئ ان هذا غير معن عي حق أقوم فيكم 
مراراً ٠‏ م نزل فصل الظهر ايع كل قل ار فعاد لمقالته الاولى في 
الشحناء وغيرهاء فقام رجل فقال: يا رسول اله إن لي عندك ثلاثة دراهم. 
قال 4 اعطه يا فضل » فامرته فجلس .ثم قال : ايها الناس من كان عنده شئ 
فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وان فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة, 
فقام رجل فقال :يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله . قال عه : 
ولم غللتها؟ قال :كنت إليها حتاجاً .قال : خذها منه يا فضل .٣م‏ قال ديا انا الناس 
من خشي من نفسه شيئاً فليقم ادع له , فقام رجل فقال : یا رسول لله إن لكذّاب 
5 لفاحش 7 لنؤوم فقال : اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً واذهب عنته النوم اذا 
اراد .م قام رجل فقال : والله يا رسول الله إن لكذّاب وني منافق وما شي أو ان 
شو إل قد جنيته . فقام عمر بن الحنطاب فقال : فضحت نفسك إِيّا الرجل . فقال 
النوئ يل يا ابن ا نطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة, اللهم ارزقه صدقاً 


وإيمانأً وصير أمره الى خير(". 


محاسية عمر ولاته 


ولم يكن ابو بكر شديداً مع ولاته . وكان عمر بن ال نطاب يستخدم الحزم مع 
ولاته لمنعهم من تخطي أوامره؛ فكانوا يخافون منه ويهابونه , وقد اعترف عثان 
بذلك في قوله لعمرو بن العاص: وأنا والله لو أخذتك با أخذك به عمر لاستقمت» 
ولكئى لنت لك فاجترأت عل" . 


.121/1 تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
.7848/١ (؟) أنساب الأشراف . البلائري 5/86/!-/47. جمهرة رسائل المرب‎ 


En SR ERS ۱۹۸‏ اال مودو مح ل نظريات الخليفتين /ج ۲ 


فكالت درّة عمر تخيف هؤلاء الولاة الذين لا نافون الله تعالى. وفعلا 
استقام ولاة عمر له طيلة مدّة سلطته ته . ولا عزل عها ابن العاص انتفض ضده, 
وساعد على قتله . حى قال : قتلته وأنا في وادى السباع. 

وأصبح ولاة عمر ضد الإمام على ل وهم عتبة وسعاوية والمغيرة وابن 
العاص وابو هريرة وسعيد بن العاص وابو موسى الأشعري والوليد بن عقبة, أي 
ان ولاة عمر الذين لا يملكون شر وط الوالي الصالح يريدون الخلود في مناصيهم 
التي منحها هم عمر ... فلا عزل عثان وعلي لبا بعضهم ثاروا ؟ 

وهذا هو الفرق بين الوالي الفاسق والوالي المؤمن. فالوالي الفاسق يفعل 
المستحيل لاستمرار حكمه , والوالي المؤمن يعتبرها خدمة اسلامية ومسؤولية 
دينية . وفعلاً أستمر أبن العاص والمغيرة وابو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بسن 
العاص الى نباية عمرهم في جهاز السلطة ‏ مستخدمين شتى الوسائل المتاحة 
والممنوعة لاستمرار ذلك . فقد قتلوا الأبرياء . ونشروا الحديث الكاذب . وسرقوا 
أموال الله والمسلمين , وارتكيوا المعاصي . 

وتلك الأعمال تثبت فشل نظريّة استخدام الفسقة والدهاة كما أشار إلمها الله 
تعالى : «( وَمَا كنك مُْخِذَ التٌضِلَينَ عَضّدا 4 . فهؤلاء الولاة الذين ضبطهم عمر 
بعصاه انفلتوا كبركان هائج» لتحريك الفتن وتأجيج الصراعات. لا يقبلون بأقل 
من خلافة أو وزارة أو ولاية كبيرة. وطموحهم العظير وطموح أمثاهم للأموال 
والسلطة. جعلهم يكثرون من الأحاديث الكاذبة طمعاً في عطايا معاوية, 
ويفعلون الموبقات لارضاء الأمويين, وقيادة الفتن. 
)١(‏ وقعة صفين ص 75-171, سير أعلام النبلاء ؟/7/-7/ا. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 


15-7 الكامل في التاريم ابن الأئير ۳ تاريخ ابن خلدون ؟/110. 
(؟) الكهف. ,6١‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم VANS SARS‏ 


نظريّة الفاجر القوي أفضل من المؤمن الضعيف 


لقد ذكر عمر بن المخطاب فجور وفسق المغيرة في أماكن وأزمان مختلفة , مرّة 
عندما ذكروا أمامه تسبّب المغيرة في مقتل مسلم في حصار الطائف, ومرّة اخرئ 
عند الحديث عن مواصفات الواني : 

فقد روئ ابسن عبد ربّه في أواثل العقد الفريد تحت عنوان «اختيار 
السلطان لأهل عمله». أله ا قدم رجال على ععر يشكنون سغد بن آي 
وقاص قال: من يعذرني من أهل الكوفة, إن وأيتهم التق ضمُفوه . وإن وأسيتهم 
القوي فجّروه. فقال له المغيرة ( الذي كان قد أخرجه عمر من ولاية البصيرة 
لفجوره): إن الضعيف له تقواه وعليك ضعفه, والقوي الفاجر لك قوته وعليه 
فجوره. 

قال : صدقت فأنت القوي الفاجر , فأخرج إليهم , فلم يزل عليهم أَيّام عمر . 

وعندما اجتمع الثوار من العراق ومصير قرب المدينة المنورة أرسل عئان 
المفيرة بن شعبة إليهم . 

قال البلاذري :« وأتى المغيرة بن شعبة عثان فقال له : دعني آت القوم فانظر 
ماذا يريدون. فضئ نحوهم, فلا دنا منهم صاحوا به: يا أعور وراءك !يا فاجر 
وراءك ايا فاسق وراءك. 

فرجع . ودعا عمّان عمرو بن العاص » فقال له : انت القوم فادعهم الى كتاب 
لله والعتبئ تا ساءهم ؛ فلي دنا منهم سلّم , فقالوا: لا سلّم الله عليك ‏ ارجع يا عدو 
اله !ارجم يا ابن النابغة ! فلست عندنا بأمين ولا مأمون»'. وقد ذكر ولاية 
المغيرة للكوفة كل من ابن عبد البر في الاستيعاب بترجمة المغيرة والطبري وابن 


.١1١7-11١/8 انساب الأشراف , البلاذري‎ )١( 


o 50 ۰‏ ريات الخلمقتين/ج؟ 


الأثير'". وقد قال عمر: من استعمل فاجراً. وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله"". بيغا 
قال عمر للمغيرة: انت القوي الفاجر فاخرج إليهم ) 

وقد أيّد الخليفة عمر معاوية بقوله كسرى العرب. ووصفه بكسرئ يشير 
الى نظريّة عمر في استخدام الفاجر القوي . وفعلاً بق معاوية والياً على الشام طيلة 
حكم عمر. بالرغم من رواية عمر للحديث النبوي في بني أميّة : أما وام ليعوّرن 
نو أميّة الإسلام, ثم ليعميئه! 1 . 

أا فيا بخص عمرو بن العاص فقد انتخبه عمر قائداً لجيوش افريقيا 
المتوجهة لفتح مصر ثم عيّنه والياً على مصر . 

وكان عمر يعترف بفجور ابن العاص إذ أرسل له رسالة جاء فيها: من عبد 
الله عمر أمير المؤمنين الى العاصي ابن العاصي!* . 

واستناداً لتلك النظرية عين عمر بن المنطاب الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
الفاسق بلفظ القرآن الكريم والياً على عرب الجزيرة7". 

اذا نظرية الخنليفة عمر هي نفس نظريّة المغيرة في كون الضعيف له تقواه 
وعلى السلطان ضعفه . والقوي الفاجر له فجوره وللسلطان قونّه. وواضح على 
هذه النظريّة نفس المغيرة , الذي أراد ربط المؤمن بالضعف , والفاجر بالقوة !! 

واستناداً هذه النظريّة . أصبح المفيرة والياً لمعاوية على الكوفة, واستناداً 


.١7/7 تاريخ الطبري ۲۱۲/۲ . تاريخ الكامل‎ )١( 

(؟) تاريخ عمر لابن الجوزي ٥٦‏ . 

(۳) الاستيعاب » ابن عبد البر *47/17/7. 

.١١18/1 الموفقيات , الزبير بن بكار » شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )٤( 

(6) عبقرية عمر للعقاد ۲۸. 

(7) تاريخ الطبري ۳۲۷/۳ طبعة الأعلمي . وهو الذي نزلت فيه آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) 
السجرات : ۸, أسد الغابة ‏ أبن الأثير 61/8 4. الاصابة .ابن حجر 1۳۷/۴. 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم.. م E‏ 


6 ٠. ٠. يم‎ . 
شن‎ 

وقد سار على هذه النظريّة عمان بن عفان في تنصيبه عبد الله بن أبي سرح 

وم يكن أبن أبي سرح وابن عقبة من الأقوياء. فوقع على عثان فجورهما 
وضعفهما . 

وبسبب ضعف عفان وقوّة عمر الشخصية. فقد برز خلل هذه النظريّة 
أطاحت به, 

إذكان عمر متسلّطأ على ولاته قابضاً عليهم ومراقباً هم . فاحرق بيت سعد 
ابن أبي وقاص , وهدّد ابن العاص بالعزل قائلاً: فا أراني إل عازلك فسئ 
عزلك"'. وعزل المغيرة ثم أعاده . 

ومزّق ثوب معاوية الحرير في جحلسه . في حين كان ختم عمان في يد مروان ! 

وقد خالف اله سبحانه هذه النظرية القرشية إذ جاء في القران الكريم : إن 
َير مَنْ إستاجرت القوي الأمين ي" , 

وقد صرح المغيرة بنظريته تلك للإمام على يلوه » يوم نصحه بإبقاء معاوية في 
)١(‏ العقد الفريد , أبن عبد ربه. 70/١‏ 


(؟) عبقرية عمر . العقاد ۲۸ . 
(؟) القصص: ۲١‏ , 


NSBR ۲۰۲‏ رتلا 
الشام . إلا أن الامام رفضها؛ لكونها نظريّة غير اسلامية؛ تثير غضب الله سبحانه 
وتعالى. 

وقد كان الرسول ا يلف قلوب المسلمين الجدد بالمال والعطايا. وام يكن 

وفيا بخص شكوئ الناس من الوالي . فقد استجاب عمر ال شكوئ جماعة 
من عبار فعزله عن الكوفة . وإستجاب لشكوى الناس من المغيرة, فعزله ثم نقله 
من ولاية البحرين الى ولاية البصرة . وبعد زفى المغيرة في البصرة نقله الى ولاية 
الكوفة ! با كانت شكوى الناس من عبار نابعه من مطالبتهم إياه بضم بعض 
الولايات المفتوحة ادارياً الى الكوفة ليستفيدوا ماديا » وشكوى الناس من المغيرة 
نابعة من تصمر فاته اللاأخلافية . 

وف الحقيقة جعلت نظريّة الفاجر القوي أفضل من المؤمن الضعيف المؤمنين 
جميعاً فى صف الضعفاء . وجعلت الفجرة في صف الأقوياء. 

بيغا يجب المقارنة بين الفاجر القوي والمؤمن القوي . ولا شك في أفضلية 
الثاني على الأول . 

وفي كلّ الأزمنة يحاول الفجرة الإستفادة من النظريّة الأول بالاحتيال فى 
المقارئة بجعل المؤمنين جميعاً فى صف الضعفاء . 

ونظرة سريعة الى الولاة في زمن عمر تبين حاهم وهم: المغيرة وعتبة 
ومعاوية وابن العاص وابو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 
أي سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة. 

وبذلك تكون نظرية ال منليفة عمر هي نفسها نظرية ا مغيرة في تفضيل الفاجر 
القوي على المؤمن الضعيف ! مع الغفلة عن المؤمن القوي. 

وقد نصّب عمر الكثير من الفسقة ولاة ولك شدَة عمر مع ولاته م 
يساعدهم على ابراز كفرهم في زمنه وزمن أبي بكر فابرزوه في زمن عثان . 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم O‏ 


منهجان في تعيين الولاة 
طبقاً للنظرية الالهية : 9 وَمَا كُنَتُ مُنْخِدَ المضدَينَ عضا 4" امتنع الإمام 
على ل4 عن تولية الفسقة من أمثال معاوية وعتبة وابن العاص والمغيرة وأبي 
هريرة وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة وأمثاطهم . 
کہا جاء في رسالته 4 إلى جرير بن عبد الله" . 
فقال ابن عباس عن نظرية الإمام على 944 في الإمتناع عن تولية معاوية 
الشام: وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسلمين وفي المؤمنين من ليس بأمون 
عنده ولا موثوق به فى نفسه ‏ هيهات هيهات'" . 
وقال الإمام على ل لعزان: «ألا تنهئ سفهاء بني أممّة عن أعراض 
المسلمين وأبشارهم وأمواهم ء والله لو ظلم عاملٌ من عيالك حيث تغرب الشمس 


لكان له مشتركاً بينه وبينك!؟'. 
وجاء في تفسير الآية وما كنت متّخذ المضلين عضداً. أي أعواناً . والمعنى: 


وما صم لك الأعتضاد بهم. وما ينبغي لك أن تعةز به“ . 


ويذكر أن منهجيّة عمر بن الحنطاب له المعلنة تعتمد على عدم تولية الفجرة 
الحكم إذ قال: من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله!"'. ولك عمر لم 


. 0١ .فهكلا)١(‎ 

(۲) صفين , نصر بن مزاحم ص 1 6, شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد 04۰/۲. 

(؟) كتاب المفاخرات . الزبير بن بكار . شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ٠١٠/۲‏ طبعة دار الفكر الثالثة . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ,ابن أبى الحديد .١0/8‏ كتاب الشورئ. الواقدي. 

(0) تفر الكشاف, جاد لله الزمخشري .VTA/Y‏ 

. ۵١ تاريخ عمر .ابن الجوزي‎ )١( 


RSA £‏ او اجو مس ف ا نظريات الخليفتمن /ج ۲ 


يبع منهجيته تلك ؟ ! فقال للمغيرة: صدقت فأنت القوي الفاجر ‏ فأ خرج الهم 
فلم يزل عليهم أيام عمر ( أي والياً على الكوفة )!". 

وقال الإمام على 4# عا حصل بعد النى #5 قائلاً: « حك إذا قيض اف 
رسولة رَجَعَ قومٌ على الأعقاب, وغالتهم السبلٌ , وانّكلُوا على الولائيج . ووصلوا 
غير الرّجم ٠‏ وهجروا السَّببَ الذي أمروا بمودته (أي أهل البيت هة )؛ ونقلوا 
البناء عن رص أساسه , فبنوه في غير موضعه . 

معادنٌ كل خطيئة وأبوا بُ كل ضارب فى غمرة. قد ماروا في الحيرة وذهلوا 
في الشّكرة, على سنّة من آل فرعونٌ من منقطع إلى الدنيا راكنٍ أو مفارتي للدين 
مباين!". 

فالإمام علي 388 بين منهجه في رفض تعمين الولاة الفسقة قولاً وعملاً. في 
حين كان عمر قد عين من امهم بالفسق ولاة طول مدة حكومته. 

وقال البى ل فى جواب قصيدة ابن العاص ضدّه وضد بنى هاشم : اللهم 


العنه بكل حرف ألف لعنة(؟, 
ولعن النبى ملل معاوية وعتبة أ“ بينا نضصّبهما عم على الشام والطائف . 
ولعن النبي ل بني أميّة!*. 


. المقد الفريد. ابن عبد ربه اوائل الكئاب. ١/رم”, ط . دار ابحياء ائتراث العربى‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد ,١171/4‏ وغالتهم السبل: أهلكهم اختلاف الآراء والأهواء . 
والولائج : البطانة . ووصلوا غ غير الرحم أي غير رحم رسول اله يل . وهجروا السبب يعني أهل 
الببيت ملل . الذي أمروا بمودته في قوله تعالئ : : قل لا أسألكم عليه أجر إِلّا المودة في الفربى » 
سورة الشورئ ۲۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة ,ابن أبى الحديد ٠١7/1‏ , المفاخرات, الزبير بن بكار . 

. المفاخرات. الزيير بن بكار‎ ,٠١۲/۲ شرح نهج البلاغة .ابن أبى الحديد‎ )٤( 

(۵) المستدرك , الحاكم 680/1. 


نظرية أبي بكر وعمر فى تعيين الولاة وادارتهم Esse ERD‏ 


ولعن النى يَف المتخلّفين عن حملة أسامة بن زيد'. 
ولعن النى ل بنى ثقيف إذ جاء : أبغض الأحياء ال رسول الله للا بنو أميّة 


وكان المغيرة من المهاحمين لبيت فاطمة 92 فيشمله غضب الله تعالى ؛ لاله 
جاء عن النبي 4# : إن الله يغضب لغضبك ويرضئ لرضاك!". 

وقد امهم عمر أبا هريرة بسرقة أموال المسلمين إذ قال أبو هريرة: قال لي 
عمر :يا عدو الله وعدوالمسلمين أو قال: وعدو كتابه سرقت مال ا ؟!4) 

وهو أول راوية اتهم بالكذب في الإسلام'”) وقد قال له عمر: أكثرت من 
الحديث وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول اش" . 

ومن ولاة عمر قنفذ الذي ضارب فاطمة ###ا,فيكون معظم ولاة عمر من 
الملعونين على لسان النبى #۶ والمتّهمِين بالعمل ضدٌ الاسلام والمفضوحين بالفسق 
على لسان عمر . ومن غير اللائق تولى هؤلاء إمرة المسلمين وقد قال تعاى : (إوَمَا 
كنت مُتّخِدَ المُضِلينَ عَضٌدآ 4" . 

وقد بر الخليفة عمر عدم استخدامه للمؤمنين الاوائل بعذر يتمثّل فى أنه لا 


.۲۲/۱ الملل والنحل . الشهرستاني‎ )١( 

(1) المستدرك. الحاكم .18١/4‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحن 1176 ۷۳١‏ سد الشابة ۷ الاصابة . ابن حجر ۰۳۷۸/٤‏ 
تهذيب التهذيب 175/11 رقم ,787١‏ مجمع الزوائد 7/9١1؛‏ ذخائر العقبن 75. مقتل الحسين لاا , 
الخوار زمي 1 تذكرة الخواص ,"٠١‏ كفاية الطالب , الكتجي ٠١١‏ ميزان الإعتدال 070/١‏ رقم 
0م 

.١11/7 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )٤( 

(0) تاريخ آداب المرب ۲۷۸/١‏ . البداية والنهاية . ابن كثير .٤۸‏ 

(1) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد .51-/١‏ 

.6١ الكهف.‎ )۷( 


۲ نظريات الخليفتين/ج‎ O ا‎ ace 125270 Î 


يريد ان يدنّسهم بالعمل ٩!‏ 
ولك العمل شرف وخدمة وجهاد وليس فيه تدئيس» وقد عمل الأنبياء 
والصالحون ومنهم محمد ل ولم يتدنسوا....!! 


وثانياً: النص الاهى يقول: « إن خير من استأجرت القوي الامين», ولا 
يمكن ترك رقاب أمّة محمد للل وأمواهم وأعراضهم ودينهم بيد الفجرة الفسقة... 
لذلك زفي المغيرة في البصرة وسرق أبو هريرة في البحرين . بل ان عمر كان ينهم 
كل ولاته بالسرقة, فقاسمهم أمواهم ونعاهم. 

وبذلك نفهم أن تلك النظرية خاطئة لم تفدنا قدياً ولا تفيدنا مستقبلاً. ولقد 
راح عمر ضحيّة هذه النظريّة يوم قتله أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة, لأنّ المغيرة 
الفاجر ظلم النأس ومئهم عبده. 

وبسبب عدم اهتام عمر بشكوئ أبي لؤلؤة من المغيرة (وهي الشكوى 
الجدية الثالثة من المغيرة بعد شكوى الناس منه في البحرين والبصعرة ) ذفد توجّه 
انتقام أبي لؤلؤة صوب عمر وهكذا فيل الكثير من الزعماء والرؤساء الكبار 
والصغار بسبب دفاعهم عن أعوانهم الظلمة . 


قواعد عمر مع عماله ونظرته الى المترفين 
كانت طريقة عمر مع عبّاله تتمثّل في القواعد التالية : 
كتابة مبلغ ماله قبل تعيينه »م مناصفته لما حصل عليه من أموال في أيام 
ولايته, وحاسبتهم سنوياً في موسم الحج . 
تنفره من تدخل زوجات العبال في امور ازواجهن الرسمية . : 
ومن قواعد عمر مع العمال عدم استعماله الصحابة الكبارء ولما سألوه: مالك 


.۳۸۳/۲۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم O a‏ 


لا تول الأكابر من أصحاب رسول لله كه . قال : :أكره أن ادنّسمهم بالعمل!". 
وهذا النص ر يشير الى ضرورة استخدام الطلقاء وغيرهم من تأخّر في دخوله 
الإسلام , وابعاد الصحابة الأوائل ! 

وكان عمر لا يرضئ أن يؤمر أهل الوَبّر على اهل المدر" وقد سار عمر على 
هذا الشرط مفضّلاً أهل المدن على غيرهم . 

وقال عمر: إن لم أتحج أن استعمل الرجل وانا أجد أقوئ منه" أي 
تجويزه استخدام المفضول مع وجود الفاضل . وفعلاً عي الطلقاء وترك الصحابة 
الأكابر. 

ولكنّ عمر في مكان آخر قال ما ينافي شرطه المذكور؛ إذ ذا استعمل عمر 
معاوية بن أبي سفيان على الشام وعزل شرحبيل بن حسنة قال : إن لم أعزله عن 

سخطة . ولک أريد رجلاً أقوئ من رجل! '', وقد أثبت شرحبیل قدرته في 
ادارة الأمور. 

وف الحقيقة كان عمر قد فضّل بني أميّة على غيرهم في الخلافة والولاية, 
وخصّص الشام هم . 

وعن الشعبي قال: كتب عمر في وصيّته : ألا يقر لي عامل اكثر من سنة 
واقَوُوا الاشعري أربع سنين!5) 


الحكم بعد مماته. 


ي ان عمر طلب من خليفته تعيين ولاته سنة فى 


(۱) طبقات ابن سعد 817/7. 

() الوب بفتحتين للبعير واحدها وبره والحضر اهل المدن والمعنئ عدم قبوله باستعمال اعرابي على 
حضري . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳۰۵/۳ . 

۲۱۷/۲ ابن الاثیر‎ )٤( 

(۵) ابن عساكر ص۵0۲۲ سير اعلام النبلاء للذهبی ۳۹۱/۲. 


وكان عمر يستقدم ولاته في كل موسم حج . ويحاسبهم أمام الناس » ويسمع 
لشكوى الناس منهم . 

ونا أغطن عر الذة لماكل المعمزى لسر عمد بن خدروين الفامن: 
قال عمرو: يا أمير المؤمنين : قد استوفيت واشتفيت ؟ ! أي ان ابن العاص اتهم عمر 
ابن الحنطاب برغبته الانتقام منه ومن عائلته لمصلحة شخصية . 

وكتب عمر الى عمرو بن العاص: « وقع إلى انك تتّكى في يم للك ٠‏ فإذا 
جلست فكن كسائر الناس ولا تكن »''. 

وكان عمر يندب طم وكيلاً خاصّأ مع شكايات الشاكين منهم. ويتول 
التحقيق والمراجعة فيها. وكان يأمر الولاة والعبال أن يد خلوا بلادهم نهاراً اذا 
قفلوا إليها من ولاياتهم , لينظر ما حملوه معهم في عودتهم ٠‏ ويتصل نبأه بالحرس 
والارصاد الذين يقيمهم على ملاق الطريق . 

ومن قواعد عمر عدم استخدامه أرحامه فقد قال: مَنْ استعمل رجلاً موده 
أو لقرابة لا يُشغله إلا ذاك. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين". وقد خالف عمر 
هذا الشرط في قضية قدامة بن مظعون ( صهره). 

وعن خالد والمثنى قال: إن لم أعزهها عن ريبة . ولكنٌّ النناس ع ظّموهما 
فخشيت ان يوكلوا ال" . 

وقيل :كان عمر بن ال نطاب إذا استعمل عاملاًكتب عليه كتاباً وأشهد عليه 
رهطا من الأنصار أن لا يركب برذوناً ولا يأكل نقيّاً ولا بلس رقيقاً. ولا يغلق 
بابه دون حاجات المسلمين لكنه استثن ' معاوية من هذا الشرط . 
)١(‏ عبقرية عمر للعقاد ."١‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(۳) الكامل فى التاریخ .ابن الاثير 1931/7. 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيبن الولاة وأدارتهم 0 A.‏ 


ومن قواعده تفضيل قريش على غيرهم وتفضيل المرب على العجم في 
الوظائف الر>مية . 

قال أبو جعفر عن رحلة عمر الى الشام : « فكتب إليهم أن يتلقوه برأس 
الجابية ليوم سمه هم . فلقوه وهو راكب حماراً, وكان اول من لقيه يزيد بن أبي 
سفيان , ثم أبو عبيدة بن الجراح , ثم خالد بن الوليد على الخنيول وعليهم الديباج 
والحرير » فنزل عمر عن ماره وأخذ الحجارة ورماهم بهاء وقال : سرعان ما 2 
عن رأيكم. إياي تستقبلون في هذا الزي» ونا شبعتم منذ سنتين, سرع ما ترت 
بكم البطنة . ولقيه معاوية وعليه ثياب ديباج وحوله جماعة من الغلمان والخوّل. 
فدنا منه فقئّل يده , فقال : ما هذا يا ابن هند ! وإنك لعلى هذه الحال مترّف صاحب 
وس ونعم » وقد بلغني أن ذوي ا حاجات يقفون ببابك , فقال :يا أمير المؤمنين اما 
اللباس فإنا بيلاد عدو, ونح أن يَرَىْ أثرَ نعمة الله علينا , وأمّا الحجاب فإنّا نخاف 
من البذلة جرأة الرعيّة . 

فقال (عمر ): ما سألتك عن شئ إلا تركتني منه في أضيق من الرواجب »إن 
كنت صادقاً فإنّه رأى لبيب, وإن كنت كاذباً فنا خدعة أريب'. 

نلاحظ هنا تراجع عمر السريع عن قاعدته في القرف. وقاعدته في منع 
المجاب أمام أبواب الولاة لصالح معاوية بن أبي سفيان بيا عزل شرحبيل وا مشق 
دون اي تردد. 

وقد قال المفتار يزيد بن قيس في رسالة الى عمر يشكو فيها عمال الأهواز: 
فارسل الى الختار فاعرف حسابه وأرسل الى جزء وارسل الى بشر 
ولا تنسين النافعين كلاهما ولاابن غلاب من سراة بسني نصر 
وما عاص متها بصغر عناية 2 وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 


.۲۹۹/۸ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


۲١‏ ل لاا مدو طحب ادونج نظريات الخليفتين ج 
وأرسل إلى النعمان واعرف حسابه وصهر بي غزوان إفي لذو خير 
وشبلاً فسله المال وابن حرش فقد كان في أهل الرساتيق ذا ذكر 
فسقاسمهم أهلي فداؤكإنْمُسم سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 
ولا تدعوني للشهادة إنني اغيب ولكنه رأئ عجب الدهر 
نؤوبإذا آبوا ونغروإذاغزو فاق لهم وفيٌ ولسسنا أولي وفر 
إذا الاجر الداري جاء بغفارة من المسك راحت فى مفارقهم تجرى 


وصادر الحرث بن وهب أحد بني ليث بكر بن كنانة وقال له :ما قلاص 
واعبد بعتها بمائة دينار ؟ قال برجت بف لفارت قا 

قال ( عمر) : وإِنّا والله ما بعثناك للتجارة أدّها. 

قال : أما والله لا أعمل لك بعدها. 

قال ( عمر): أنا والله استعملك بعدها'. 


امتناع أبي بكر وعمر عن تعيين أقربائهما في السلطة 


ولم يكن أبو بكر بكر وعمر معتقدان بضرورة تعيين أرحامها فى الوظائف 
الحسّاسة. فلم يول عمر أبناءه في مناصب الدولة الحسسّاسة اعتقاداً منه بهذا المنبج 
الذى اتبعه أبو بكر من قبل . 

والجماهير في العادة تحب سياسة ابتعاد القائد عن تعيين ارحامه وعدم 
تفضيله إِيّاهم بالباطل على الناس . وهى سياسة ذكية في كسب قلوب الرعية. 
وكانت منهجية الرسول يليه قائمة على عدم تفضيل شخص على آخر إلا بالتقوئ 
والقدرة. فلم يفضّل إنساناً على آخر بالباطل أبداً . 


كثير ۱۸/۷. ١١6‏ , السيرة الحلبية ۲۲۰/۲۳ . الاصابة 7814/7 .1۷١‏ الفتوحات اللإسلامية ؟/٠18.‏ 
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كسب ود اللاس . 
وكان أحد الناس قد طلب من عمر بعد طعنه تولية ابنه عبد لله . فقال له : ما 


أردت الله بذلك إن عبد الله لا يحسن طلاق زوجته! 8 


وقد شد عمر عن نظريته تلك في مورد وأحد . حين عي قدّامة بن مظعون 
((خال ولديه عبد الله وحفصه ) والياً على البحرين ن لكنه عزله بعد شربه خمراً. 

ولا يعني ابتعاد أبي بكر وعمر عن تعيين ارحامها في السلطة حسن صفات 
ولاتهما المنصبين في البلدان بل كان ارحامه) اقل مكراً وخبثاً ودهاء من اعضاء 
الحزب القرشي العاملين في جهاز الدولة من أمثال ابن العاص والمغيرة ومعاوية 
وعتبة والوليد بن عقبة. وقد قال عمر قبل موته : أخرجت سعد بن زيد ( من 
مجلس الشورئ) لقرابته مق . 

فقيل له في ابنه عبد الله بن عمر . 

فقال: حسب آل الخنطاب ما تحمّلوا منها. وإِنَّ عبد الله لم يحسن أن يطلّق 
امرايه(؟ , 

ولم توظف الدولة زيد بن الخنطاب الذي استشهد فى معركة العامة في خلافة 

أي بكر . وكان معارضاً لنلافة أبي بكر كما صرح عمر بزلكا", 

وقد اصرّ عمر وابو بكر على سياسة الابتعاد عن تعيين الأرحام. وهى 
أحدى الوسائل اللهمّة في كسب رضى الناس. ١‏ 


)١(‏ واعتقد أن ذلك الرجل القريب من عمر والمحب لعبد الله هو أبو موسى الاشعري الذي بايع عبد الله بن 
عمر في قضية التحكيم فوبّخه عبد الله والمسلمون . وقد كنوه بأحد الناس حفظأ لماء وجهه . 

(1) الكامل في التاريخ .ابن الأثهر 10/*7, تاريخ الطبري ۲۹۲/۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة . ابن أبى الحديد 71/7 74 المسترشد. محمد بين جرير الطسبري. الثسافي . 
المرتضئ ص .71١‏ 11414. 


وقد أبتعد عؤان ومعاوية عن تلك النظرية الي اعتمدها رسول البشرية للل 
وأكد علما. 


اعتماد عمر على دهاة العرب 

لقد كانت عادة قريش في الجاهلية تتمثل فى الإعتاد على دهاة الناس. 
وتشجيع الأفراد في السير في هذه النطئ . 

وقد اعتمد عمر على دهاة العرب فقرَّمهم وهم : معاوية بن ابي سفيان, 
والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن العاص . وعبد الله بن أبي ربيعة امخزومى . وكعب 
الاحبار, وميم الداري. وكان أبو بكر وعمر وعائشة على درجة عالية من الدهاء. 

وحاول المغيرة بن شعبة ان يحصل على مكانة بميزة من بين صحابة 
الرسول كَل . قكنه من كسب وظيفة عالية في الدولة . 

وقال الإمام علي 4 عنه :لم يدخل في الإسلام إلا للجوء إليه . بعد 
ان غدر بجراعة من قومه ؛ فقتلهم وسلب أمواهو(١).‏ اذن دخوله في الإسلام لم يكن 
عن عقيدة دينية بل لمصلحة شخصية . 

وبعد موت الني ١ة‏ برز دوره مع رجال السقيفة مشاركاً هم في تخ طيط 
وتنفيذ عملية السقيفة وما اعقيها من خطوب. 

ومن خلال وجوده في السقيفة وفي جملة المشاركين في الحملة على بيت 
فاطمة مل برز دوره أكثر في الرجال الساعين للحصول عسل مركز سياسي في 
الدولة فنلاحظ مشاركته عمر وآخرين في وفد أبي بكر لاقناع العباس بن عبد 
المطلب ببايعة أبي بكر مقابل مشاركته في السلطة... وأصل الفكرة من بنات 
أفكار المغيرة. وقد احترمت الدولة جهود المغيرة فى حت الئاس على بيعة أي 


.۸٠/٤ شرح نهج البلاغة , ابن أبى الحديد‎ )١( 
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بكرء فأرسلته والياً على البحرين. 

ولا انعرف عهان إلى بيت فاطمة إبنة قيس بعد بيعته قام المغيرة بن شعبة 
خطيباً فقال :يا أبا محمد الحمد لَه الذي وفقك . واللّه ماكان ها غير عثان . وعلي ل 
جالس . فقال عبد الرحمن : يا ابن الدباغة ما أنت وذاك ‏ والله ماكنت أبايع أحداً 
إلا قلت فيه هذه المقالة!"' , 

ولقد شخص أبو بكر وعمر مكر ودهاء المغيرة وابن العاص فاعتمدا 
عليهم| . فساهما في تخطيط وتنفيذ بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثان وبيعة معاوية 
وإثر وفاة ابن العاص خطط المغيرة لبيعة يزيد. 

ولقد بين الإمام على لل التخطيط الما كر الذى فعلوه ضدّه ابتداء من السقيفة 
اى بيعة البعض لمعاوية . فقال لعمر بعد مبايعته لأبي بكر : احلب حلباً لك شطره. 
توليه أنت اليوم ليردّها عليك غداً!؟). 

وقال على ## عن بيعة أبى بكر لعمر : فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ 
عقدها لآخر بعد مات" . 

وقال فة عن بيعة إبن عوف لعهان : خدعة وأيا خدعة . 

وهكذا نلحظ أَنّ ابن شعبة وابن العاص قد بايعا لمن أحبًا ولمن إتفق معهما 
على المشاركة في السلطة . 

وبينا ضرب المغيرة بيده فاطمة بنت محمد به وشارك في احراق دارها 
هاجم ابن العاص الأنصار بعد السقيفة لامتناعهم عن مبايعة أبى بكر“ . 


.۰۲/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الامامة والسياسة. ابن قتيبة .١١/١‏ 

(6) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ١4/5‏ 4 الخطبة الشقشقية . 
)٤(‏ ناريخ الطبري 507/9. 

(8) شرح نهج البلاغة »ابن أبي الحديد 1/-؟. 
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وقال ابن العاص في أواخر عمره في قضيّة التحكي : :أ ت ا 

فيكون الحاصل إِتّفاق مَكرّة ودهاة قريش والعرب من مثل ابن شعبة ت واين 
العاص وابن أبي ربيعة وكعب ومعاوية على معاداة أهل البيت فيك ومناصرة 
أعدائهم ؟ ! 

وهكذا ضاعت النظريّة الإسلامية فى الحكم بواسطة دهاة العرب وذئاهاء 
ّي لا تمرف للأصول والأديان احتراماً ولا للقيم مغزلة والقاسم المشترك في ولاة 
أي بكر وعمر انهم وقفوا ضد الخليفة علي , بن أبي طالب لله فحاربوه في الجمل 
وصفين وهو خليفة المسلمين بالنص الإهى والوصية النبوية والبيعة الشعبية. وقد 
قال رسول اله يخ : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فات مات ميتة 
جاهلية!؟). 

وقال رسول الله 4# : يا على لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق". 

فكانت النتيجة ان سحق هؤلاء الدهاة نظرية الحكم في الارسلام القائمة على 
sS‏ . فأقستنع الببعض خط بأ نظريّة 
الحكم الإسلامية قائمة على الوصيّة الشخصية من شخص لآخر او أَنْها قائمة عن 
نظرية الغلبة. 

وإذا كان المغيرة الداهية الأول فالداهية الثاني الذي ناصر حكومة عمر 
وأِي بكر هو عمرو بن العاص, وقد بلغ من دهائه ان أرسله رجال قريش. ثافي 
اثنين لاقناع ملك الحبشة بإرجاع المهاجرين الى مكة . 


. تاريخ الطبري 07/5 طبعة الأعلمي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم . باب الأمر بلزوم الجماعة من كتاب الأمارة ‏ صحيح البخاري؛ مسند أحمد بن حنبل 
ا AV AF‏ 

(؟) صحيح الترمذي .٠١٠/۲‏ صحيح النسائي ۲۷۱/۲. صحيح ابن ماجة ص .١١‏ حلية أبي نعيم 
./٤‏ مستدرك الصحيحين ۱۲۹/۲. 
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ولا فشل ابن العاص في اقناع ملك الحبشة في اليوم الأول قال: وله لأتينه 
غداً ما يبيد خضيراءهم . فقال له رفيقه : لا تفعل فان هم أرحاماً. 

فليا كان الغد قال للنجاشي : إِنّ هؤلاء يقولون في عيسئ بن مريم قولاً 
عظيما". ولولا النصر الإلهي للمهاجرين ودفاع جعفر بن أبي طالب لنجحت 
جهود ابن العاص . في اعادة المهاجرين . 

وبرز دور عمرو بن العاص بعد بيعة السقيفة » إذ تمك لمهاجمة الأنصار. 
والانتقاص منهم. انهم تراجعوا عن بيعة أبي بكر. فاشرك عكرمة بن أبىي جهل 
في ذم الأنصار وبيان عيوبهم في الجاهلية . 

ولعظيم مشاركته في دعم النظام أرسله ابو بكر قائداً لجيش في الشام. 
وعيّنه عمر والياً على مص , والوالي على مصعر يكون والياً على افريقيا . 

والداهية الثالث , هو عبد الله بن أبي ربيعة ام زومى . رفيق ابن العاص في 
رحلته الى الممبشة , ١‏ 

لقد كانت قريش في عادتها ترسل دهاتها فى المأموريات الخنطرة. وف 
حاولتها ارجاع المسلمين من الحبشة انتخبت قريش رجلين تومت بها القدرة 
على اقناع ملك الحبشة , وهما عبد اله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص . 

ولقد كان ابن العاص في سفرته السابقة للحيشة قد اصطحب عارة بن 
الوليد داهية بني خزوم» ولكنه غدر به عند الملك فقتل وشات اوران 
ينتخب عمر بن ال نطاب هذين الرجلين الحنطرين لولاية اقليمين مهمين ألا وهما 
مصير والهن . وم يكن يحلم هذان الرجلان اللذان دخلا الإسلام متأخرين في نيل 
أقل من تلك الوظيفة . فكيف بتلك الو ظيفة ا مخطرة. في حين خاف ال مخليفة عمر من 


.481١/؟ الكامل في التاريخ لابن الاثير‎ )١( 


(۲) نسب قریش ص ۳۲۲. 


12220 E O OSG EE الف‎ 


تولية عبد الله بن عباس ولاية مص الصغيرة. 

والداهية الرابع الذي حصل على موقع تمتاز في الدولة العمرية, هو معاوية 
ابن أي سفيان . وقد قال السيوطى فيه :كان معاوية من الموصوفين بالدهاء!" . 

اذ أصبح والياً على الشام ومسؤولاً عن الاسطول البحري, وتحت إمرته 
اكثر من مثة ألف مقاتل . ولم يرغب عمر ببروز أبّهة لأى عامل إلا معاوية ‏ فكانت 
له فيه نظرة اخرئ اذ وصفه بكسرى العرب ا" مهيّئاً اياه للخلافة . 

ومعاوية الذي استهزاً بأبي سفيان لدخوله في الإسلام قسراً, أصبح والياً 
على أكبر ولاية إسلامية ومتحفزاً للقفز على الخلافة . وقد انّفقت وجهتا نظر عمر 
ومعاوية في ضرورة التعاون مع المغيرة وابن العساص وكسعب وأبي هريرة وكيم 
الداري وابن أبي ربيعة والوليد وسعيد بن العاص . اذ ارسل معاوية المغيرة وابسن 
العاص الى الكوفة ومصم واليين عليهاكما فعل عمر. وأرسل معاوية أبا هريرة 
والياً على المدينة . وكان عمر قد أرسله الى البحرين ثم عمان . 

والداهية الحخامس كعب الأحبار الذي تقب من ال منليفة عمر. فبرزت 
قدرة هذا الرجل في وضعه ودسه الأخبار اليهودية في أحاديث المسلمين. وقكنه 
من اقناع عمر بالذهاب الى الشام, والامتناع من الذهاب الى العراق كما ذكرنا في 
موضعه الناص به . وهو الذي اصطحب عمر في سفره الى الشام . ونصحه بخطورة 
خلافة الإمام على .#ة في حين كان يشير ويي لخلافة معاوية ٠!‏ 

وتكن كعب بقدرته الفائقة من تحريف الكثير من الحقائق . ود الكثير 
من الموضوعات في شريعة المسلمين وسيرتهم . 


.١151 تاريخ الخلفاء؛ السيوطى‎ )١( 

(۲) الاستيعاب . ابن عبد المبر .٤۷۲/۳‏ 

)۳( شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ١١6/9‏ . رسالة التراع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني ماشم 
للمقريزي ص ١١‏ . أضواء على السنة المحمدية, محمود ابوريّة ص 186. 
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وأقل ما يقال عن كعب: إن أبا هريرة كان صنيعة من صنائعه ؟ ! وانه واحد 
من الذين أسسوا الأرضية لخلافة معاوية. فتكون عين كعب الاحبار الفنى 
متوجهة لقبض سلطة المسلمين, وعينه اليسرى متوجهة صوب تحريف تراثهم 
ودينهم ؟ ! وقلبه مشغول بسبل السيطرة على فلسطين ! 

ففي زمن الفتنة في أيام عثان نادئ كعب بالخلافة لمعاوية بعد عثان . إذ روئ 
وكيع عن الاعمش عن أبي صالح. أن الحادي كان يحدو بعؤان قائلاً: 

إن الامير بعده علي وفي الزبير خلق رضي 

فقال كعب : بل هو صاحب البغلة الشهباء ( يعني معاوية ). 

فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا أبا اسحاق ما تقول هذا وها هنا على والزبير 
واصحاب محمد کل قال : أت صاحبها. ولعلّه أردف ذلك إن وجدت ذلك في 
الكتاب الاول'. 

وعن اهتام عمر بالدهاة من الرجال والنساء ذ كر يوسف بن الماجشون: إذا 
اعياه الأمر المعضل دعا الاحداث فاستشارهم, لحدّة عقوهم . 

ومن الذين عملوا مع عمر وأبي بكر كان تي الداري داهية النصارئ. 
المتظاهر بالإسلام . وهكذا اصبح الحكم الإسلامي مرصوداً من مثل النصارئ تيم 
وتمئل المهود كعب ومن ممثلي قريش والاعراب المتظاهرين باللإسلام وهم معاوية 
وابن العاص وابن أب ربيعة والمغيرة وابو سفيان وعتبة واين أبي سرح ؟ ! 

لقد اهعم ميم الداري وكعب بتحريف التراث والدين الإسلامي ٠‏ فشرعا في 
وضع کل ماکان لازماً وضرورياً في هدمه وتحطيمه » للاسستفادة مسن الفسرصة 
السانحة. وقد حصل هؤلاء الدهاة على نفس مناصبهم فى زمن معاوية إل من مات 


)١(‏ رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بلي اميّة وبني هاشم للمقريزي. أضواء على السنّةَ السحمدية 
لمحمود أبو رة .١86‏ 


منهم مثل ابن أبي ربيعة .كا شخُص ابو بكر وعمر مبكرأ قدرة أمّالمؤمنين عائشة . 
فاعتمدا عليها وجعلى منها أحد أصحاب الفتوئ في المدينة , وجعلها عمر واحدة 
من ثلاث نساء يملكن اعلى راتب سئوي يفوق ما يتقاضاه المنليفة وكل مسلم 
ومسلمة. وقدرة عائشة الشخصية قد برزت واضحة في زمن وفاة الي عل 
وخلافة أبي بكرء وخلافة عمر . وفي ثورتها على عهان» وفتواها بقتله؛ وف 
أحداث معركة الجمل للمطالبة بدم عهان.. وفي ذكرها الحديث المناسب لكل زمان 
ومكان .وكتب قيس بن سعد بن عبادة في فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية 
وأحاطوا به مثل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وكعب الأحبار وأبي هريرة 
وعتبة بن أبي سفيان وسعيد بن العاص ومروان وابن أبي سرح قائلاً : 

ولديك قوم ضالون مضلون. طواغيت من طواغيت ابليس!"). 

وشارك بعض أفراد هذه المجموعة في اجهاض ابنتي النبي يل زينب 
وفاطمة 948(" . ولقد كان عمر أحد دهاة العرب وسياسته واعالة فى زمن 
النى لل وفي زمن خلافة أبي بكر وخلافته تبين ذلك . وقد قال: احترسوا من 


الناس بسوءه لظ . 
وهذ ا اعكزاق مهات 


وا يؤيد دهاء عمر بن الخطاب: قول المغيرة بن شعبة لعمرو بسن 
العاص : ءأنت كنت تفعل او توهم عمر شيئاً فيلقنه عنك ؟ وال ما رأيت عمر 


.1617/1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 11/1. 
(۳) شرح تهج البلاغة .ابن أبى الحديد 587/1. 
(4) عبقرية عمر .1١‏ 

(6) عبقرية عمر 17 , العقد الفريد 1۸/۳ . 
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مستخلياً بأحد إلا رمته كائناً من كان ذلك الرجل. 

وقال الشعبي نقلاً عن إبن الأثير ا لجزري : دهاة العرب أربعة : معاوية بن 
أي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد . 

وقال أبو عم ف الاصابة :كان (زياد) من الدهاة ا خطباء 
الفصحاء استكتبه أبو موسى الاشعري واستعمله على شئ من البصعرة فاقرًه 
عر 


دهاء ادن عباس 


وقد ترف عبد لله بن عباس بالدهاء فقال معاوية فيه : حر كوه على الكلام ؛ 
لنبلغ حقيقة صفته , ونقف على كله معرفته, ونعرف ما صرف عنًا من شبا حسده, 
ووري عنًا من دهاء رأيه. 

ثم قال له معاوية : يا ابن عباس ما منع علياً أن يوجه بك حكما . 

فقال: أما والله لو فعل لقرن عمراً (ابن الماص ) بصعية من الابل يوجع 
كتفيه مراسباء ولأذهلت عقله وأجرضته بريقه, وقدحت في سويداء قلبه » فلم 
يبرم أمرأً و بنفض تراباً إلا كنت منه برأ ومسمعء7). 

وقال معاوية أيضاً : لله درك يا ابن عباس, ما تكشف الأيام منك إل عن 
سيف صقيل ورأي أصيل » وبال لولم يلد هاشم غيرك لما نقص عدده. 7" . 

وقال ابن العاص لعتية بن أبي سفيان في يوم الحكدين : « أما ترئ ابن عباس 
قد فتح عينيه ونشر أذنيه ‏ ولو قدر أن يتكلم بها فعل . وان غفلة أصحابه جبورة 
)١(‏ الاصابة لابن حجر .080/١‏ 


(۳) المصدر السابق ¥۲ ١,كتاب‏ المفاخرات , الزبير بن بكار. 


۰ ااا لإا مانن ابس نظريات الخليلتين رع ؟ 
بفطنته وهي ساعتنا الطولى فا كفنيه »'. 

ووصف أبن عباس كشف ابن العاص عورته للإآمام على ا في معركة 
صفين قائلاً: فنحته رجاء النجاة عورتك. وكشفت له خوف بأسه سوأتك؛ حذراً 
من أن يصطلمك بسطوته''. 

وقال عمر لملسائه : واهاً لابن عباس ! ما رأَيتُه لاحئ ( نازع ) أحداً قط إل 
خْصّمّه (غلبه )". 

ورغم دهاء ابن عباس فقد امتنع عمر من تعيينه والياً على مص خارجاً 
على نظريته ! لأنه هاثمى ! 

فعندما مات عامل مص أرسل عمر الى ابن عباس وهم بتوليته .م عدل, 
وذكر السبب قائلاً: يا ابن عباس إن خشيت أن يأتي على الذي هو آت -يعفي 
اموت وان في عملك فتقول : هلمٌ الينا ولا هلم اليكم دون غيرك(“. 

وهكذا أهمل عمر أبن عباس الداهية المؤمن ووظف دهاة العرب غير 
الملتزمين بأصل وشرع وكذلك أهمل ابو بكر وعمر وعثان قيس بن سعد بن عبادة 
وهو من دهاة العرب المؤمنين فقد عدّوه أحد دهاة العرب النمسة وهم معاوية 
وعمرو بن العاص وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بديل!". 

وقال ا حلبى في سيرته : من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لرأى العجب 


)1١(‏ الأمالي . أبو المباس احمد بن يحيئ ثعلب. 

(؟) كتاب المفاخرات ‏ الزبير بن بكار ٠‏ شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 86/1 .٠١‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة . ابن أبى الحديد .٠١۷/۳‏ تاريخ الطبري ۳۰/۵. قصص العرب ۳۹۳/۲ الكامل 
فى التاريض ‏ ابن الأثير ۹۳/۲ ۲۸۸. 

)4( ا الذهب. المسعودي .٠٠۳/۲‏ 

(6) تاريخ الطبري ٤/١‏ حوادث سنة ٤١‏ ه. والكامل في الناريخ ۱٤۳/۳‏ حوادث سنة ٤١‏ ه. وأسد 
الغابة "١6/4‏ والاستيعاب القسم الثالث /۱۲۸۹ رقم ۲۱۲۲. أسد الغابة .۲٠٠/٤‏ 
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من وفور عقله . 

وقال ابن كثير : ولاه على نيابة مصدر وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته 
معاوية وعمرو بن العاص'. 

وكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أي البختري: امددتا علياً بقيس بن 
سعد ورأيه ومكايدته » فوالله لو أنْكنا أمددتماه بمائة الف مقاتل » ماكان ذلك بأغيظ 
إل من اخراج كما قيس بن سعد إلى علي" . 

وقال قيس بن سعد: لولا أن سمعت رسول الله ييه يقول: المكر والنديعة 
في النار لكنت من أمكر هذه الأمة". 

وقال : لولا الاسلام لمكرت مكراً لا تطيقه المرب“ . 

ولم تكن علاقة قيس وابوه جيده مع أب بكر وعمر إذ كان فيس في سرية 
فيها أبو بكر وعمرء فكان يستدين ويطعم الناس. فقال أبو بكر وعمر: إن 
تركنا هذا الفئ أهلك مال أبيه. فشيا في الناس. فل سمع سعد قام خلف 
النبي يله . فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الطاب يبخلان علي 
ق | ' ' 

فلم يستخدم أبو بكر وعمر سعدا وقيسا فى وظيفة بالرغم من جهادهما 
وعقلهماء وم يبايع سعد طم ء فقتل سعد بأمر عمر وبقي قيس بعيداً عن السلطة التي 
تنم فبها الدهاة الفسقة ( معاوية وابن العاص والمغيرة ). 


)١(‏ البداية والنهاية ,٠١7/4‏ حوادث سنة ۵۹ ه, 

(۲) تاريخ الطبري 54/6. حوادث سنة ۳۸ه. 

(۳) أسد الغابة .7١6/4‏ تاريخ ابن كثير .٠١1/4‏ 

(؛)الاصابة ۲٤۹/۳‏ . الدرجات الرفيعة 0”#/. 

(أسد الغابة .٠٠٠/4‏ الدرجات الرفيعة ۳۳۵ نقلاً عن كتاب الغارات لابراهيم بسن مسعود 
الثقفى ص .١74‏ 


E SRS BE Ea COARSER EE شف‎ 


مقاسمة العمّال نصف أموالهم 


أخرج ابن سعد عن ابن عمر: أن عمر أمر عله فكتبوا أموالهم. 
منهم سعد بن أي وقاص » فشاطرهم عمر فى أمواهم. فأخذ نصفاً وأعطاهم 

وأخرج عن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملاً كتب ماله" , 

وقال خزية بن ثابت :كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له, واشترط عليه 
أن لا يركب برذوناً ولا يأكل نقياً. ولا يلبس رقيقاً , ولا يغلق بابه دون ذوي 
الحاجات . فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة!". 

ونقل في كنز العمال , عن ابن عبد الحكم في فتوح مصر . عن يزيد بن أي 
حبيب . أله قاسمهم نصف أمواهم » وقد استشكل البعض على هذا العمل بأنّه ان 
كان الخليفة عمر متيقناً من خيانة عباله فلماذا أبقاهم في عملهم ؟ ! وان كان غير 
متيقن من خیانتهم ‏ فكيف أجاز أخذ نصف أمواهم ؟ ! 

وقال ابن أبى الحديد: كان عمر يصادرٌ خَوّنة العمال. فصادر أبا مسوسى 
الاشعري , وكان عامله على البصرة. وقال له : بلغني أن لك جاريتين . وأتك تطعم 
الناس من جفنتين . واعاده بعد المصادرة الى عمله!؟ . 

وكتب عمر جواباً لرسالة عمرو بن العاص جاء فبها: أمّا بعد فإ لست من 
تسطيرك وتشقيقك الكلام في شئ إأكم معشر الامراء أكلتم الأموال ٠‏ وأخلدتم 
الى الاعذارء فنا تأكلون النارء وتورثون العارء وقد وجهت إليك محمد بن 


,١1١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
.٠١۸ تاريخ الخلفاء للسيوطى‎ )۲( 
.17/17 شرح نهج البلاغة‎ )۳( 


نظرية أبي بكر وعمر في تميين الولاة وادارتهم.. Y۳ EE‏ 


مسلمة . ليشاطرك على ما في يديك والسلاء!". 

وذكرإبن الجوزي: وقد قاسم عمر غير واحد ماله اذ عزله منهم سعد بن أي 
وقاص وأبو هريرة!''. ونلاحظ أن المدليفة عمر م يقاسم سلبان الفارسي وحذيفة 
بن الما نكمار بن ياسر نصف أمواهم ؛ لعدم امتلاكهم مالاً. ويذكر أن عمر لم 
ينصّب عمار ابن ياسر والياً على الكوفة بل نصّبه إماماً للصلاة فيها في زمن سعد بن 
أي وقاص(". ولم يقاسم عمرُ معاوية بن أبي سفيان نصف ماله مستئنياً إيّاه مسن 
مقاسمة أمواله ‏ واستخدامه الحرس . وتسييره المواكب العظيمة, واحتجابه عن 
الناس . فقد دققنا في أسماء الولاة الذين شاطرهم عمر نصف أمواطهم فلم نجد 
لمعاوية ذكرأ ! وكان علي ل قد كتب لزياد امين بيت المال في البصرة 5 : لأن بلغنىي 
أنك خلت من ف المسلمين شيئأ صغيراً أو كبيراً لاشدنٌ عليك شدة تدعك قليل 
الوفر ( فقير). ثقيل الظهر ( مسكين ) . ضئيل الأمر ( حقير ). والسلاء“ . 


استخدام الطلقاء 


استخدم أبو بكر وعمر الطلقاء أكثر من استخدامهها السابقين في الإسلام. 

قال الخليفة عمر بن الخطاب : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
استعملت أحداً من الطلقاء“. ١‏ 

وقال عمر قولاً خطیراً لعهان بعد جرحه :كأ بك قد قلّدتك ريش 
هذا الأمر لحبّها إياك. فحملت بني أميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس 


.٤۳/۱۲ شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد‎ )١( 
.0۸ تاريخ عمر بن الخطاب لأبن الجوزي‎ )1( 
.ه17١ شذرات الذهب حوادث سنة‎ )۳( 

(4) شرح النهج 00۸/٤‏ . 

(6) رييع الابرار ۲۱۹/۲ . 


REESE ¢‏ ع و ا Sl eS‏ الخليفتين /ج ۲ 
5 ثرتهم بالؤء!". 


وقبل وفاته أنذر عمان بمقتله هجوم الناس عليه وذيحه فی فراشه بسيب 
اعطائه الأموال لبنی أميّة بلا انصاف”' وظاهر الخبر من رسول الله ع . 

وقد اتح البعض عل عمر استخدامه الطلقاء فجاء في شرع نبج البلاغة 
قوهم : واعجب من ذلك قول عمر وقد قيل له : إنك استعملت يزيد بن ابي سفيان . 
وسعيد بن العاص. ومعاوية وفلاناً وفلاناً من المؤلّفة قلويهم من الطلقاء وأبناء 
الطلفاء» وتركت ان تستعمل علياً والعباس والزبير وطلحة ! 

فقال: أمّا علي فأنبه من ذلك. وامّا هؤلاء النفر من قريش فإ أخاف ان 
ينتشر وا فی البلاد فيكثروا فمها الفساد. ٠‏ 

فن يخاف من تأميرهم للا يطمعوا ف املك ويدّعيه کل واحد متم لنفسه 
كيف ل يَف من جعلهم سنّة متساوين في الشورئ مرشّحين للخلافة . وهل شي 
أقرب الى الفساد من هذا( 

وبدأ انحلال الولاة وفسادهم وفسقهم بشكل ملحوظ في زمن عهان ؛ إذ 
أقسم عبد الله بن عامر عامل عثان على البصدرة وفارس لأن ظفر بمدينة اصطخر 
ليقتلنّ حي يسيل الدم من باب المدينة ... 

ولف على اصطخر أميراً من أمرائه في جيش يحفظونها. فنقّبٍ المسلمون 
المدينة . فا دروا إل والمسلمون معهم في المدينة . فأسرف ابن عامر في قتلهم , 
وجعل الدم لا يبري من الباب فقيل له : أفنيت الخلق » فأمر بالماء فصب على الدم 
حو خرج من الباب!4). 


.180/١ 71/١ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠٠/۹ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )۳( 
.۳۲۹/۳ تاريخ الذهبى‎ )٤( 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم 00000 ل TORE‏ 


وسار الوليد بن عقبة ين أبي معيط على منهج قدامة بن مظعون» فشرب 
المخمر» وجاء بساحر يهودي ليبرز فته فى مسجد الكوفة ٠...‏ 

ونصّب عهان عبد الله بن أبي سرح (الملعون من قبل النبي تال ) والياً على 
افريقيا... 

ونضجت حالة الانمحراف في زمن عثان متسيّبة في انطلاق شرارة الثورة على 
الخليفة من الكوفة ومصير , والبصيرة. والفرق بين الحالتين ان الولاة كانوا مهابون 
عمر بن الخنطاب ولا يخافون عثان بن عفان . فسيطر عمر على ادارة الدولة على 
عكس عهان الذي خوّل ادارتها الى مروان. 

والواجب ذكره هنا ان عمر بن الطاب ندم على بعض أعاله ولكنّه م 
يغيرها.. ومن أمثلة ذلك ندمه على استخدام الطلقاء. 

انا اعتقد بار الصراحة البدوية هي التي كانت تدفعه للاعتراف بأخطائه. 
ولكن المنهجيّة التي يسير علما تمنعه من تغيير سلوكه . 

فقد صرح باحقيّة الإمام علي 442 للخلافة وبين النص الإلمي فيه ووصيّة 
اني محمد لل إليه» لكنه أوصئ لعثان ! ۰ 

وصرّح بحمل عهان لبني أميّة على رقاب الناس. وثورة الناس عليه 
وذبحهم له في فراشه . ولكن ل يمنعه ذلك من الوصيّة له ! 

وصررّح بخطئه في استعبال الطلقاء . ولكنّه لم يغير ذلك. بل أبقاهم في 
أعمالهم | 

وأخبر عمر عمرو بن العاص بندمه لاستخدامه وترك أصحاب بدر» ولكنّه 
م ينقذ قوله » بل سار على منهجيّته السابقة في استخدام قريش ودهاة العرب, 
وتفضيل بني أميّة على غيرهم ‏ إذ جاء : كتب عمر الى عمرو بن العاص ما يلي : 


.١141/١ أسد الغابة .ابن الأثير 487/6. مسند أحمد‎ . ٠١٠٤/٤ الاستيعاب .أبن عبد البر‎ )١( 


۲ ا نظريات الخليفتين /ج‎ ASO SESS لو اي م‎ ۲۲١ 


بسم الله الرحمن الرحي . من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى العاصي بن العاصي . 
عجبت لك يا ابن العاص . لجرأتك عل وخلاف عهدى . أما أ قد خالفت فيك 
أصحاب بدر, من هو خير منك واخترتك لجزائك عى . وانفاذ عهدى. فأراك 
قد تلوّثت ما قد تلوت . ١‏ 


وكان الطلقاء هم الذين دبَّروا هزيمة المسلمين في معركة حنين"'. 


ولاة الخليفة عمر 


أردنا هنا ذكر أسماء وأفعال عبال عمر بن الخنطاب لفهم توجهات عمر 
السياسية ومستوئ علاقاته مع قبائل المهاجرين والانصار وغيرهم . ومن أراد 
معرفة شخص فليعرف أصحابه ومرافقيه. 

ذكر الطبري في تاريخه : استعمل عمر على الحج عبد الرحمن بن عوف في 
السنة التي ولي فيها. فحجٌ بالناس ثم حجٌ سنيه كلها بعد ذلك بنفسه , وكان عمال 
عمر في هذه السنة على ما ذكر: 

على مكّة: عتاب بن أسيد ( وقد اثبتنا في الكتاب مقتل عتاب بن اسيد مع 

وعلى الطائف : عئان بن أبي العاص . 

وعلى المن : يعلى بن ميه . 

وعلى المامة : حذيفة بن حصن . 

وعلى البحرين : العلاء بن الحض رمي . 

وعلى الشام: أبو عبيدة بن الجراح ( الفهري ). 


.٠٤١ تاريخ الخلفاء . السيوطي‎ )١( 
.٠١۸/۳ السيرة الحلبية‎ )1( 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم NNN lS‏ 


وعلى خرج الكوفة : وما فتح من أرضها المثنى بن حارثة'. 

وعلى فلسطين : عمرو بن العاص م أصبح والياً لمصر بعد ان افتتحها"'. 

وفي زمن مقتل عمر كان عباله : 

مكة : نافع بن عبد الحارث المخزاعي . 

الطائف : سفيان بن عبد الله الثقنى . 

ال ا ` 

الكوفة : المغيرة بن شعبة . 

البصرة: أبو موسى الاشعري. 

مصبر : عمرو بن العاص . 

مص : عمير بن سعد . 

دمشق : معاوية بن أي سفيان. 

البحرين : عثان بن أبي العاص الثقني'". 

عرب الجزيرة : الوليد بن عقبة بن أبى معيط !5 . 

وذكر البلاذري جما من عمل عمر بن المنطاب من خد قعل ماهم وتراة 
الاخرئ وهم : أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي . 

نافع بن الحرث بن كلدة الثقفق أخو أبي بكرة. 

الحجاج بن عتيق الثقق وكان على الفرات . 


)١(‏ ولكن المثنئ قتل قبل معركة القادسية وتزوّج سعد بن أبي وقاص إمرأنه, وهي التي قالت في 
القادسية : وأمثنياه ولا مشن للمسلمين اليوم فلطمها سمد | 

(۲) وقد قال قبل موته : اللهم إِنّك أمرتني فلم ءأتمر . وزجرتني فلم أنزجر : اللهم لا قوي فانتصر , ولا برئ 
فاعتذر ولا مستكبر بل مستغفر لاإله إل ات . اسد الغابة 141/4. 

(۳) تاريخ الطبري 4/7 70. 

.۳۲۷/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 


o ۲۸‏ اا كع الو ع اداه عمتجن “الراك الحليفعين رجن 


جزء بن معاوية ( عم الأحنف ) كان على سرّق . 

بشر بن امعتفز كان على جندي سابور . 

إين غلاب خالد بن الحرث من بني دهمان . كان على بيت المال بأصبهان . 

عاصم بن قيس بن الصلت السلّمى كان على مناذر. 

سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز"ء وقتل الكثير من المسلمين في 
البصيرة!؟). 

وهو الذى استلم اربعمائة الف درهم من معاوية ليروي نزول أية ذم في على 
ابن أبي طالب # وآية مدح في ابن ملجه!؟. 

النعمان بن عدي بن نضلة الكعبى كان على كور دجلة. 

حاشع بن مسعود السلمى ( صهر بني غزوان ) كان على أرض البصرة 
وصدقاتها. 

شبل بن معبد البجلى ثم الا مصي كان على قبض المغام . 

أبو مريم بن تحرش ا حثفی كان على رام هرمز . 

وهؤلاء ذكرهم أو الختار يزيد بن قبس بن يزيد في شعر قدّمه الى عمر بن 
ا لخطاب قائلاً: 
أبلغ أمير المؤمنين رسالا فأنت أمين اله في النبي والامر 
وأنت أمين لله فينا ومسن يكن أميناً لربٌ العرش يسام له صدري 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرئ يسيغون مال الله في الأدم والوفر 


)١(‏ وهو الذي طلب منه النبى للا أن يبيعد نخلته الموجودة في بيت أحد المسلمين ١‏ المتذمر من دخول 
سمرة بيته دون اذن ) أو يمطيه بدلاً عنها في مكان آخر . أو يعطيه نخلة في الجنة فرفض سمرة 
اقتراحات نبي البشرية 8055 ! 

(؟) تاریخ الطبري 1777/7؛ لسان العرب .أبن منظور /116. 

(؟) شرح نهج البلاغة .أبن أبى الحديد 53١/١‏ 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادأ رتم ۰ ۲۹ 


لقد عين رسول الله تة المؤمنين . وعين أبو بكر الكثير من الطالحين . ولم 
يحاسبهم » وعينهم عمر ثم حاسبهم . وعين عتان الطالحين ثم ماهم واطلق 
أيهم 

ومن عمال عمر : 

عمان بن أي العيص الثقف كان واليأ على البحرين؛ وقد استعمله 
رسول الله ت وأبو بكر وعمر عليها(". 

العلاء بن الحضرمى من حضر موت . وحليف بني أميّة . ولاه النبي يليه على 
البحرين , وكذلك استعمله أبو بكر وعمر عليها؛ وتوفي سنة أربع عشرة. 

عمير بن سعد من بني عمرو بن غوف وهو عامل عمر على مص . 

نفيع بن الحرث بن كلدة الثقن ( أبو بكرة), وهو اخو زياد بن أبيه لأمه. 
وهو الذي شهد بالزنا على المغيرة بن شعبة ( ولم يذكر اين الاثير في أسد الغابة, 
وابن حجر في الاصابة , توليه منصباً لعمر) 

وع اثر شمهادة أبي بكرة جلده عمر ). 

نافع بن عبد الحرث النزاعي قال ابن الأثير: استعمله عمر على مكّة 
والطائف . 

وهو من مسلمة الفتح وقد انكر الواقدي أن تكون له صحبة , وأمره عمر على 

a 

وذ كوا س اغ لن قل عضي انه خا ال المنائمة عع واف ع ركه 


مولاه عبد الرحمن بن أبزي!". 


(؟)الاصابة لابن حجر 810/7. 


1 
(17) أسد الفابة لابن الاثير .7٠ ١/86‏ 


ا E E‏ .......... . نظريات الخليفتين/ج؟ 


ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو اخو أبي بكرة ومن الشهود الذين 
شمهدوا بالزنا على المغيرة. 

ولم يذكر في الأستيعاب وأسد الغابة والاصابة توليه منصباً من قبل عمر. 

ويعلى بن منية الذي أسلم يوم فتح مكة استعمله عمر على بعض المسن. 
واستعمله عهان على صنعاء . 

وهو الذي جاء لنصرة عثان فانكسرت فخذه في الطريق . 

م قال : من خرج يطلب بدم عثان فعليٌ جهازه , فأعان الزبير بأربعمانة ألف , 
وحمل سبعين رجلاً من قريش . وحمل عائشة على المجمل الذي شهدت القتال 
عليه . 

“م شهد الجمل مع عائشة .م صار من أصحاب علي ## وقتِل معه 


١. > 
۰ ا‎ 


وحذيفة بن حصن العلقائي . ذكر ابن شيّة أن عمر قد ولاه الهامة. 

وسفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي ,كان عاملاً لعمر على الطائف . 

ومجاشع بن مسعودالسّلمى .وكا نمجاشع أيّامعمرع ىجي ش يحاص رمد ينةتوّج 
ففتحها . وقد فقتل يوم الجمل بالبصرة مع عائشة'. 

ومن ولاةعمر :سمرةبن جندب .وعاصم بن قيس .والحجاج بنعتيك .ونافعبن 


وسمرة بن جندب من غطفان غزا مع النبي ب . وكان معاوناً لزياد بن أبيه 


قيل : مات سنة تمان . وقيل ؛ تسع و : خمسين , وقيل : في اول سنة ستين . وقال 


.0۸/۲۸ مختصر تاريخ ابن عساكر .ابن منظور‎ )١( 
.1٠/۵ (؟) أسد الغابة‎ 
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ابن عبد البر : سقط فى قدر ملوء ماء حارّاً فكان ذلك تصديقاً لقول الرسول کل له 
ولأبي هريرة ولأبي حذورة آخركم موتاً في النار(!. وكان حمرة يتعالم بالقعود على 

وقد أخرج الطبرى من طريق محمد بن سلي . قال: سألت أنس بن سير ين : 
هل كان سمرة قتل أحداً ؟ قال: وهل بحصئ من قتله سمرة ؟" وقال سمرة لما عزله 
معاوية : لعن اله معاوية , والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما عبني أبدا". 

وجَرّء بن معاوية بن حصين (عمٌ الاحنف بن قيس ) وكان عاملاً على 
الأهواز: قيل : له صحبة؛ وقيل: لا تصح له صحية!*!. 

ومن المصادفات الغريبة ان أصبح سفيرا قريش الى ملك الحبشة والبين على 
ولايتين مهمّتين وهما: عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المفزومى !! واصبح 
المهاجرون إلى الحبشة جنودا لما . 

ا بن أميّة وبي أ ولك وشحم مها وي ا 

ونصب عمر من بني اميه وبني الى معيد عذه واه وهم: معاويه بن ابي 
سفيان , ويزيد بن ابى سفيان , والوليد بن عقبة , وعتبة بن ابي سفيان. وسعيد بن 
العاص , وجعل عثان وزير أولاً له » فكانت الوزارة لهم في زمن عمر وعثان. 

ومن الأشخاص الذين لعنهم النوٌ يي وفسّقهم القرآن وأصبحوا في جهاز 
الدولة كان معاوية بن أبي سفيان والوليد بن عقبة. ثم أضاف إليهم عئان 
أفريقيا . 

ومن الولاة الذين انَّمهم النليفة عمر كان المغيرة بن شعبة اتمه بالفسق 


(١)الاصابة‏ لابن حجر ۷۹/۲. 
(۲) تاريخ الطبري 7717/1 . 

(۳) روي من طريق عمر بن شبة . 
(؟) اسد الغابة لابن الاثير ۳۳۷/۱. 


وأبو هريرة الذي اهمه بالسمرقة . 

وكان معظم ولاة عمر من الطلقاء. أو من أسلم في زمن قريب قبل فتح 
مكة , وهم : 

نافع بن عبد الحرث الخزاعي . وكان واليأ على مكة . 

وبسبب طول مدّة حكم عمر فقد تولى الولاية على مكة عدّة أشخاص. 


قنفذ وكان والياً على مكة . 
والطائف . 


يعلى بن أميّة القيمى , وكان واليأ على صنعاء . 

حذيقة بن سن 'العلقاء ركان والياً عل القامة: 

سفيان بن عبد اله بن أي رببعة التقفي وكان والياً على الطائف . 
جرء بن معاوية بن حصين , وكان والياً على الاهواز. 

معاوية بن أي سفيان وكان والياً على الشام . 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان والياً على عرب الجزيرة(". 
وهو الذي نزلت في حقه آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . 
ويزيد بن أي سفيان وكان والياً على الشام. 

وعتبة بن أي سفيان وكان والیاً على الطائف . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳۲۷/۲ طبعة الأعلمي 

(1) سورة الحجرات: 8, ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القران ان الآية المذكورة نزلت فى حقه. أسد 
الغابة , ابن الأ ثير 8 .. الاصابة .ابن حجر +/717. ونسيه الحسن ل الى اليهود قائلاً: د وما أنت 
وقريش إِنّما أنت علج من أهل صفورية. وأقسم بالله لأنت أكبر في الميلاد وأسن من تدعى إليه » 
كتاب المفاخرات» الزيير بن بكار . شرح نهج الهلاغة .ابن أبي الحديد ٠١4/5‏ طبمة دار الفكر الثالعة . 
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زسعيد بن لاض" . 

ومن جملة الاشخاص الذين اشتركوا فى اهجوم على بيت فاطمة بنت 
محمد بل وأصبحوا ولاة ووزراء . وأيّد الرواة ذلك . 

محمد بن مسلمة : وكان مبعوثاً لعمر على الولاة!")؛ وعبد الرحمن بن عوف . 

المغيرة بن شعبة وكان والياً على البحرين ثم البصرة ثم الكوفة . 

قنفذ بن جدعان وكان والياً على تک 

سلمة بن سلامة وكان والياً على العامة( . 

زياد بن لبيد وكان والیاً على حضر موت . 

وخالد بن الوليد''. وعثان بن عفان" . 

وشارك معاوية بن أَبي سفيان وعمرو ب نالعاص في ال هجوم على بيت 
فاطمة8ة!". وام يعين عمر من رجال معركة بدر وأحد إلا سلان الفارسي 
وحذيفة بن المان وعمار بن يأسر وسعد بن أي وقاص وقدّامة بن مظعون. وكانت 
مدّة حكم ال مخمسة قليلة . وكان عمر تحبا لولاته فطلب من عثان ابقاء ولانه في 
الحكم سنة بعد وفاته("). وخلاصة صفات ولاة عمر بن الخنطاب كالاتى : 


.۲۹/٩ شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة , ابن ابي الحديد 48/7. السقيفة وفدك ‏ الجوهري ص .0١‏ 

(۳) هامش الملل والنحل للشهرستانى .0۳/١‏ الوافى بالوفيات ١7/7‏ الامامة والسياسة .ابن قتيبة 
٠ ۱‏ ۰ 

() السقيفة . أبو بكر الجوهري. الامامة والسياسة .ابن قتيبة .٠١/١‏ 

(0) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .٤۸/١‏ 

(1) السقيفة وفدك . أبو بكر الجوهري ص ٥١‏ . 

(۷) الاختصاص . المفيد ص ١810-١814‏ ط . مكتبة الصدوق. 

(۸) صفين ؛ المنقري ص ١77‏ , 

(1) تاريخ آبي الفداء .7717/١‏ 


ENE ene heni: i Eh 8 


فسق اله تعالى الوليد بن عقبة في كتابه الكريم وعيّنه عمر والياً. 

ولعن اله تعالى ونبيه معاوية ويزيد وعتبة. 

وفسّق عمر المغيرة وكذلك المسلمون ونسبوه إلى الالحاد. 

وفسّق الله تعالى ابن العاص وسماه بالابتر ولعنه رسوله لا ووصفه عمر 
بالعاصي ووصمه المسلمون بالالحاد؛ بينا عيّنه عمر واليأ على مصر . 

ووصم رسول الله للل أبا موسى الأشعري بالنفاق. وكذلك على للل 
EET‏ 

واتہم عمر وعلي ف والمسلمون أبا هريرة بالكذب والسرقة وعيّنه عمر 
والياً على البحرين ثم عان". 

ومنهم من أصل ودي ومتّهمون وهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكعب 
الأخبان ( مستشار عمر ) وزيد بن ابت" بينا كان واعظ الدولة تي الداري 
نصرانى الأصل والميول'“ . 

ومعظم ولاة عمر من الطلقاء أو عن م يسلم قبل معركتي بدر ؤاحد , وتمّن له 
مساهمة فعالة في حاربة الإسلام والمسلمين مثل ابن العاص وابن أي ربيعة 
ومعاوية. 

المغيرة بن شعبة 


يجدر بنا أولاً معرفة كيفية دخول المغيرة الى الاسلام والسبب الداعى لذلك. 
كان المغيرة قد قتل ثلائة عشر نفساً من قومه ذهبوا معه الى زيارة ملك 


)١(‏ لاحظ ترجمة أبي موسى الأشعري في هذا الكتاب. 
(۲) لاحظ ترجمة أبي هريرة في هذا الكتاب . 

(') اقرأ تراجمهم في هذا الكتاب. 

(4) اقرا ترجمته في هذا الكتاب . 
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مصير المقوقس » دون سبب . وسلب متاعهم, ثم جاء الى الى إل ليسلم . فقال له 
الرسول تة : أنّا إسلامك فنقبله, وأمّا أمواهم فلا أخذ منها شيئاً. هذا غدر ولا 


خير في الغدر!!). 

وقد حاول المغيرة بن شعبة . منذ اليوم الأول لوفاة الرسول ك8 أن يتدخّل 
في السياسة للحصول على منصب رسمي . ظ 

والمغيرة هو الذي نصح أبا بكر وعمر بكدسب العباس الى جانبهما وذلك 
ببشاركته في السلطة قائلاً : 

الرأي ان تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيبأً". ليقطعوا 
بذلك ناحية على بن أبي طالب . 


فأجابهم العباس قائلاً: وأمّا قولك : إِنّ رسول الله ي متا وسنكم » فإن 
رسول الله ل من شجرة نحن أغصائهاء وانتم جيرانها. وأما قولك : يا عمر: إِنّك 
تخاف الناس عليئا فهذا الذي قدّمتموه أول ذلك وبالله المستعان7. 

وواضح من هذا الحوار أن هدف المغيرة كان دنيوياً . ولكنٌ العباس رفض 
هذا المطلب ورد أبا بكر وعمر وابن الجراح وابن شعبة. 

وبذلك يكون المغيرة ن شيّد بناء أبي بكر وعمر في السلطة . 

ورغم اعتراف عمر بفسقه إل أنه كان يجلّه كثيراً بحيث نصّبه على اكبر ولاية 
فى ذلك الزمان ألا وهى الكوفة الشاملةلمناطق واسعة من العراق وايران واذرييجان. 

وكاق المقيرة يكين قل عر بذعا فلقد قال امین لمر : انث اراو د 
المؤمنون فأنت أمير المؤمين7). وهذا يذكرنا بدهاء كعب في كسب قلب عمر يوم 


.١١١/؟ سير اعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة »ابن أبي الحديد ١/١؟5.‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۲۲۰/۱. 

7511/18 مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ )٤( 


cS ۳۹‏ 000000 ............. نظريات الخليفتين/ج؟ 


يوم سياه بالفاروق7'. وقال على 40 فيه : إنه رجل يليس الحق بالباطل . وقال : 
إنماكان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه فتك بهم فهرب7" . 

وما ذكر من دهاء المغيرة واستخدامه للوسائل الملتوية في الوصول الى 
أهدافه : 

«لقد همّ عمر بلك بن يعزل المغيرة عن العراق ویول جمبير بن مطعم 
مكانه . وأوصئ جبيراً أن يكتر ذلك ؛ ويتجهز للسفر. فأحسٌ المغيرة بذلك وسأل 
جليساً أن يد امرأته . وهى مشهورة بلقط الأخبار, حي سمّيت لقاطة الحصا, 
لتستطلع النبأ من بيت جبير . 

وذهبت الى بيته فإذا امرأته تصلح أمره. فسألتها: الى أين يخرج زوجك ؟ 
قالت الى العمرة... فالت لقاطة الحصا؛ بل كتمك. ولو كانت لك عنده منزلة 
لاطلعك على أمره. فجلست امرأة جبير متغضّبه . ودخل عليها وهى كذلك. فلم 
تزل حقٌ أخبرها. وأخبرت لقّاطة الحصا. ٠‏ 

وذهب المغيرة الى عمر ففاتحه بجا علم؛ وهو يقول له : بارك الله لأمير 
المؤمنين في رأيه وتوليته جبيراً... 

فلم يعجب عمر من وقوفه على السر » بل قال :كأئى بك يا مغيرة قد فعلت 
كيت وكيت. وأنشدك الله هل كان كذلك ؟ قال المغيرة : اللهم تمم ... فأبقاه عمر 
على ولايته ولم يزل والبه على العراق حم مات" . وقال عمر : من استعمل فاجراً 
وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله!؟'. 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير .١81/4‏ الكامل في التاريخ .ابن الأثير 0۳/۳ تاريخ 
المدينة المنؤرة .ابن شبة 5337/7. 

(۲) شرح نهج البلاغة ,4٠/6‏ 

(۳) عبقرية عمر للعقاد ٤۲‏ . 

() تاريخ عمر لابن الجوزي 61. 
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والوالي الوحيد الذى اوصئ عمر باخراجه هو المغيرة » لتسيبه فى قتله , إذ 
أوصئ عثان بتعيين سعد مكانه في الكوفة ! 0 

وكانت علاقة عمر مع المغيرة جيدة جداً, فقد أسرٌ إليه رأيه في أبي بكر . 
وحفظ له عمر مشاركته في أحداث السقيفة » وما بعدها من خطوب. فأنقذه من 
رجم حقق في قضيّة أمٌ جميل في البصصرة, وولاه على البحرين والبصرة والكوفة. 

قال ال حسن بن علي ل للمغيرة :إن حدٌ الله في الزنا ثايت عليك » ولقد درأ 
عمر عنك حقاً اله له سائله عنه , ولقد سألت رسول الله َي هل بنظر الرجل الى 
المرأة يريد أن يتزوجهاء فقال يييع : لا بأس بذلك يا مغيرة مالم ينو الزنا. لعلمه 
بأك زان(١!.‏ وبعدما قال رسول الله ليع الولد للفراش وللعاهر الحجر نصح المغيرة 
زياداً بقل أصله إلى أصل معاوية إ٠‏ 

وجاء: أبغض الأحياء الى رسول الله ل بنو أميّة وبنو حنيفة وثقيف7. 

وأعمال المغيرة المخالفة للدين في الجاهلية والاسلام كثيرةء منها غدره بقومه 
وقتله هم وزناه بالبصرة . وعمله مع معاوية. وحاربته أهل البيت ليك . 

وجاء في كتاب الأغاني : أن المغيرة في أثناء ولايته للكوفة لق أعرابياً من 
بني تيم بظهر الكوفة وهو لا يعرف المغيرة. فسأله المغيرة: ما تقول في أميرك 
المغيرة ؟ قال؛ أعور زناء!2), 

وهناك عدّة ولاة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق. حكوا بلداناً 
مهمّة . طيلة فترة حياة. عمر » وهم معاوية وا بن العاص والأشعري وابن ل أي 


550 شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد‎ )١( 
./ مروج الذهب. المسعودي‎ (۲( 

.480/1 المستدرك , الحاكم‎ )١( 

(4) الأغاني 6 طبعة سامي . 


5 ستمرٌ المغيرة في أنحيازه الى جانب الباطل فلا حدثت الحرب بين 
الإمام علي ل ومعاوية جاء المغيرة فصل بالناس ودعالمعاوية!"!, 

لقد طلب معاوية المسيطر على الشام من طلحة والزبير السيطرة على 
البصرة والكوفة ليحاصروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غا في الحجاز. 

وبينا سعئ معاوية وطلحة بن الزبير لفرض تلك الفكرة بالحرب والقوة فقد 
سعى المغيرة بن شعبة إلى فرضها بالحيلة والمكر . 

إذ قال المغيرة : «يا أمير المؤمنين إن لك عندى بصيحة . فقال: وماهى؟ 
قال: إن أردت أن يستقير لك ما أنت فيه فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة , 
والزبير بن العوام على البصرة. وابعث معاوية بعهد على الشام. حت تلزمه 
طاعتك . فإذا استقر ة قرارك رأيت فيه رأيك» ولم يستجب علي 4ة لذلك'"". وفي 
س أن هجرية لعل النرة حيلة ماكر لكو نأا للحي في زمن معاي 
زعم أبن حرير ان ن المغيرة افتعل كتاباً على لسان معاوية ليلي إمرة امسج عسامئة . 
وبادر الى ذلك عتبة بن أبي سفيان وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج . فتعجل 
المغيرة فوقف بالناس يوم الثامن ليسبق عتبة إلى الأمرة!؟). 


)١(‏ ذهب المغيرة بن شعبة والي الكوفة الى دير هند بنت النعمان بن المنذر. وهي فيه عمياه مترهّبة خاطباً 
لها. ققالت : لو كنت جتني لجمال أو حال لأطلبتك ( قبلتك ) ولكن أردت أن تنشدٌف بي في محافل 
العرب , فتقول : كحت إبنة النعمان بن المنذر . . وال فأي خير في إجتماع أعور وعمياء . فبعث إلبها: 
كيف كان أمركم ؟ قالت : أمسينا وليس في الأرض عرب إلا وهو يرهيتا أو يرغب إلينا . وأصبحنا 
وليس في الأرض عربي إل ونحن نرهبه ونرغب إليه . شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .٠١۵/۸‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء . الذهبي .٠۲۲/۳‏ 

(۳) مروح الذهب. المسعودي ۳۷۲/۲. 

(]) البداية والنهاية »ابن كثير ٠۷١/۸‏ . 
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أي وقف المغيرة بالناس في اليوم الثامن في عرفات يدل اليوم التاسع مما 
يعني أن يوم رمي الجمرات والنحر والحلق قد أصبح في اليوم القاسع لا العاشر ! 
فافسد المغيرة على الناس حجَهم كي يتوى امارة احج ! 

ولما أرسل عمان المغيرة إلى ثوار العراق ومصير قالوا له : يا أعور وراءك» يا 
فاجر وراءك .يا فاسق وراءك("', 

وقد نصح المغيرة معاوية بتولية يزيد خليفة له وقال: لقد وضعت رجل 
معاوية في غرز بعيد الغاية على أمّة محمد مَل !. وفتقت فتقاً لا يرتق أبدا!. ثم رجع 
المغيرة إلى الكوفة , وأوفد مع أبنه موسئ عشرة من يثق مهم من شيعة بني أميّة . 
وأعطاهم ثلاثين الف درهم ؛ فقدموا عليه . وزيئوا له بيعة يزيد. فقال معاوية ؛ لا 
تعجلوا بكذا. وكونوا على رأيكم ؛ ثم قال لموسئ سا : بكم اشترئ أبوك من 
هؤلاء دينهم ؟ قال: بثلاثين ألفاً, قال : لقد هان عليهم دينهه!". 

وانا أعجب كيف انتخب أبو بكر وعمر وعمان مجموعة سرّاق ومحتالين من 
افسق وافسد خلق الله تعالى ونصّبوهم ولاة على الولايات الإسلامية. وقد 
اعقرف عمر والصحابة بفسقهم بل اعترف الولاة أنفسهم بفجورهم , فعندما 
نصّب معاوية المغيرة والياً على الكوفة, قال عمرو بن العاص لمعاوية : تستعمل 
المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً. استعمل 
على الخراج من يخافك!". 

وكان ولاة عمر وابي بكر وعثان قد خرجوا على امام زمانهم على اللا 
وحاربوه» بيغا قال النبي 6ل : حربه حربي وسلمه سلمي . وقال ييه : الهم انصر 


.١17-1١1/8 أنساب الأشراف . البلاذري‎ )١( 
.٠۷١-٠۱۹۹/٩ الكامل في التاريخ .ابن الأثير ۲۱۲/۲ ۲۱۵, تاريخ الطبري‎ )1( 
.١77/1 تاريخ الطبري‎ )۳( 


So {°‏ ا SRE A nS‏ ل م نظريات الخليفتين /ج ۲ 


من نصره واخذل من خذله» وقال #5 له: لا حبك إلا مؤمن ولا يسبغضك إلا 
منافق " . فتحققت النصوص في ئفاقهم وصحاربتهم الي َل مثلم كان آباؤهم . 


عمرو بن العاص 


وقد كان عمرو بن العاص من دهاة العرب لا يقل مكراً عن كعب الاحبار. 
وبينا كان كعب يخدم المهودية كان ابن العاص يخدم الكفر ! 

وقد مرت علاقة ابن العاص مع عمر بحمالات قوة وفتور» فني زمن 
الرسول ل وبالذات في معركة ذات السلاسل كانت فاترة , وفي السقيفة التحق 
ابن العاص (المترقب للفرص ) بركب أي بكر . وعندما شاهد أشكالاً فى علاقة 
الانصار مع الحكومة, تقدّم مسرعاً للنيل من الانصار ما استطاع الى ذلك 
سبيلاًة؟). فأصبحت علاقته مع الدولة جيدة , فأرسله أبو بكر قائداً لجيش , ففتح 
مصعر واصبح واليأ عليها بأمر عمر. وقيل: إن ابن العاص هو الذي لقب عمر بأمير 
المؤمنين وليس المغيرة. واعترف عمرو قبل وفاته بتركه الشمهادة,الفضاة , الكندي 57. 

ولا ضعفت العلاقة بينهها حيناً قال اين العاص: لعن اه زماناً صرت فيه 
عاملاً لعمر. وله لقد رأيت عمر وأباه على كل واحد منهما عباءة قطوانية لا تجاوز 
مأبض ركبتيه » وعلى عنقه حزمة حطب!", 

وكانت بين عمر بن الحنطاب وعمرو بن العاص هنات ذكرها لحاكم في 
كتاب المغازي“' قال: بعث ,رسؤل الله ل عمرو بن العاص في غزوة ذات 


.۲۷۱/۲ صحيح مسلم , كتاب الإيمان. صحييم الترمذي ۲۰۱/۲. صحيح النسائي‎ )١( 
.15/1 شرح نهج البلاغة, ابن اي الحديد‎ )۲( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .0۸/١‏ 

.٤۳/۲ كناب المغازي . الحاكم‎ )٤( 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم a ASS‏ ا 


السلاسل , وفبهم أبو بكر وعمر. فلا انتهوا الى مكان الحرب» أمرهم عمرو أن لا 
يئوّروا ناراً. فغضب عمر بن النطاب, وهم ان ينال منه » فنهاه أبو بكر وأخبره انه 
ل يستعمله رسول الله عليك إلا لعلمه بالحرب , فهدأ عنه عمر. 

وقد كتب عمر بن النطاب الى عمرو بن العاص وكان عامله على مصر: من 
عبد الله عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص : سلام عليك . فإنّهِ بلغني أنه فشت 
اك فاشية من خيل وإيل وغنم وبقر وعبمد ٠‏ وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك , 
فاكتب إلى من أين أصل هذا المال ؟ ولا تكتمه . 

فكتب إليه عمرو بن العاص :ال عبد الله أمير المؤمنين سلام عليك فإف 
احمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أمّا بعد : فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر 
فيه ما فشا لي ونه عرفني قبل ذلك لامال لي . إل أعلم أسير المؤمنين أي فى 
أرض السعر فيها رخيص » وإ أعا ج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله وف 
رزق أمير المؤمنين سعة ‏ واف لو رأيت خيانتك حلالاً ما خنتك فاق قصر أا 
الرجلء فن لنا أحساباًء هي خير من العمل لك. إن رجعنا إليها عشنا ياء 
ولعمري إِنّ عندك من تذمٌ معيشته ولا تذء له . فأ كان ذلك ول يفتح قفلك ولن 
نشركك فى عملك . 

فكتب إليه عمر : أمّا بعد : : فإ لله ما أنا من أساطيرك التي تسطر و 
الكلام في غير مرجع لا يغني عنك أن تزكي نفسك > وقد بعثت إليك محمد بن 
مسلمة » فشاطره مالك. فإنكم أا الامراء جلستم على عيون امال لم يزعجكم 
عذرء تجمعون لأبنائكم ‏ وعهّدون لأنفسكم. أما إنكم تجمعون المار وتورثون 
النار والسلام. فل قدم عليه محمد بن مسلمة , صنع له عمرو طعاماً كثيراً. فأبى 
محمد بن مسلمة أن يأكل منه شيثاً , فقال له عمرو : أت مون طعامنا ؟ 


(١)اخرجه‏ الذهبي و في التلخيص . 


4۲ عون 12 oN O‏ 
فقال : لو قدّمت إل طعام الضيف أكلته . ولكنّه قدّمت إلى طعاماً هو تقدمة 
شرء وله لا أشرب عندك ماء. فاكتب لي کل شئ هو لك ولا تكفه, فشاطره ماله 
باجمعه » حي بقيت نعلاه فأخذ احداهما وترك الاخرئ. فغضب عمرو بن العاص 
فقال: يا محمد بن سلمة قبح اله زمائاً عمرو بن العاص لعمر بن الطاب فيه 
عامل وال إن لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب. وعلى ابسنه 
مثلها . وما مهم إا في غرة لا تبلغ رسغيه , واه ماكان العاصي بن وائل يرضئ أن 
يلبس الديباج مزرّراً بالذهب. 
قال له محمد : أسكت والله عمر خر منك وأا أبوك وأبوه ففي النارء وال 
لولا الزمان الذي سبقته فيه لألفيت معقل شاة يسرك غزرها ويسرك بكرها. 
فقال عمرو: هى عندك بأمانة الله , فلم يخبر بها عمر . وكان عمر بن النطاب 
رضي الله عنه إذا رأئ رجلاً يضرب في كلامه ( يخلط ) قال: أشهد أن الذي خلقك 
وخلق عمرو بن العاص واحد''". والظاهر ان عمر قدكان معجباً بكلام عمرو بن 
العاص وتوجهاته . والنص السابق شاهد على ذلك. مشلا كان معجباً بمعاوية 
فوصفه بكسرى العرب. والملاحظ من سيرة عمر انها مليئة بالمكائد والحيل فقد 
أرسله أهل قريش الى الحيشة لأرجاع المسلمين لقتلهم والانتقام منهم . وفي سفره 
الى الحبشة مع عمارة بن الوليد بن المغيرة نراه قد أقدم على قتل رفيق سفرة بمكيدة 
شيطانية!". وبعد وفاة النبي 4# حاول ابن العاص المصول على منصب عال في 
الدولة, فأعلن عن انضمامه الى حزب قريش المعادى لأهل البيت جه والأنصار. 
وعلى الأثر ولاه عمر فلسطين ثم ولاه على جيوش :وا عزله عڅان 
)١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ 6 وقال ما ينبغي لأسي عبد الله أن مشي على الأرض إل أميراً 


الاصابة 7/60. 
(۲) نسب قريش ۳۲۲. 


نظربة أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم يي PER a‏ 


أقام الدنيا ولم يقعدها عليه . وعندما قُتل عثان قال عمرو بن العاص : قتلته وأنا في 
الشام(١".‏ وبعد فترة قصيرة وعلى أثر اتفاقه مع معاوية على استلام ولاية مصر 
مقابل دعمه لمعاوية أعلن عمر و المطالبة بدم عثان فكانت صفقة لبيع دين بدنيا!؟ . 

وقال أبن العاص لمعاوية : لا اعطيك ديني حو اخذ من دنياك قال 
معاوية : لك مصير طعمة!). 

وقد قال خالد بن سعيد بن العاص ( والى الرسول ‏ على البمن ): يا معشر 
قريش إن عمراً دخل في الإسلام حين ل يجد بدا من الدخول فيه » فلا م يستطع أن 
يكيده بيده كاده بلسانه( 2 . 

وكان عمر قد انتحل الإسلام انتحالاً مستبطناً الكفر بعد قول ملك الحبشة 
له : ويحك يا عمرو أطعني واتّبعه , قله والله لعلى احق وليظهرن على من خالفه . 
كبا ظهر موسئ على فرعون وجنوده!*. 

وقال علي بن أبي طالب عن ابن العاص ومعاوية واعوانهسم : والذي فلق 
الحيّة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسيوا الكفرء فلما وجدوا أعوانا 
رجعوا إلى عداوتهم منا. إلا أنهم لم يدعوا الصلاة. 

ولما قال معاوية لعمرو: اتبعني . قال: لماذاء للآخرة ؟ فوالله ما معك آخرة» 
أم للدنها فوالله لاكان حت أكون شريكك فيها. قال: فانت شر یکی فيها(". 


.809/17 شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ؟/7١٠. تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري 6070/7. 

(۳) وقعة صفين ص 15-714, تاريخ اليعقوبي ۱۸٦-۱۸٤/۲‏ تاریخ ابن خلدون 1۲0/۲.. 
(؟) شرح نهج البلاغة .ابن أي الحديد 71/1. 

(0) سيرة ابن هشام ۳۱۹/۳ . 

(7) كتاب صفين لابن مزاحم ص 0١؟.‏ 

(۷) العقد الفريد .٠٤٤/٤‏ 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ ESSA بج مك دو ا اا ال ا م‎ ORDA LEER STE Yé 


ولما رحل عمرو بن العاص إلى المعاوية قال ابنه عبد الله بن عمرو: بال 
الشيخ على عقبيه . وباع دينه بدنياه"". وقال عتبة بن أبي سفيان لمعاوية : 
أعط عفرإ ترا تارك ديكة الي وملانيام نمز 

وبعد خروج عمرو من رحل معاوية سأله ابناء: ما صنعت؟ قال : أعطانا 
مصر. قالا: وما مصصر في ملك العرب. قال: لا أشبع الل بطونكما إن لم يشبعكا 
10007 

وقال عبار لابن العاص : بعت دينك بمصر , تبأ لك وطالماً بغيت الإسلام 
عوجاً والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو الله بالتعلل يدم عهان إلا الدني". 

ذكر ابن أبي الحديد المعتزلى أن المعتزلة تصف عمرو بن العاص ومعاوية بن 
أبي سفيان بالا لحادا“. ونقل أبو يعلى قائلاً: كنا مع النبي َة فسمع صوت غناء, 
فقال: انظروا. فصعدت فنظرت» فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغْنّيان . فجئت 
فأخبرت النبي عل فقال : اللهم إركسها في الفتنة ركسا , اللهم دعهما الى النار دعا . 

وقد أخرج الحديث أحمد بن حنبل ‏ وأيّده السيوطي . وقال : وله شاهد من 
حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير عنه قائلاً: مع النبي َه صوت 


رجلين يتغتيان وهما يقولان: 
ولا يزال جوادي تلوح عظامه ذوي الحرب عنه أن يجن فيقبرا 
فسأل عنها فقيل له : معاوية وإين العاص فقال مَل : اللهم إركسها في الفتنة 
رگا ودعهما الى النار ا 


. ۲١ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ۲ شطبة‎ )١( 

(؟) وقعة صغين ص 171 ١‏ 5, شرح نهج البلاغة ؟/1١11-7‏ خطبة 53. تاريخ اليعقوبي .1875-1١84/7‏ 
رغبة الآمل فى كتاب الكامل مح ۲/ج ٠/7‏ ۱. قصص العرب ۲۹۸/۲ رقم .١15‏ 

(۳) التذكرة .ابن الجوزي ص۲٠‏ وقعة صغين ص .٠٠۰‏ 

.0۳۷/ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )٤( 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم اا 


وهذا القول شاهد على كفرهماء وهو يضاف الى أقواله السابقة إل في بني 
ا 

ولأكان عمرو بن العاص والياً صر كان ابنه يجري الشيل في ميدان 
السباق» فنازعه بعض المصريين السيق . واختلفا ينها لمن يكون الفرس السايق . 
وغضب ابن الوالي فشعرب المصري وهو يقول: أنا بن الأكرمين . فاستدعئ عمر 
الوالي وابنه حين رفع إليه المصري أمره. ونادئ بالمصري في جمع من الناس أن 
يضرب خصمه قائلاً له : اضرب إبن الأكرمين ...م أمره أن يضرب الوالى ؛ لان 
ابنه لم يجرو على ضعرب الناس إلا بسلطانه. 

والظاهر أنه ضربه بعد المشادّة التي وقعت بين عمر وابن العاص . 

وقد ذكر ابن الكلى (هشام بن حمد ) الوق في سنة ١١4‏ هجرية نسبه في 
كتابه مثالب العرب!' قائلاً ؛ وأمّا النابغة أَمّ عمرو بن العاص -هى حبشية -فإنها 
كانت بغيّة , قدمت مكّة ومعها بنات ها فوقع علبها العاص بن وائل في عدّة من 
قريش» منهم : أبو هب . وأميّة بن خلف, وهشام بن المغيرة ؛ وأبو سفيان, فولدت 
عمراً فتخاصم القوم جميعاً فيه » كل يزعم أنه ابنه . 

ثم أضرب عنه ثلاثه , وأكبٌ عليه اثنان وهما: العاص بن وائل وأبو سفيان 
ابن حرب . فحكًا أنه فيه . فقالت : للعاص . فقيل ها بعد ذلك: ما ملك على ما 
صنعت ؟ وأبو سفيان أشرف من العاض ؟ 

فقالت : إن العاص كان ينفق على بناتي , ولو ألحقته بابي سفيان لم ينفق علي 
العاص شيئاً . وخفت الضيعة . 

وزعم ابنها عمرو ين العاص أن أه من عغزه بن أسد بن ربيعة. كبا ذكره 


.] ۵ عبقرية عمر للعقاد‎ )١( 


4 س ۰ نظريات الخلیفتین /ج ۲ 


بن الجوزي !" وروئ معظم المفسرين أن آية 9إنّْشابَئْكَ مُوَ الأبْتّر ) قد 
فاك ن ا رضي ا ب اف کن ان ی 
صلبه وأيد ذلك غائمة.وقد قال الإمام علي 4# عنه : الأبقر بن الأبترا ". 
وقالت غافة بنت غائم لعٍ :إلى ولله لعارفةٌ بعيوبك وعسيوب أُمك. وإ 
أذكر لك ذلك عيباً عيباً :لدت من أمة سوداء بجنونة حمقاء , تسبول من قسيام. 
وتعلوها اللثام . إذا لامسها الفحل كانت نطفتها أنفذ من نطفته , ركيها في يوم وأحد 
أربعون رجلاً! وأمّا أنت فقد رأيتك غاوياً غير راشد ومفسداً غير صالح. ولقد 
رايت فحل زوجتك عل فراشك فا غرتٌ ولا أتكرت!!'. 
وروئ أبو عبيدة بن المثنى المتوفئ سئة ۲١۹‏ : أن عمراً اختصم فيه يوم 
ولادته رجلان: أبو سفيان» والعاص بن وائل وفي ذلك قال حسان بن ثايت: 
أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت نافيك من بيات الدلائل 
وقال الإمام الحسن لعمرو بن العاص بمحضر معاوية واعوانه: أنّا أنت 
ياابن العاص فان أمرك مشترك, وضعتك أَمّك مجهولاً من عهر وسفاح. 


.1514/١ العقد الفريد‎ ,!//١ السيرة الحلبية‎ ,١1١77 التذكرة‎ )١( 

(۲) الطبقات ؛ ابن سعد 01 المعارف ,اہن قتيبة 14؟١.‏ تاريخ دمشق لابن عساكر .٠۳١۶۷‏ 

(۳) ججمهرة الرسائل .187/١‏ 

(؛) المحاسن والأضداد. الجاحظ ٠١١-۲‏ . المحاسن والمساوئ. البيهقي ١/71-١/ا,‏ وذكرت 
أروئ بنت الحارث بن عبد المطلب نب معاوية وعمرر بن الماص الوضيم أيضا, بلاغات النساء 
ص ۲۷. العمّد الفريد .١74/١‏ روض المناظر 1/8. ثمرات الاوراق .١77/١‏ داثرة المعارف لغريد 
وجدي .۲0/١‏ 

وقال ابن عباس لعمر :إلد من اللثام الفجرة ... دخلت في قريش ولست منها. فانت الساقط بين 

فراشين لا في بني هاشم رحلك ولا في بني عبد شمس راحلتك, فأنت الاثهم الزئيم ‏ العقد الفريد . ابن 
عبد ريه 7١17/19‏ . 


(0) كتاب الأنساب , شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ٠٠١/7‏ 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم TEV eo eA EDE‏ 


فتحاكم فيك أربعة من قريش. فغلب عليك جرّارها الأمهم حسباً. 
وأخبثهم منصبا, ثم قام أبوك فقال: أنا شان محمد الأبتر. فأنزك الله فيه ما 
أنزل(, 

ونا أرسل عمّانُ ابن العاص إلى وار العراق ومصير قالوا له: لا سكم 
الله عليك ! إرجع يا عدو الله ارجع يا ابن النابغة! فلست عندنا بامين ولا 
اي 
واراد ابن العاص فتح الاسكندرية للغنيمة ! فكذب على عثان بن عفان 
وادعئ أنهم نقضواعهدهم مع المسلمين. فعهد إليه. فحارب أهلها 
وافتتحها. وقتل المقاتلة . وسبى الذرّية. فنقم ذلك عليه عهان. ولم يصح عنده 
نقضهم العهد. فأمر برد السبي الذين سبوا من القرى الى مواضعهم , وعزل عمراً 
بش 

ولما أتاه خبر مقتل عثان قال ؛ أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها وقال: 
أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباح. ثمّ قال لمعاوية : أمْ وله إن قاتلنا معك 
نطلب يدم | لخليفة إن في النفس من ذلك ما فيهاء حيث نقاتل مسن تعلم سابقته 
وفضله وقرابته , (علياً 4#). ولكنًا إا أردنا هذه الدنيا. فصالحه معاوية 
وعطف عليه“ . وعندما قال عمرو بن العاص : أشهد ان لا إله إلا الله » قال له عبار 
بن ياسر : اسكت فقد تركتها في حياة حمد ومن بعده يا عمرو بعت دينك تبأ 


.٠١٠/۲ شرح نهج البلاغة . ابن أبى الحديد‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف. البلاذري .١71111/8‏ 

(7) الاستيعاب 0/7؟1, شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .١١١/۲‏ 

(؛) أنساب الأشراف , البلاذري ۸۷-۷/0. تاريخ الطبري .٠١١ ٠١۸/١‏ الكامل في التاريخ , ابن 
الأثير 1۸/۳. تذكرة السبط 45. جمهرة رسائل العرب ۳۸۸. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 
٠١“‏ 


لك" . وقال خالد بن سعيد بن العاص : يا معشر قريش إِنّ عَمراً ( ابن العاص ) 
دخل في الاسلام ححين لم يجد بدا من الدخول فيه فلا لم يستطع أن يكيده بيده كاده 
بلسانه . وإِنْ مِنْ كيده الإسلام نفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصارا". 

وابن العاص الذي اتّفقت الآراء على كفره» ولَعَنه النبي ف ء كسيف يتولى 
ولاية مصر طيلة حكم عمر بن النطاب ؟! وقد قال ابن العاص: إا أردنا هذه 
ادنيا" وقال ابن عمر: وأا انت يا عَمرو فَظّنُون!!!. 

وكان عمرو يؤذي رسول الله لا بكة , ويشتمه ويضع في طريقه الحجارة؛ 
إذكان يَثلُِ يخرج من منزله ليلا فيطوف بالكعية » وكان عمرو يجعل له الحجارة في 
مسلكه ليع بها . وكان ابن ال نطاب يؤذي النبي عب أيضاً قبل اسلامه . 

وهو أحد القوم الذين خرجوا الى زينب إبنة رسول الله ## .لما خرجت 
مهاجرة من مكّة الى المدينة , فرؤعوها وقرَعوا مَؤْدَجِها بكعوب الرماح, حتى 
أجهضت جنيناً ميتاً من أبي العاص بن الربيع بعلهاء فلا بلغ ذلك رسول الله الل 
نال منه وشي عليه مشقة شديدة ولعنهم'*. وقتل المسلمون محسن بن فاطمة نكا . 

ولم يحكم مرو في مصر بعد مقتل الإمام علي 396 إلا ثلاث سنين قوق في 
سنة ٤۳‏ ه وقال قبل وفاته لابنه : اصلحت لعاوية دنياه, وأفسدت دبي اثرت 
دنياي وتركت آخرتي, عُمّي علي رشدي حت حضرني أجلي كأ بمعاوية قد 
حوئ مالي وأساء فيكم خلافتي. 


)١(‏ التذكرة . سبط ابن الجوزي 07, كتاب صفين . نصرب بن مزاحم :١77‏ شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي 
الحديد 7319/7/١‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 1/1؟. 

() تاريخ الطبري 670/1. 

.1٠ رقمة صفين ص‎ )٤( 

(0) روئ ذلك الواقدي , شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ۲۸۲/۹ . 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم.... ا كن ٤۹ ORAS CASE‏ 


ثم استصئ ( معاوية ) مال عَمر .. وولى أخاه عتبة ابن أبي سفيان مصير 1 

وعزل ابن عمرو بن العاص عن الحكم وكان معاوية قد عاهد ابن العاص 
على اعطائه مصير طعمه له ولعائلته . لكنه سرعان ما نقض اتفاقه المذكور ! 

وعن الأعمال الدنيوية المعادية لله سبحانه وتعالى قال الحسن البصيري ؛ 
أفسد أمر الناس اثتان: عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف 
فحملت. ونال من القراء. فحكم النوارج , فلا يزال هذا التحكبر إلى يوم القيامة , 
والمغيرة بن شعية, فإنّه كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية: إذا 
قرأت كتابي فأقبل معزولاً . فابطاً عنه » فلًا ورد عليه قال : ما أبطأ بك ؟ قال: أمر 
كنت أرط هينه .قال : وما هو ؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك ! قال : أوقد فعلت ؟ 

قال : نعم . 

قال: ارجع الى عملك . 

فلما خرج قال له أصحابه : ما وراءك ؟ قال؛ وضعت رجل معاوية في غرز 
غى لا يزال فيه إل يوم القيامة . قال امسن ( البصري ): فن أجل ذلك بايم هؤلاء 
لابنائهم , ولولا ذلك لكانت شورى الى يوم القيامة!"". 

وعندما حارب عمرو بن العاص علياً نلق في معركة صفين وبيده لواء 
رسول الله يلي قال علي ا : هذا لواء عقده رسول الله يلل وقال: «مَنْ يأخذه 
بحقه ؟ فقال عمرو: وما حقه يا رسول الله ؟ فقال: لا تفرٌ به من كافرء ولا تقاتل به 
مسلماً, فقد فر به من الكافرين في حياة رسول الله ين وقد قاتل به المسلمين 
اليوم»". 


.۲۲۲/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.19/1/8 [؟) الأخبار الطوال ؛ أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ط . الحلبى وشركاء‎ 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط 


والوليد من الطلقاء الذين أسلموا قهرأً عند الفتح. وأبوه من المعادين 
للرسول ب فقتله البي يَف صبراً بعد معركة بدر بيد علي بن أبي طالب غ وقد 
نصّبه عم والياً على عرب الجزيرة77. 

وقد نزل القرآن بتفسيق الوليد بن عقبة : إن جاءكم فَاسيق بنبا فَحُبَيْتُوا 4. 
وقد ذكر ابن الأثير: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن قوله تعالمى إن 
جاءكم فَاسِقٌ بنبا فَتْبَيُوا 4" أنزلت في الوليد بن عقبة, وذلك أن رسول 
لله 4 بعثه مصدّقاً الى بني المصطلق , فعاد وأخبر ععنهم انم ارتتدوا ومنعوا 
الصدقة". 

وكان عمر بن المخطاب أول من أرسل الوليد والياً على عرب ا جزيرة. 

وذكر اين قتيبة بأ عمر قد أرسله على صدقات بني تغلب *. 

وقال عقيل بن أبي طالب للوليد : إّك لتتكلم يا ابن أبي معيط كأنّك لا 
تدري من أنت, وأنت علج من أهل صفورية -وهى قرية بين عكا واللجون من 
أعبال الأردن من بلاد طبرية كان ذكوان ابوه يهودياً منها ا" . وقال الدي ل 


)١(‏ تاربخ الطبري ۳۱۱/۳. سيرة ابن هشام ۳۸۵/۱. 78/7, وتفسير الآيات | ويوم يعض الظالم 
على يديه ... 6 الفرقان: ۳۲-۰ من تير القرطبي والطبري والزمخشري وابن كثير والرازي. 
البداية والنهاية , ابن كثير ۳۲/۳ طبعة دار إحياء التراث . 

(۲) الحجرات, 6. 

(۳) أسد الغابة . ابن الأثير 0 ع طبمة دار أحمياء التراث » مختصر تاريخ ابن عساكر 7 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۲۲۷/۳ طبعة الأعلمي . الكامل فى التاريخ .ابن الأثير 41/7 ط. صادر, بروت. 

(6) المعارف . ابن قتيبة ص ."١9‏ 

(1) مروج الذهب. المسعودي .575/١‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم SS‏ ا TON‏ 


لعقبة بن أبي معيط :إا أنت مودي من أهل صفورية 

وعندما أرسل عهان الوليد والياً على الكوفة وعزل سعد بن أبي وقاص قال 
له سعد: والله ما أدري أكشت بعدنا أم حمقنا بعدك!". وفي الكوفة جاء الوليد 
بساحر مهودي لابراز سحره في مسجد الكوفة أمام المسلمين, فأحدث فتنة هناك 
واضطر جندب لقتل ذلك الساحر. وشرب الوليد ال خمر وصلى سكران. قال عمر 
بن شيّة : صلل الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم الشفت 
إلهم فقال: أزيدكم ؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم". 

ونزل في الوليد أيضاً آية : ( أفمن كان مؤمناأ كمن كان فاسقا لا يستوون 4“ . 
قال:يعنى بالمؤمن علياً وبالفاسق الوليد بن عقبة!*. 

وقال ابن عبد البر : صلى الوليد الصبح أربع ركعات وقال: هل أزيدكو!". 

وقال ابو الفداء في تاريخه : إن قضّة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران 
مشهورة مخر جه !7 

وقال السيوطي : صل الوليد يأهل الكوفة أربع ركعات. وصار يقول في 


1 7 ۸ 
ركوعه وسجوده: اشرب واسقني! 


.١87/1 السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ١/٤‏ . أسد الغابة ء أبن الاثير 0۲/0]. 

(؟) الاستيعاب ,١061/4‏ اسد الغابة ؛ أبن الأثير 1017/0. 

.١م:ةدجسلا‎ )4( 

(۵) مختصر تاریخ ابن عساکر ابن منظور ٠/97‏ 51. 

(1) الاستيعاب , ابن عبد البر 374/7. مسند أححد :سنن البيهقي ۳۸/۸ تاريخ اليعقوبي 
,١ 2 5/5‏ 

(۷) تاريخ أبي الفداء 177 الاصابة .أبن حجر 1۳۸/۳. 

(۸) تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي 4 .٠١‏ سيرة الحلبي .7١6/7‏ الاغاني . أبو الفرج الأصفهاني .١08/14‏ 


E ۲‏ 5210 .............. نظریات الخليفتون/ج؟ 


سعد بن أبي وقاص 


سعد من بني زهرة من فريش , شأنه في ذلك شأن عبد الرحمن بن عوف 
واصله من بني عذرة. وهو من الجماعة التي أيّدت أبا بكر وعمر وعفان ونصعرتهم 
في منبجهم واهدافهم ووصوهم الى الخلافة . وقد حفظ له عمر هذه الندمة فولاه 
على جيوش العراق, ثم جعله واليأ على الكوفة فترة ثم عزله وأوصئ خليفته 
بإرجاعه والياً عليها. 

وكانت علاقته بالدولة قويّة الى درجة ان أوصئ عمر الى أربعة أشخاص 
منهم سعد بن أي وقاص فقد أوصى : ان تكون البيعة بيد عبد الرمن بن عسوف 
فقال: إن انقسم رجال الشورئ السئّة الى قسمين فالقول ما قاله ابن عوف. 
فأوصئ إلى عهان بالخلافة!". 

وأوصئ عمر خليفته بتعيين سعد بن أي وقاص والياً على الكو فة" , أي ان 
عمر أوصى الى ثلاثة رجال من أهل مجلس الشورئ وهم عهان وابن عوف 
وس 

وأوصئ عمر بتولية أبي موسى الأشعري على البصرة ؟“ وفي مقابل هذا م 
يعط عمر أي امتياز للثلاثة الآخرين في الشورى ! 

رک فان قفا رمه عم و كته ها عد ارد فا أن والازة 
الكوفة, وعين أخاه من إمّه الوليد بن عقبة مكانه, ثم طرد عبد الرحمن من يجلسه 


)١(‏ ذكرنا ذلك في هذا الكتاب في موضوعه. 
(۲) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ص .5١‏ 
(۳) مختصر تاريخ أبن عساكر 01/4؟. 

.6١ شرح نهج البلاغة ص‎ )٤( 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم VOT Ea‏ 


ومن خلافته وخلع أبا موسى الأشعري من ولاية البصرة ! 

وعن احراق عمر لباب بيت سعد جاء : قيل: أله [سعد ) اذ باباً مبؤباً من 
خشب؛ وخصٌ على قصره خصاً من قصب فبعث عمر ين المخطاب محمد بن 
مسلمة الانصاري. حو أحرق الباب وال مخص» وأقام سعداً في مساجد الكوفة, 
فلم يقل فيه إلا خير . 

وأخذ عهر تضقن امؤال سعد بعد اقرارة ا 

وقد طال عمر سعد الى أيام حكم معاوية فقال معاوية له : يا أبا اسحاق أنتَّ 
الذي لم يعرف حقنا وجلس فلم يكن معنا ولا علينا . 

فقال سعد :إن سمعت رسول الله ين بقول لعل : أنت مع الحقٌ , وال مسق معك 
حيما دار. 

قال : فقال معاوية : لتأتينى على هذا ببينة . قال : فقال سعد : هذه أمّ سلمة 
تشهد على رسول الله لا فقاموا جميعاً فدخلوا على أ سلمة. فقالوا: يا اَم 
المؤمنين : إن الأكاذيب قد كثرت على رسول الله تللا وهذا سعدٌ يذكر عن النى كل 
مالم نسمعه »أنه قال يعني لعلىي؟: أنتٌ مع الحق والحقٌ معك حيئا دار. 

فقالت أمّ سلمة : في بيتي هذا قال رسول اله لعل : أنت مع الحق وال حن معك 
حيئا دار. 

قال: فقال معاوية لسعد : يا أبا اسحاق , ماكنت ألومٌ الآن , إذ سمعت هذا من 
رسول اله لل وجلست عن علي ؟ لو معت هذا من رسول الله يفك لكنت خادماً 


لعلي حت موت إن سعد بن أبي وقاص قد سمع هذاالحديث من فم 


(؟) مختصر تاريخ ابن عسا كر .ابن منظور  ,.۹‏ وروی سعد ايضأ حديث : ها علي لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يمجع يبنضك إلا منافق. 


ARA Ss aS A Yof‏ ا ا N RS Are EN‏ نظريات الخليفتين /ج ؟ 


الرسول 4 لكنّه ترك عليا , وبايع أبا بكر وعمر» وتركه ثانية في مجلس الشورئ 
فبايع عثان , وتركه ثالثة إذ لم يبايع له بعد بيعة الناس العامة له ولم يحارب معهء ثم 


بايع معاوية ؟ 
ومع معاوية بالحديث من فم سعد وأمّ سلمة ثم أمر بلعن علي له من على 
ماذن المسلمين ؟ ! 


فلا أدري من الذي صنيعه أشد قبحاً معاوية أم إبن أبي وقاص ؟ ! 

وقال عمر عن على لل : إنه مول كل مؤمن ومؤمنة( "الا انه تركه وأوصى 
إلى عهان بن عفان ! 

لقد كان سعد والياً لعمر على الكوفة وكان معاوية واليأ له على الشسام, 
وهذان الواليان مع باقي ولاة عمر المشهورين كانواكلهم ضدٌ على بن ابي طالب 3# 
وهم عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة . وعبد الله بن أبي ربيعة الغزومي» وأبو 
موسى الأشعري . وأبو هريرة. 

ولا قل على ل وتوأ معاوية زار سعد الشام, إذ جاء: «أن سعد بن أبي 
وقّاص وفد على معاوية فأقام عنده شهراً يقصر الصلاة أو شير رمضان 
فافطره». 

وعن ضمرة بن ربيعة قال: قال حفص: «قَدِم سعد بن أبي وقاص على 
معاوية ... فبايعه وما سأله شيئاً إلا أعطاه إياء". 

ونو سعد بن أبي وقاص والحسن بن علي بن أبي طالب في ايام بعدما 


.٠۷١/۲ الرياض النظرة, الحافظ ابن سلمان‎ .٠١1/ ذخائر العقبى ص8 1. الصواعق المحرقة‎ )١( 
الفتوحات الاإسلامية ؟/,7017.‎ 

(1) مختصر تاريخ اين عساكر .ابن منظور ۲۵۲/۹. 

(۳) المصدر السابق 07/5؟. 
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مضئ من إمارة معاوية عشر سنين!". 


وذكر ابو الفرج الأصفهاني قتل معاوية لهما. 


أبو موسى الاشعري 


كان أبو موسئ قد قدم مكّة فى الجاهلية . وحالف سعيد بن العاص بن أميّة , 
وجاء مع قومه الى المدينة أثناء وجود الرسول ب فى خيبر ليعلن اسلامه. 

وكان من القرًبين الى عمر لذلك عيّنه والياً على البصرة ثم أوصى الى خليفته 
بابقاء أبي موسى والياً على البصرة . ولك عثان لم يعمل بوصيّة عمر . 

اذ جاء : « وعزله عن البصرة , وولاها عبد الله بن عامر بن كريزء فنزل أبو 
موسئ حينئذٍ بالكوفة وسكنهاء فلا دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص . ولُوا أبا 
موسئ » وكتبوا الى عثان يسألونه أن يولّيه » فأقدٌه عهان على الكوفة الى أن مات . 
وعزله علي لكك عنها فلم يزل واجداً منها على علي »". 

وكان أبو موسئ قد جاء بأموال جليلة من العراق . فقسّمها كلّها عمان في بني 
أميّة(" وم يعترض أبو موسئ على ذلك» في حين استعق زيد بن رقم من عمله 
كأمين بيت المال احتجاجاً على اعطاء أموال كثيرة من قبل عفان لأفراد بنى أمئّة . 

هذا في المديتة ‏ وفي الكوفة استقال عبد اله بن مسعود لنقس السبي(4). 

وقد أفنى أبو موسى الأشعري ( عبد اله بن قيس ) عمره للعمل لصالح 
الحزب القرشي . 


.۲۷۱/۹ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور‎ )١( 

(۲) الاستيعاب بهامش الأصابة. ابن عبد البر ۳۷۲. 

(؟) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد .199/١‏ 

(4) شرح تهج البلاغة .ابن أبي الحديد ٠٦/١‏ طبع مصرء شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد .1۷/١‏ 


وقد قال الإمام على ## عنه: صّبِعّ في العلم صبغة ثم خرج منه . وكان أبو 
الحديث ما اء 

ولما جاء نبأ مقتل عمان إلى أهل الكوفة قال هاشم ( بن عتبة بن أبي وقاص ) 
لاني موسى الأشعري : تعال يا أبا موسئئ بايع خير هذه الأمة علي فقال : لا تعجل . 
فوضع هاشم يده على الأخرئ : فقال هذه لعلي وهذه لي . 


وقد بايعت الناس علياً وأنشده: 
أبايعه واعلم أن سأرضي بذاك الله حقاً وال 


وفي موضوع حذيفة بن المان ومعرفته يأسماء المنافقين وأحواهم. ذكر 
حذيفة اسمه وأحواله فيهم. إذ ذكر العالم الأندلسي ابن عبد البر في الاستيعاب 
قائلاً: « فقد روي فيه (الأشعري ) لحذيفة كلام كرهت ذكره. والله يغفر له »". 

واستمدٌ أبو موسى معادياً ملي 120 فقد نيط الناس عن الحرب مع علي جذ 
في معركة ال جمل » ودعا الى خلعه # في قضية الحكدين !1 . 

وقد خلعه علي .9 عن ولاية الكوفة, وقال له الأشتر: فواله إِنْك لمن 
المنافقين قدياً". وكتب إليه على بن أبي طالب نه : « فإنك امرؤ ضِلّلك الهوئ, 
واستدرجك الغرور»(', 


(1) با على لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . صحيح مسلم , كتاب الاإيمان ١12١/١‏ . 
(1)الإصابة .ابن حجر المسقلاني . ؟/047. 

(۳) الاستيعاب بهامش الاصابة . ابن عبد البر ۳۷۲. 

.60 4۹/٤ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(0) تاريخ الطبري .٠۰٠/۴‏ 

(5) العقد الفريد »ابن عبد ربة الأندلسي oft‏ 
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وقال الأشعث بن قيس ومن ارتد بعد ذلك إلى رأي المنوارج : رضينا نحن 
بابي موسى الأشعري. فقال على : قد عصيتموني في أول هذا الأمر فلا تعصوني 
الآن. إني لا أرئ أو أبا موسى الأشعري , فقال الأشعث ومن معه : لا ئرضى الا 
بأبي موسى الأشعري قال ل# : ويحكم هو ليس بثقة , قد فارقني وخذّل الناس مى 
وفعل كذا وكذا وذكر اشياء فعلها ابو موسئ, ثم إنه هرب شهوراً حتى أمنته(", ٠‏ 

وعن مجاهد عن الشعبى :كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة , 
واق الاشعري على البصعرة اربع سنين". 

وقال ابن الكلبي : ولاه عمر على صدقات جهينة , وقال غيره: كان عند 
عمر معد لكشف الأمور المعضلة فى البلاد وعندما أبطأ خبر عمر على أبى موسى 
الأشعري , ذهب الأشعري إلى امرأة في بطنها شيطان ليسأها عن عمر!". 


قدامة بن مضعون 

وهو صهر عمر بن النطاب ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الاصابة: 
انتمل عم ر قدامة عل البخرين'ق خلافنة: :وله ننه فكة: قال البخارئ علدنا 
أبو الهان . أنبأنا شعيب عن الزهرى أخيرني عبد اله بن عامر أبن ربيعة ‏ (وكان 
أكبر بی عدي, وكان ابوه شهد بدراً مع النبى ). إن عمر استعمل قدامة بن 
مضعون على البحرين ‏ وكان شهد بدراًء وهو خال عبيد اله بن عمر وحفصة, 
كذا اختصصره البخاري» لكنّه موقوف وقد اخرجه عبد الرزاق بطوله. قال: 
أنبأنا معمر عن ابن شهاب, أخبرفي عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عمر 


(؟) الاصابة .۳٠۰/۲‏ الطبقات .أبن سعد ۵/۵( . 


(۳) تاريخ السيوطي ص ١؟١,‏ 
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استعمل قدامة بن مضعون على البحرين» وهو خال حفصة وعبيد الله إبني 
عمر فقدم الجارود ( سيد عبد القيس ) على عمر من البحرين, فقال: ياامير 
المؤمنين : إن قدامة شرب فسكر وان رأيت حداً من حدود الله حقاً على أن 
أرفعه اليك . 

قال من يشهد معك ؟ قال أبو هريرة. 

فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد: قال: لم أره شرب الحنمر . ولك رأيته 
سكران يق . فقال: تنطعت في الشهادة . ثم كتب الى قدامة ان يقدم عليه مسن 
البحرين فقدم . فقال الجارود: أقم على هذا كتاب الله . 


فقال عمر: أخصم أنت ام شهيد؟ 

فقال : شمهيد. 

فقال: قد اديت شهادتك. قال فصمت الجارود, ثمغدا على عمر فقال: أقم 
على هذا حد الله . 


فقال عمر : ما أراك إلا خصماً وما شهد معك إلا رجل واحد. 

فقال الجارود : انشدك الله . فقال عمر : لقسكن لسانك او لأسوأنك . 

فقال الجارود: ما ذاك بالحق أن يشرب أبن عمك الخمر وتسؤوني. 

فقال أبو هريرة : يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا. فأرسل إلى إبنة 
الوليد فاسأهها_وهى امرأة قدامة -فأرسل عمر الى هند بنت الوليد ينشدها, 
فأقامت الشهادة عل' زوجها. 

فقال عمر لقدامة ؛ إن حادك. 

فقال قدامة : لو شربت کا تقول ماکان لكم أن تحدوني . 

فقال عمر:2؟ 

قال قدامة: قال الله عزوجل: ليس على الذِينٌ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ 
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جاح فِيمَا طَهِمُوا... 4 . 

فقال عمر : اخطأت التأويل . أنت اذا اتّقيت اله اجتنبت ما حدم الله . ثم أقبل 
عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة ؟ 

فقالوا: لا نرئ ان تجلده ما دام مريضاً. فسكت على ذلك أيّامأء م اصبح 
وقد عزم على جلده فقال: ما ترون في جلد قدامة ؟ 

فقالوا: لا نرئ أن تجلده ما دام وجعاً . 

فقال عمر: لان يلق الله تحت السياط أحبٌ ال من أن ألقاه وهو في عنق . 
إثتوني بسوط تام ا فلا فغاضب عمر قدامة وهجره!"". ١‏ 

والشئْ العجيب في الأمرء ان قدامة بن مظعون من أهل بدر. وهو الوحيد 
منهم الذي حد في شرب الخمر. 

والأعجب من ذلك ما قاله قدامة لعمر ؛ حلّلاً بذلك كل حرام من الطعام . 

والأشد عجباً ما صنعته الأيادي الأموية في حديث : إن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم !۱ 

وشرب قدامة للخمر وفعل عمر معه أكبر دليل على بطلان نظرية عدالة 
الصحابة التي ا وعذها اا وون 


أولاد أبي سفيان ( معاوية ويزيد وعتبة) 
روى الكثير من الصحابة ما نزل من القرآن في لعن وذمٌ بني أميّة وما قاله 


الرسول َل فمهم » وما ذكره الرواة من كفر معاوية . 


)١(‏ المائدة. 7؟85, 
(۲) الاصابة في تمبیز الصحابة ۲۲۸/۲ , الاستیماب ۱۲۷۸/۲۳ . 
(۴) البداية والنهاية ۳۹۸/۳. 


أخرج التق اندي عن عمر بن الخطاب لك في قوله تعالئ: «أتسم... الى 
قوله تعالى الّْذِينَ َدنُوا نعمت التو ُفر؟ 4(" . 

قال هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمئة!"). 

وقال عمر: سمعته ( رسول الله يي ) يقول : ليصعدن بنو أميّة على منبري. 
ولقد رأيتهم في منامى يغزون عليه نزو القردة وفيهم أنزل: ِإوَمَا جَعَلنا اليا التي 
ايدان إلا فتن دناس والشجِرَة المدموئة في القرآن )". 

وقد روى الزبير بن بكار في الموفقيات . ما يناسب هذا عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال لي عمر يوماً: يا مغيرة هل أبصرت بهذه عينك العوراء منذ أصيبت 
قلت :لا. 

قال: أما وله ليعوّرن بنو أميّة الإسلام .كما اعورّت عينك هذه, ثم ليعمينّه. 
حتى لا يدري اين يذهب ولا أين يجن . قلت : ثم ماذايا أمير المؤمنين. 

قال: ثم يبعث اله تعالمى بعد ماثة واربعين او بعد مائة وثلاثين وفداً كوفد 
الملوك. طيّبة ريحهم ء يعيدون الى الاسلام بصعره وشتاته . قلت من هم يا أمير 
المؤمنينء قال : حجازي وعراق. 

وبعدما سمع المغيرة هذا الحديث النبوي اشتد في دعم ومساعدة الأمويين ! 

وقال ابن أبي الحديد: معاوية عند أصحابئاء مطعون في دينه . منسوب الى 
الالحاد ‏ قد طعن فيه لإا“ , 

وقال ابن أبي الحديد: روئ شيخنا أبو عبد الله البصعري المتكلم رحمه الله 
تعالى. عن نصعر بن عاصم اللي عن أبيه قال: أتيت مسجد رسول الله يلا , 


.۲۸ إيراهيم:‎ )١( 

(؟) كنز العمال ١/111؛‏ حديث 6107. 

(۳) تفسير الدر المنثور ‏ الدلائل , البيهقى . تاريخ ابن عساكر , الاسراء, .7١‏ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد .0۳۷/٤‏ 
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والناس يقولون : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . فقلت : ما هذا؟ قالوا: 
معاوية قام الساعة فأخذ بيد أي سفيان فخرجا من المسجد . 

فقال رسول الله ل : لعن الله التابع والمتبوع . ربٌ يوم لأمتي من معاوية ذي 
الاستاء[''. وروئ احمد فى مسنده شرب معاوية للخمر أيام حك , 

وروئ أحمد بن أبي طاهر فی كتاب أخبار الملوك : أن معاوية ممع المؤذن 
يقول : أشهد أن لا اله إلا الله , فقاها ثلاثاً فقال: أشهد أن حمداً رسول الله , فقال: 
له درك يا ابن عبد الله لقد كنت عالى اهمّة . ما رضيت لنفسك إلا ان يقرن اسمك 
باسم ربٌ العالمين. 

لذلك عزم المعتضد العباسي على لعن معاوية على المنابر » وأمر بإنشاء كتاب 
يقرأ على الناس. وكان من جملته في ذكر أي سفيان: فحارب يحاهداً . ودافع 
مكايداً, وأقام منابذاً. حي قهره السيف, وعلا أمر الله وهم كارهون» فتقول 
الإسلام غير منطو. واسرٌ الكفر غير مقلع عنه. فعرفه بذلك رسو الله والمسلمون 
وميز له المؤلفة قلوبهم ؛ فقبله وولده على علم منهء فا لعنهم الله به على لسان 
نبيه اب قوله : والشجرة الملعونة في القرآن , و نخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً. 
ولا إختلاف بين احد أنه أراد بها بنى أميّة . ومنه قول الرسول_وقد رآه على حمار 
ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه لعن اله الراكبٌ والقائدٌ والسائق. 

وقال أبو سفيان في بيعة عهان: تلقفوها يا بنى عبد مناف تلقف الكرة. فا 
هناك جنّ ولا نار" وفي لفظ المسعودي عر ا اه 
يحلف به أبو سفيان ما زل أرجوها لكم, ولتصيرنٌ الى صبيانكم ورائةا“. و 


. ۱۱١/۳ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۴ أسد الغابة لابن الاثير‎ )١( 
مسند احمد 111/5 ح1717؟7.‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري 581/١١‏ , النزاع والتخاصم ص .0١‏ الاغاني 581-501/1. 
(]) مروح الذهب. المسعودي ٠١‏ االعثمانية . الجاحظ ص77 . 
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لعن النبى يلل أبا سفيان في سبعة مواطن'. 

وقال أبو سفيان في معركة اليرموك عند انتصار الروم ؛ إيه بني الأصفر . ثم 
انتصر المسلمون, وسمي كهف النفاق , كتاب النزاع والتخاصم ص ١‏ ؟. تاريخ اليعقوبي ۲۱۸/۲. 

وقال الرسول كلل : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه!؟!. 

واستناداً لهذا كيف نُصّب معاوية في ولاية الشام ؟ ولا أدري على أي وجه 
استند الخليفة عمر فى توليته, بعد أن سمع بنفسه الآبات القسرانية والأحاديث 
النبوية ضدّ معاوية وبنى أميّة ؟ ولو وصل أبو سفيان الى الحكم فهل كان سيولي 
غير معاوية ويزيد وعتبة وابن العاص والوليد وابن أي سرح وابن أي ربيعة 
الخزومى والمغيرة وسعيد بن العاص وعتاب بن أسيد ؟ 

أا عن كيفية وصول بني أمية الى الحكم بعد النبي كلا ؟ فالجواب عنه 
يتمثّل في ان القوم ( جساعة السقيفة ) أرادوا ارضاء أبي سفيان بعد السقيفة . فولُوا 
إبنه يزيد , وأعطوا لابي سقيان ما جمعه من الصدقات. ولا قالوا لأبى سفيان؛ إن 
قد ول إبنك قال وصَلَتهُ ر" . 

ثم استمك هذا المنحى لإرضاء الامويين؛ فولى عمر معاوية على الشام وأبقاه 
فيها طيلة فترة حكمه . ولم يرهقه في شئ . 

وبالرغم من أنّ عمر قد ضعرب بعض الناس لتصيرفاتهم إلا أنه اختلف 
تصرفه مع معاوية . إذ كان معاوية على رأس الولاة الذين أحبّهم عمر . وقالت 
غافة بنت عانم ليزيد بن معاوية : مَنْ أنت كلأك اله ؟ 

قال : يزيد بن معاوية . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۰۱۰۲/۲ ٨۷۹/۳‏ 0۳۷/4. اسد الغابة 193/8 


(۲) السيوطى فى اللالى. المصنوعة. فصل مناقب الصحاية . 


نظرية أبي بكر وعمر فى تعيين الولاة وادارتهم 0 

قالت : فلا رعاك الله يا ناقص لست بزائد. 

فتغير لون يزيد, فأق أباه فأخبره, فقال: هي أسنٌ قريش وأعظمهم . 

ثم قالت لمعاوية: وأا أنت يا معاوية ؟ فاكنت في خير ولا رييّت فى خير . 

وقال عبار بن ياسر لابن العاص : والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو 
الله ( معاوية بن أبي سفيان ) بالتعلّل بدم عثان إلا الدنيا"؟. 

وقد قال الأصمعي وابن هشام الكلبي : إن معاوية من أربعة وهم عمارة بن 
الوليد ومسافر بن عمرو وأبو سفيان . والعباس بن عبد المطلب". 

وقال الكلى في كتابه مثالب العرب : كانت هند من المغيلهات. وكانت قيل 
الى السودان من الرجال. وكانت إذا ولدت ولدأ أسود قتلته . 

وذكر الحافظ أبو سعيد إسماعيل الحن فى كتاب مثالب بنى أميّة : أن مسافر 
ابن عمر بن أميّة بن عبد شم س كان ذا جمال وسخاء , عشق هنداً وجامعها سفاحاً . 
فاشتهر ذلك في قريش وحملت هند. 

فليا ظهر السفاح هرب مسافر من أبيها عتبة الى الحيرة وكان فيها سلطان 
العرب ( عمرر بن هند) وطلب عتبة ( أبو هئد) أبا سفيان ووعده يمال كثير, 
وزوّجه ابنته هنداً. فوضعت بعد ثلاثة أشمهر معاوية , ثم ورد أبو سفيان على عمرو 
ابن هند أمير العرب , فسأل عن حال هند فقال: إن تزوجتهاء فسرض مسافر 
ومات(). وقد عامل عمر بن ال مخطاب معاوية معاملة خاصّة, تختلف عن بقئّة 
الولاة اذكان معجباً به » وهذا ما أغضب عام مصعر محمود أبو رية اذ قال : ما يدعو 


.7١-74/١ المحاسن والمساوي . البيهقى‎ .٠١٤-٠١١ المحاسن والأضداد, الجاحظ‎ )١( 
.۳ التذكرة , سبط ابن الجوزي‎ (۲) 
ط , النجف. رسيم الأبرار. الزمخشري‎ ۲١۲ مشالب المرب . الكلبي . تذكرة الخواص . ابن الجوزي‎ )۳( 


4017 . شرح نهج البلاغة ,ابن أبى الحديد ,١١1/١‏ 
(4) كتاب مثالب بني أميّة . بهجة المستفيد , الشميغ أبو الفتوح محمد بن جعفر بن محمد الهمداني . 


الى الملاحظة هنا أننا لم نجد عمر نك قد ائبع هذه السنة ( معاملة الولاة بشدة) في 
معاوية بن أبي سفيان » فقد أبقاه عاملاً على دمشق سنين طويلة . ولم يعجزه بالعزل 
كغيره ‏ وكان ذلك ما أعان معاوية على طغيانه » وأن يحكم حكداً قيصرياً طوال 
أيامه . وخاصّة يعد ان استولى على الشام كله في عهد عمان . ثم امتد هذا الطغيان 
الأموي الى ما بعد معاوية حت تلم العباسيون الحكم!". 

وتُوقي يزيد في ذي الحجّة من ذلك العام( ۱۹ ه) في دمشق ق واستخلف أخاه 
معاوية على عمله , فكتب إليه عمر بعهدِه على ماكان من عمل الشام؛ ورزقه ألف 
دينار في كل شهرا"". ذلك ان عمر قد جزع على ( وفاة) يزيد بن أبي سفيان جزعاً 
شديداً. وكتب الى معاوية بولايته الشام» فأقام أربع سنين, ومات (عمر). 
وقالوا: ورد البريد موت يزيد على عمر» وأبو سفيان عنده. فلا قرأ الكتاب بموت 
يزيد قال لأبي سفيان: أحسن اف عزاك في يزيد ورحمه, ثم قال له أبو سفيان: مَنْ 
وليت مكانه يا أمير المؤمنين؟ 

قال ( عمر ): أخاه معاوية. 

قال ( أبو سفيان): وصلتك رحم يا أمير المؤمئين7" 

والاستفهام من جزع عمر على موت يزيد الطليق بن الطليق » وف الجزيرة 
العربية عشرات الآلاف من المؤمنين. 

وكانت علاقة عمر بمعاوية علاقة خاصّة تختلف عن علاقته ببقيّة الولاة. 
فقد كان عمر يمقت المواكب العظيمة للولاة فنعهم واستثنى معاوية . وكان عمر 
يكره وقوف الناس في باب الولاة إلا في باب معاوية . 


.47-417 أبو هريرة شيخ المضيرة‎ )١( 
ل/ا2,‎ ١/7 الاستيعاب لابن عبد البر‎ (۲( 
.٤۷۱/۳ ال ستعیاب لابن عيد البر‎ )۳( 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم ee‏ اماد مام او 


وقال عمر إذ دخل الشام ورأئ معاوية : هذاكسرى العرب » فلم دنا منه قال 
له ( عمر): أنت صاحب الموكب العظيم ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال ( عمر): 
مع ما يبلغني عنك من وقوف ذوي الماجات يبابك !... 

قال (عمر ): لا آمك ولا أنهاك7", 

وبعدما سمح عمر لمعاوية بالاحتجاب في ولايته اشتد معاوية في هذا الأمر 
في ايام ملكه فردٌ عبد الرحمن بن أبي ربيعة وعبد الله بن خالد بن اسيد ولم يأذن 
لواحد منهما مدة سنة, ولم ياذن للثاني مدة سنتين ٠)‏ 

في حين كان عمر نفسه لا يحتجب . فقد جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : 
خلا عمر لبعض شأنه » وقال أمسك عل الباب فطلع الزبير فكرهته حين رأيته. 
فأراد أن يدخل فقلت: هو في حاجة ؛ فلم يلتفت إل وأهوئ ليدخل , فوضعت 
يدي في صذره» فضرب أنني فأذماه, ثم رجع ء فدخلتٌ على عمر فقال: ما بك ؟ 
قلت : الزبير! 

فأرسل الى الزبير , فلا دخلٌ جئتٌ فقمتٌ لأنظر ما يقول له. 

فقال: ما ملك على ما صنعت» أدَميتّني للناس ؟ 

فقال الزبير ء يحكيه طط في كلامه : أدميتني | أتحتجب عتا ا ابن الخطاب | 
فوالله ما احتجب می رسول الله ولا أبو بكر | فقال عمر كا معتذر :إن كنت في 
بعض شأني ! 

قال أسلم : :فلم سمعته يعتذر إليه يست من أن يأَخْذَ لي بح منه. 

فخرج الزبير فقال عمر إنّه الزبير وآثاره ما تعلّم ! فقلت : حن حقك' ". 


. ۱۸1/١ الاستيعاب لابن عبد البر “175/7 . تاريخ الطبري‎ )١( 
٠۹۹_۲۹۷ الأخبار الموفقيات‎ )۲( 
. ٠١/١١ شرح تهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )۳( 


NE SORE ۳۹١ 


وكان حبٌ عمر لمعاوية يبرز في مواطن عديدة: فقد ذ٤‏ معاوية عند عمر 
يومأ, فقال: دعونا من ذم ف قريش . من يضحك في الغضب. ولا ينال ما عنده 
إلا على الرضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا تحث قدميه(", 

ول ول عمر بن النطاب عتبة بن أبي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله 
تلقاه في الطريق , فوجد معه ثلاثين ألفاً. 

فقال: أي لك هذا ؟ 

قال : واللهِ ما هو لك ولا للمسلمين. ولكنّه مال خرجت به لضيعة اشتريها. 

فقال عمر : عاملنا وجدنا معه مالا ما سبيله إلا بيت الال ورفعه. فلي ولي 
عهان قال لأبي سفيان : هل لك في هذا المال؟ فإنٌ لأر لاخذ ابن الطاب فيه 
وجها . قال: واله إن بنا إليه حاجة ‏ ولكن لا ترد فعل من قبلك فيرد عليك من 
بعدك . وقد شهد عتبة معركة الجمل مع عائشة فذهبت عينه يومئذ؛ وشهد صفين 
مع معاوية, ثم تولى الطائف . 

وقد زار أبو سفيان معاوية فل رجع من عنده دخل على عمر فقال: أجزنا 
أيا سفيان . قال: ما أصبنا شيئاً فنجيزك به . 

فأخذ عمر خاتمه فبعث به الى هند وقال للرسول: قل ها: يقول أبو سفيان: 
انظري الخرجين اللذين جئت بها فاحضدرهماء فا لبث عمر أن أت بخرجين فيهما 
عشرة الاف درهم , فطرحهما عمر في بيت المال . فل ولي عثان ردّهما عليه , فقال 
أبو سفيان: ماكنت لآخذ مالاً عابه على عمر . 

وكان أبو بكر قد عين يزيد بن أبي سفيان على جيش من جيوش الشاء!". 
وعين عتبة بن أي سفيان والياً على الطائف, وعين عمر يزيد بن أبي سفيان والياً 


.4۷۲/۳ الاستيعاب‎ )١( 
اسد الغابة لابن الاثير 8/؟19.‎ )۲( 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الو لاة وادار تهم ee‏ 


على فلسطين دول مانت ورين عبد اهمع ون بن أبىي سفيان''. 

وبذلك تكون عائلة أبي سفيان أهم عائلة اعتمد عليها عمر وابو بكر في 
شؤونهم الخارجية بتعيئهم ثلاثة أخوة منها ولاة وهم يزيد وعتية ومعاوية... 
وهذه بداية سيطرة عائلة أبي سفيان على حكم المسلمين . ولا عزل عم سعداً 
وخالداً أ بق معاوية في الشام , وهذا ما أثار استغراب العام المصدري محمود أبو رية 
الذي قال:« فبق معاوية في حكم الشام طيلة حكم النليفة عمر . ولا أوصئ عمر 
الى عهان الأموي فقد أوصئ بصورة غير مباشرة الى معاوية بولاية الشام ». 

وهكذا عادت السلطة والقدرة الى الأمويين في عام ٠٤‏ هجرية ببيعة عهان , 
بعد ان فقدوها في عام فتح مكة ( ۸ هجرية ). وبقيت في يدهم الى أَيّام ظهور 
الدعوة العباسية وهزية جيش مروان الثاني آخر سلاطين بني أمّة . 

ويمكن القول إن الأمويين لم يفقدوا السلطة إلا في ثلاث سنوات فقط تبدأ 
بفتح مكنّة وتنتهي بوفاة الني # إذ ول أبو بكر العديد من الأمويين الحكم وعلى 
رأسهم يزيد بن أبي سفيان في الشام , وعتبة بن أبي سفيان في الطائف . وعتاب بن 
أسيد فى مكة . وان بن عفان فى الوزارة ! 

ثم زاد عمر في عدد الولاة منهم, ثم ضاعفهم عهان. حتكراً الحكم هم وقد 
حدث هذا في ضل حياة أبىي سفيان وهند بنت عتبة تلك المرأة التي اقترحت على 
جيش زوجها وهم في طريقهم إلى معركة أحد نبش قبر آمئة بنت وهب ام رسول 
لله يك في منطقة الأبواء واضافت : « فان أسر بُ منكم أحداً فديتم كل انسان 
بارب من آرابها أي جزء من اجزائها»!". 

ومثّلت بقتلى المسلمين في أحد واتخذت من آذان الرجال ا 


. 0٥1٠/۳ أسد الغابة لابن الاثير‎ )١( 
السيرة الحلبية ؟718/1.‎ )۲( 


RR RRS ۹A۸‏ عاد ا اا نظر يات الخليفتين ج 


وقلائد أ" . روى الزبير بن بكار فى كتابه الموفقيات عن مطرف بن المغيرة بن شعبة 
أنه قال: وفدت مع أي المغيرة الى معاوية . فكان أبي يأتيه يتحدث عنده م 
ينصر ف إل فيذكر معاوية » ويذكر عقله , ويعجب ما يرئ منهء إذ جاء ذات ليلةء 
فامسك عن المشاء» فرأيته مغتماً فانتظرته ساعة , وظننت أنه لشي حدث فينا. 
أو في عملنا » فقلت له : : مالي أراك مغتماً منذ الليلة ؟ قال :ياب إن جثت من عند 
أخبث الناس» قلت له : وما ذاك ؟ قال: قلت له وقد خلوت به :نك قد بلغت 
مناك يا أمير المؤمنين ! فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيرا . فاك قد كبرت ولو 
نظرت الى أخوتك من بني هاشم , فوصلت أرحامهم » فوالله ما عندهم اليوم شئ 
تخافه . 

فقال لي : هيهات ! هيهات ! ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل , فوالله ما غدا 
أن هلك , فهلك ذكره إلا أن يقول قائل : ملك أبو بكر .م ملك أخو عدي فاجتهد 
وثمّر عشر سنين. فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل : عمر, ‏ 
ملك أخونا عئان ة فلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه فعمل ما عمل ؛ وعمل به, 
فوالله ماغدا أن فلك اواك ذكرةء كرما هر وان لها ماخ ره في كل 
يوم مس مرّات : أشهد أن حمداً رسول الله. فاي عمل يبق مع هذا لا أمَّ لك ؟ لا 
والله إل دفناً دف" . 

وقال امسن بن على نيه لمعاوية : انت ببيعة الرضوان كافرء وببيعة الفتح 
ناكث , وانك يا معاوية وأباك من ا مؤلفة قلوبهم . سرون الكفر وتظهرون الإسلام 
وتستالون بالأموال!". 


.۲۰٤/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(Y)‏ الموفقيات . الزيمر بن بكار -//01. وذكره المسعودي في حوادث سنة اثنتى عشرة ومائتين 
بهامش اہن الاثير ٤۹⁄٩‏ . 

() كتاب المفاخرات. الزبير بن بكار شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ؟/؟١٠.‏ 


نظرية أبى بكر وعمر فى تعيين الولاة وادارتهم Î‏ كه ا ا TIA:‏ 


وقد أرسل قيس بن سعد كتاباً ال معاوية جاء فيه : اما بعد فاك وثن أبن 
وثن, دخلت في الإسلام كرها . وخرجت منه طوعا. وم يقدم إيمانك, ولم يحدث 
نقاقلك'' , وكقّر الجاحظ مماوية .رسالة الجاحظ في بني أمية الملحقة بكناب النزاع والتخاصم :+. 

وقال له عقيل بن أب طالب : تركته ( علياً 4 ) على ما يحب الله ورسوله 
وألفيتك على ما يكره الله ورسوله!"ا. 

وقال صعصعة بن صوحان لمعاوية في بحلسه في الشام : على وأصحابه من 
الأئمة الأبرار. وأنت واصحابك من اولئك ( الفسقة ."٠)‏ ۰ 

واعترافات افراد بني أميّة بالكفر واضحة . إذ دخل ابو سفيان على عذان 
بعدما عمى فقال : ها هنا أحمد ؟ قالوا: لاء قال: اللهم اجعل الأمر أمر جاهلية. 
والملك ملك عاصبية , واجعل أوتاد الأرض لبنى أميّة!). وقال : تلقّفوها تلقف 
الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نارا*. 

رفي معركة تبوك شاهد الدبى ل معاوية وعمرو بن العاص يسيران 
ويتحدثان فقال: إذا رأيتموهما اجتمعا ففرٌقوا بينههاء فانهما لا بجتمعان على خير 
أبدأً”"). وقال امسن البصدري : أربع خصال في معاوية . لو لم تكن فيه منهن إل 
واحدة لكانت موبقة : الأولى : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء بغير مشورة؛ وفيهم 
بقايا الصحابة وذووا الفضيلة . الثانية : استخلاف ابنه السكير النمير. يلبس 


.۸۷/۲ البيان والتبيين . الجاحظ‎ )١( 

(۲) مروج الذهب. المسعودي ؟/51. 

(1) المصدر السابق. 

.517/1 مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر 11/11 مروج الذهب ؛ المسعودي‎ )٤( 
77/9 مروج الذهب ص 47"؛ شرح نهج البلاغة‎ )5( 

(1) العقد الفريد, أبن عبد ربة 537١/4‏ 


0 از[‎ E ۷۰ 


الثالثة : ادعاؤه زياداً. 

الرابعة : قتله حجر بن عدي وأصحابه , ويل له من حجر وأصحابه ‏ ويل له 
من بخن :واصضعابيا, 

وقد قال على ل# : لكل أمة آفة , وآفة هذه الأمّة بنو أميّة!". 

وقال النبى بب : اللهم العن الراكب والقائد والسائق (أبو سفيان ومعاوية 
وعتبة ۸" . وبمناكان بنو أميّة أبفض الخلق الى اله تعالى ورسوله لل والصحابة, 
أصبحوا أقرب المقرّبين للخليفة في زمن أبي بكر وعمر وعثان! ووصف عمر 


(٤ ١ او بالمصلح‎ 


أبو هريرة الدوسى 
أسلم بو هريرة متأ خراً وقدم المدينة والنى ل في خيبر. وسكن في المدينة 
فى مساكن أهل الصفة(0, 


ولقد عبنه عمر والياً على البحرين ثم قال له : هل علمت من حين استعملتك 


)١(‏ تاريخ الطبري في حوادث سنة ٠‏ هجرية , الكامل في التاريخ ٠‏ ابن الأثير ۲۰۲/۳, تاريخ ابن 
عساكر ۳۲۹/۲. 

(۲) كنز العمال 41/1 النزاع والتخاصم ص6١‏ . 

(۳) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد 7/1 .٠١‏ المفالخرات. الزبير بن بكار . 

() کنر العمال 1۰۹/۱۲ .۲۷۵٤۹‏ 

(0) أهل الصفة (كما قال أبو الغداء في تاريخه المختصر) أناس فقراء لا منازل لهم ولا عشائر. ينامون 
غل عهد رسول الله يي في المسجد ويظلون فيه . وكانت صفة المسجد مثواهم . فنسبوا إليها . وكان إذا 
تعشئ رسول الله ثل يدعو منهم طائفة يتمشّون معه , ويفرّق منهم طائفة على الصحابة ليعشوهم. وقد 
اعترف أله صحب النبي بللا على ملء بطنه . أضواء على السنة المحمدية . محمود أبو رية 4١؟.‏ أي 
أنه لم يصحيه للهداية . 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم 000 ا اي 


على البحرين وانت بلا نعلين ,ثم بلغني أنك إبتعت ت أفراساً بألف دينار وستائة دينار. 
قال : كانت لنا افراس تناتجت , وعطايا تلاحقت فأراد عمر أخذها. 

قال : ليس ذلك لك . 

قال له عمر: بلى وال وأوجع ظهرك . ثم قام إليه بالدرّة فضربه بهاء حون 
أدماه. ثم قال له : إيت بها . 

قال ؛ احتسبتها عند الله . 

قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا . الع ين و الي 
يجبى الناس لك لا للمسلمين ؟ لا والله ما رجعت بك أميمة ( أمّه ) إلا لرعية الحمر. 

وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثير جاء: إن عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت هذه الأموال أى عدو الله 


وعدو کتابه . 
فقال أبو هريرة: لست بعدو الله , ولا عدو كتابه ولكن عدو من عاداهما. 
فقال: من اين هي لك ؟ 
قال: خيل نتجت وغلة ورقيق لي وأعطية تتابعت على . .. وان عمر غرمه 
فى العبالة الاولى إثنى عشر ألف. 


وقد امه عمر بالكذب على رسول الله ل وضربه بدرته وصرّح ابو 
هريرة برفضه الذهاب الى البحرين ثانية والياً لمم "'. 


مم 
الله" . 


.١١19-117/8 البداية والنهاية لابن الأثير‎ )١( 
.778/١ تاريخ آداب العرب‎ .١11 7/4 البداية والنهاية لابن الأثير‎ )۲( 
.٠٠٠/١ (؟) شرح نهج البلاغة .ابن أبى الحديد‎ 


EEN SE اوتامو‎ SSeS يي‎ aa ۷۲ 


وقال أبو هريرة لعمر: أخشئ أن تضيربوا ظهري. وتشتموا عرضي. 
وتأخذوا مالي . وأكره أن أقول بغير حلم وأحكم بغير عل . 

ودعوئ أبى هريرة: أخثئ ان تضربوا ظهري. وتشتموا عرضي'' و... 
اتهام منه لعمر بإقدامه على ضدرب الناس بلا سبب» وشتمهم بلا داع . 

ثم أرسله عمر والياً على عمان بعد اطلاعه على كذبه وسرقته !اذ مات عمر 
وواليه على عبان أبو هريرة7". اذ كيف يحصل هذا وعند عمر يقين قاطع بسرقة 
أبي هريرة لأموال المسلمين وكذبه على الرسول 232 . 

ولا أدري كيف تربى الناس في البحرين وواليهم مهم بالكذب 
والسرقة. وواليهم السابق (المغيرة) وصفه عمر بالفاجر وتذكر منه 
أهالي البحرين . وولي عمر الثالث على البحرين كان قدامة بن مضعون, الذي م 
يكن یشرب الخمر ويسكر فقط بل يحلل شرا وبيها ارسل عمر هؤلاء 
المتجاهرين بالفسق إلى ولاية البحرين وارسل أمثاهم إلى الولايات الأخرئ كان 
المؤمنون المتقون من امثال المقداد وعمار وابن مسعود وفيس بن سعد بن عبادة 
والأحنف بن قبس وسهل بن حنيف والحباب بن المنذر وجابر الأنصاري عاطلين 
عن العمل . 

ثم أصبح أبو هريرة مع معاوية بن هند في حربه ضدّ علي بن أبي طالب ا . 
فعيّنه السفاح ابن ارطأة والياً لمعاوية على المدينة*. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .ابن أي الحديد ١١7/7‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد .٠١١/۴‏ 
(۳) تاريخ البعقوبي ؟/17١.‏ 


(!) تاريخ الطبري 0-1/7. 
(0) الغارات, إبراهيم بن هلال الثقفى ,١١/١‏ شرح نهج البلاغة 117/١‏ الكامل لابن الأثير سنة ٤٠‏ ه. 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم ا TV e‏ 


خالد واسباب العداء بيه وبين عمر 


لقد أسلم خالد متأخرا , بعد ان ن أيقن بانتصار النبى ب . وشاهد تفوق 
الجيش الإسلامى عدة وعدداً م ار كه ا رة حن 
أرسله الرسول ول بعد فتح مك . ومرة يوم أرسله أبو بكر. وقد ادعئ خالد بن 
الوليد أن مالك بن نويرة ارتدٌّ بكلام بلغه عنه , فانكر مالك ذلك. وقال: أنا على 
الاسلام ما غيرت ولا بدّلت وشهد له أبو قتادة وعبد الله بن عمر. 

فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الازور الاسدي فضرب عئقه . وقبض خالد 
امرأته أمّ متمم فتزوّجها. فبلغ عمر بن الخطاب قتله مالك بن نويرة وتتزويجه 
أمرأته. 

فقال لأبىي بكر يك : إِنّه قد زئى فارجمه . 

فقال أبو بكر : ما كنت لأرحمه. تأول فأخطأ. 

قال : فإنه قد قتل مسلماً , فاقتله . 

قال: ماكنت لأقتله . تأول فأخطأ . قال: فاعزله. 

قال: ماكنت لأشيم -اي لاغمد _سيفاً سلّه اف عليهم ابد" . 

ولا أمر خالد بقتل مالك التفت مالك إلى زوجته وقال لالد : هى التي 
قتلتني ‏ وكانت في غاية الجرال, فقال خالد : بل اله قتلك برجوعك عن الإسلام . 
فقال مالك : أنا على الاسلام» فقال خالد : يا ضرار اضرب عتقه ! 

وقال أبوغير السعدي: 
قضى خالد بغياً عليه بعرسه وكان له فبها هوی قبل ذلك 


(١)حياة‏ المحابة ؟/177. 


فامضئ هواه خالد غير عاطف عنان الموى عنها ولا متالك 
فأصبح ذا أهل واصبح مالك إلى غير أهل هالكأ في الموالاك 

وكتب ( أبو بكر )الى خالد أن يقدم عليه ففعل . ودخل المسجد وعليه قباء» 
وقد غرز في عبامته أسهماً . فقام إليه عمر فنزعها وحطّمها وقال له : قتلت إمرءاً 
مسلماً , ثم نزوت على امرأته . واه لأرجمتّك بأحجارك(1). 

وخالد لا يكلّمه يظنّ أن رأي أبي بكر مثله » ودخل على أبي بكر وأخيره 
امبر واعتذر إليه فعذره. وتجاوز عنه, وعمّفه في التزويج الذى كانت عليه 
العرب من كراهية أيام اجرب , فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إلى يا ابن أمْ 
سلمة, فعرف عمر ان أبا بكر قد رضي عنه , فلم يكلّمه!". 

إن تجاوز أبي بكر عن خالد في قتله وزناه يشبه تجاوز عمر عن المغيرة في 
زناه في البصيرة . واجراء الحدود حقّ من المحقوق أوجبه الله تعالى في القرآن . 
ثم فعل ابن أم الحكم ( أحد ولاة معاوية بن أب سفيان ) ما فعله خالد من الزنا ء إذ 
سجن رجلا واكرهه على طلاق زوجته الجميلة؛ وتزوجها هوء ولا راها معأوية 
أعحت جا TS‏ : اختاري إن شئت أناء وإن شئت ابن أم 
الحكم (الوالي ) وإن شئت الأعرابي ( زوجها). فاختارت زوجها الفقي ر“ . الشئ 
الملفت للنظر أن خالد بن الوليد كان رفيق أَبي بكر . فهو الذي شارك في بيعته في 
السقيفة , وشارك في حملة القوم على دار فاطمة :88 . 

وكبا توجد خطوط سياسية في جهاز السلطة الواحد, فإنّ خالد كان من 


(۱) تاریخ ابي الغداء , عماد الدين أبي الفداء ۲۲۱/۱ ۲۲۲. 

(۲) وسوف يأتي أن عمر قد دعا إلى قتل خالد لعداء قديم رخطير بينهما. فكان خالد يميه بالاعيس 
واخته تسميه ابن حنتمة . طبقات ابن سعد ۳۹۷/۷. تاريخ اليعقوبى 56/7. 

(؟) الكامل فى التاريخ لابن الاثير ؟/705-50. ْ 

,6 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )٤( 


نظرية أبي بكر وعمر في تميين الولاة وادارتهم Va RS‏ 


خط أي بكر ولأ ولي عمر الخلافة عزله وول أبا عبيدة مكانه . وكانت علاقتهها 
سيئة قدياً بين سيد في قومه ( خالد) وأجير عندهم (عمر) . فقد ذكر بان عمر 
خرج مع الوليد بن المغيرة الخزومي خادماً له إلى الشام حمل متاعه ويطبخ 
طعامه''. وقالت الرواية بان عمر كان عسيفاً للوليد بن المغيرة. والعسيف هو 
المملوك أو الأجير"" ولم يُتهم عمر في قتل خالد بن الوليد المغزومي فقط بل اتهمه 
ابوه الوليد بن المغيرة امخزومي بنيته في قتله في الجاهلية عندما ذبح عمر للمغيرة 
(اثناء خدمته له ) كبشا فاتهمه بالرغبة في قتله بكثرة الزيت واللحم في حر 
الحجاز وعناء السفر ! وكانت العلاقة بين الاثنين فما نوع من التنافس. خاصة 
وان الاثنين يسعيان لنيل المراكز العلها في السلطة . وكان عمر وخالد قد تصارعا في 
الجاهلية إثر مشاحنة فصرعه خالدا". وظاهر الأمر كان الصراع شديداً إذ قال 
الشعبى : فكسر خالد ساق عمر ؛ فعولجت وجُبرت!؟. 

وقال خالد يوم وصل كتاب عمر بتنحيته وتولية أبي عبيدة بن الجسراح : 
الحمد لله الذي قضئ على أبي بكر بالموت, وكان احبٌ الي من عسمر . والحمد لله 
الذي ول عمر. وكان أبغض الي من أبي بكر" . وذكر ابن حجر ان أبا بكر و 
خالداً على الشام وعزله عمر بعد ان ول أبا عبيدة بن الجراح علا" ومن 
الطبيعى آن ينظر خالد بتعالى لاجير أبيه ( عمر ابن حنتمة ). وان ينظر عمر له نظرة 
ملؤها الحقد والكراهية . 


.1817/١7 شرح النهج‎ )١( 

(۲) اقرب الموارد: مادة عسف. 

(۳) عمر بن الخطاب , عبد الكريم الخطيب ص/ا7١.‏ 

.۲۲/۸ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

(0) تاريخ الطبري 058/7. 

(1) الإصابة .ابن حجر 1١7/١‏ الشيخان ؛ البلاذري ص ۰ ٠‏ ؟, الطبقات .۲٤۸/۳‏ نهاية الارب ٠١٤/١۹‏ . 


۲۷٦‏ 0 .00 تنظريات الخليفتين/ج؟ 


وقال الاستاذ هيكل في كتابه الصديق أبو بكر : «إِنّ أبا قتادة الانصاري 
غضب لفعلة خالد اذ قتل مالكأ وتزوّج إمرأته فتركه منصصرفاً الى المديتة مقسماً 
أن لا يكون أبداً في لواء عليه خالد. وأنّ متمم بن نويرة أخا مالك ذهب معه. فلن 
بلغا المدينة ذهب أبو قتادة, ولا يزال الغضب آخذاً منه مأخذه» فلق أبا بكر فق 
عليه أمر خالد وقتله مالكاً وزواجه من ليلئ. وأضاف أنه أقسم ان لا يكون أبداً 
في لواء عليه خالد. 

قال : لكرنٌ أبا بكر كان معجباً بخالد وإنتصاراته . ولم يعجبه قول أبى قتادة. 
بل انكر منه ( قوله), ويذلك تكون صفحة العلاقة بين عمر وخالد سيئة قدياً 
طواها عمر بطرده من الشام, وإخراجه من الحياة السياسية . 

وكانت علاقة خالد مع ابن عوف غير جيدة؛ اذ سيّه خالد في زمن 
النبى 4#" فيكون ابن عوف وعمر متفقين في نظرتهما الى خالد اهسوب على 
خط أبي بكر . واستمر خالد في منهجه غير مبال بمعارضة المسلمين له. فل صالح 
خالد اهل المامة وكتب بينه وبينهم كتاب الصلح, وتزوج ابنة مجاعة ابن مرارة 
الحنفى . وصل إليه كتاب أبي بكر : لَعَمْرِي يا ابن أمّ خالد. إنّك لفارغ حى تتزوج 
النساء. وحول حجرتك دماء المسلمين م تجف بعد. (في كلام اغلظ له فيه ) فقال 
خالد؛ هذا الكتاب ليس من عمل أبي بكر هذا عمل الاعيس ( يعني عمر). 

ولماكان خالد بن الوليد يحارب في العراق كتب إليه أبو بكر يأمره بالمسير 
الى الشام قائلاً: إن قد استعملتك على جندك وعهدت إليك عهداً تقرأه وتعمل بما 
فيه . فسر الى الشام حب يوافيك كتابى . فقال خالد : هذا عمر بن الحنطاب حَسَدَفٍ 
أن يكون فتح العراق على يدي . 


.١7١/1 أسد الغابة لابن الاثير‎ )١١ 
.۳۹۷/۷ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


نظرية أبى بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم ز [ ز ز 0 0 0 N‏ 


ولدحسب خالد عل عبن sS‏ : « أن ن أمير المؤمنين استعملني 
على الشام حو إذا كانت بثنية -أي حنطة وعسلاً-عزلني و آثر بها غيري»!". 
وما تول عمر ارسل رسالة الى خالد في الشام جاء فيها : بلغنى أنه تدلّكت بخمر . 
وان الله تعالی قد حرم ظاهر ال نمر وباطنها "". 

وقال اليعقوبي :« وکان عمر سي الرأي في خالد على انه ابن خاله ؛لقول كان 
قاله في عمر . وا عزله عمر عن الشام قال خالد : رحم الله أبا بكر لو كان حيّاً ما 
عزلني . وكتب عمر الى أب عبيدة : :ان کذب خالد نفسه فيا كان قاله غلانه , وإلا 
فانزع عبامته » وشاطره ماله . فشاور خالد أخته فقالت : وال ما أراد إبن حنتمة إل 
ان تكذّب نفسك ثم يزعك من عملك فلا تفعان. فلم يكذّب نفسه فقام بلال 
فغزع عمامته . وشاطره أبو عبيدة ماله, حب نعله فأفرد واحدة عن الاخرئ !"ا 
ومشكلة عمر مع خالد خطيرة وقدية تعود إلى الججاهلية يوم كان عمر عسيفاً 
للوليد بن المغيرة القزومي وكانت أمه حنتمة عسيفة ( جارية ) هشام بن الوليد. 
ولما ادّعئ عمر نسب أمّه حنتمة لبنى مخزوم قبيلة خالد, ره خالد ذلك وقد 
اشترط عمر على خالد في ابقائه فی قيادته في الشام تكذيب نفسه فيا قاله في 
حنتمة » فامتنع خالد من ذلك , فكانت النتيجة عزله واهانته ومقاسمته ماله وموته 
في ظروف مشكوكة ! ثم منع عمر النساء من النياحة عليه . 

وعندما وصل عمر الى سدّة السلطة . تكن من خالد وف با تعهّد به من 
قتل خالد ء بما ارتكبه من قتل وزنا خاصّة وان عمر كان يؤمن يقيئاً بأ خالداً 
قد قتل وزنا. وقتل عمر لنالد في قضية مالك بن نويرة تعني في الحكم على أبي بكر 


. 5117/١7 عبقرية عمر للعقاد 48. الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ۲۱/۸. 

() تاريخ اليعقوبى 1 أقول وقوله : علي أنه ابن خاله أن م حنتمة قد ريّاها بنو المغيرة فهي ليست 
إبنتهم . 


۲۷۸ 0 /ش2«2؛ 


قبل الیک علق ال ق قف نكيت عليها ان 

ولا زل خالد عن الحكم. وجاء الى المدينة ساءت العلاقة ينها أكثر 
فأكثر . وا تكلم خالد ضدٌ عمر قال له شخص : صبراً يها الأمير فإِّهَا الفتنة . فا 
تردّد خالد أن قال: أما وابن الخنطاب حى فلا. 

فالظاهر ان خالداً كان يخاف من عمر» ويحذر ججانبه, وككان أبن عوف 
يشاطر عمر في نظرته الى خالد. 

وذكر الطبري «كان عمر كلا مر بخالد قال: يا خالد : : أخرج مال اله من 

تحت استك فيقول: واه ما عندي من مالء فليا أكثر عليه عمر قال له خالد: يا 
أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت في سلطانكم أربعين الف درهم ؟ 

فقال عمر : قد أخذت ذلك منك بأربعين الف درهم. 

قال ( خالد): هو لك. 

قال ( عمر ): قد أخذته . ولم يكن لنالد مالأ إلا عُدَة ورقيق فحسب ذلك 
فبلغت قيمته ماتين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف وأخذ المال. 
فقيل له : يا أمير المؤمنين لو رددت على خالد ماله ؟ 

فقال: إنًا أنا تاجر للمسلمين. وله لا أردٌه عليه أبداً. فكان عمر يرى أل 
مده د د 

ستمت حالة المنافرة بين عمر وخالد فقالوا: « دخل خالد على عمر 

ART RD 
المؤمنين ؟ أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف ؟‎ 

فقال: وأنت مثل إبن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمت على من 
بالبيت إل أخذ كل واحد منهم طائفة ما يليه. قال: فرَّقوه حي لم يبق منه 


,378/7 تاريخ الطبري‎ )١( 


نظربة أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم TN sese E AS‏ 


شئ »"'. أحلّ عمر لبس الحرير لابن عوف وحرّمه على خالد ! ولما مات خالد 
كان مهاجراً لعمر". 

وفي ظل هذه الظروف العصيبة من العلاقة بين عمر وخالد وما فعله عمر من 
عزله واهانته . مات خالد فجأة في سنة ۲١‏ هجرية. ثم أبطل عمر مجلس النياحة 
بمناسبة وفاته والمقام في بيت زوج الى يبيةُ ميمونة بنت الحارث اطلالية . وضرب 
كل نساء بني مخزوم الماضرات في المجلس بنفسه وبدرته» وقد بلغ غضبه على 
النائحة على خالد ( قوله عند سقوط خمارها من ضعربه ): دعوها فلاحرمةلها(". 

وانتقام عمر من نساء بني مخزم وقوله فيهن يؤكد موقفهن وقوهن وموقف 
وقول خالد السلبى من عمر. وبعدما قتل خالد قال عمر: هلك أبو سلهان رحمه 
ال ففال له طلعة بن عبد اللد: 
لا أعرفتّك بعد الموت تسندبی وف حياتي ما زُوٌدتني زادى كا 
وقال ثعلبة بن أفي مالك : « رأيت ابن ا نطاب بقَاء ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصارء فإذا اناس من أهل الشام يصلون في مسجد قباء, فقال ( عمر): مسن 
القوم ؟ قالوا: من المن . قال: أيّ مدائن الشام نزلتم ؟ قالوا: جص . قال : هل كان 
من مُعَرْبةِ خبر ؟ ( أي هل من خبر جديد ) قالوا: موت خالد بن الوليد يوم رحَلنًا 
من ممص »۲ . 

فعمر ذهب إلى شال المدينة حيث مسجد قباء بانتظار خير من الشام. 
وبالذات من مص موطن خالد فبشّروه يموت خالد ! 


(۱) تاريخ ابن كثير ۱۱۵/۷ . 

(۲) العقد الفريد .١44/7‏ 

(۳) كنز العمال . المتقي الهندي . عبقرية عمر. العقاد ص 77. 
)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۹/۸ . 

(6) مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر 53/8. 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ EE O ES EAS Renae AS Es YA 


وكان صفوان بن أميّة قد ارسل عمير بن وهب إلى المدينة لقتل النى علق 
وبق يسأل الركبان عنه . حتیٰ قدم راكب فاخيره باسلامه7", 

وذكر الزبير بن بكار : انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق متهم أحد. 
وورث أيوب بن سلمة دورهم بالمدينة. أي بعد مقتل عبد الرحمن بين خالد 
بواسطة معاوية . ومقتل المهاجر بن خالد بن الوليد مع علي نه في صفين!" . 

ومن غريب الصدف وقوع حادثتا مقتل خالد وابنه في مديلة مص فى 
الشام . 


حذيفة بن اليمان العبسي 


وكان أفضل ولاة عمر من أرسله الى المدائن عاصمة الفرس . والظاهر انه 
قصد ذلك لأسباب منها كون المدائن اوا الكيتروية و وهذا يعني ور 
أهمية ها في نظر الفرس . وتكن سلمان الفارسي من اللغة الفارسية وقدرته أفضل 
من غيره في معاملة الفرس . 

وف المدائن يوجد الأعداء فأراد عمر السيطرة عليهم وارضائهم, فلم 
يرسل عمرٌ سلهان وحذيفة إلى الشام والكوفة والمن لوجود جيوش المسلمين 
فيها !( وعندما أرسل عاراً إلى الكوفة حصر عمله في امامة الصلاة في الكوفة 
وذلك في زمن ولاية سعد بن أي وقاص )!". 

ولم يستخدم أبو بكر وعثان ومعاوية فرداً من اتباع علي لله وبق ذلك من 
خصوصيات عمر مثلم| اختص عمر ببيان مناقب على ## . والنصوص الااطية على 
١١)السيرة‏ الحلمية ۱۹۷/۲. 


(۲) جمهرة السب . السائب الكلبى . طبع مكنبة النهضة العر بية . 
(1) شدرات الذهب , حوادث سنة ۲١‏ ه. 


نظرية أبي بكر وعمر في تميين الولاة وادارتهم AV ES‏ 


ولايته » واحقيته بال غلافة بصورة ملفته للنظر . 

وحذيفة بن المان من أصحاب النبى ¥ وله أعمال وأقوال كثيرة تيت 
علمه واخلاصه وإيمانه . وقد فل أبوه في معركة أحد. 

وقد خرج الى المدائن على حمار موكف تحته زاده, فلا قدم المدائن , استقبله 
أعاظم الدهاقين ( التجار ) وبيده رغيف وعرق من لحم . 

ونا قرأعليهم عهده قالوا: سل ما شئت قال: طعاماً آكله. وعلف ماري 
هذا_ما دمت فيكم من تبن. فأقام ما شاء الله ثم كتب إليه عمر : أقدم فليا بلغه 
قدومه, كمن له على الطريق وكانت هذه عادته فليا رآه على ا حال التق خرج 
علبها أتاه فالتزمه . وقال: أنت اخى وأنا أخوك(". 

ذكر إبن الاثير في اسد الغابة ؛ « وحذيقة صاحب سر رسول الله كفل في 
المنافقين . ل يعلمهم أحد إلا حذيفة , أعلمه بهم رسول الله وَل ». 

وكان عمر اذا مات ميّت يسأل عن حذيفة . فإن حضر الصلاة عليه صل 
عليه عمر؛ وإن لم يحضير حذيفة الصلاة عليه .م يحضر عمر"'. وذكر ابن عساكر 
وابن منظور وأبن حزم عدم صلاة حذيفة على أبي بكر( , 

وذكر ابن حزم الاندلسي أنّ حذيفة بن الهان العبسبي م يصلّ على أبي بكر 
وعسمر أ . بينا صل حذيفة والأشتر واصحابهم على أبي ذر المنفي إلى 
صحراءالربذة!*. وجاء في سان مسلم : « قال الخليفة عمر : أيّكم سمع الي ل 
يذكر الفتن التي تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم: فقلت: أنا. قال: 


)١(‏ أبو هريرة شيع المضيرة . محمود أبو رية. 

(۲) الاستيعاب لابن عبد البر ۲۷۸/۱ بهامش الاصابة. سد الغابة لابن الاثير .158/١‏ 
(۳) مختصر تاریخ ابن عساكر لابن منظور 85/7 ؟؛ طبعة دار الفكر . 

(!) تاب المسلئ ,ابن حزم ۲۲۶/۱۱ طبع دار الآفاق الجديدة -ببروت. 

(0) تاريخ اليعقزبي 707/1 , 


SE 4‏ ا صو N ESOS‏ رع 


أنت لله أبوك. 

قال حذيفة : معت رسول الله 4 يقول تعرض الفتن على القلوب كالمصير 
عُودا عُوداً... أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يكسم ... أن ذلك الباب رجل 
يقل او يموت »'. 

والرجل الذي قتل وبه فتحت الفتنة بابها كان عثان بن عفان وقيل عمر. 

وقال ابن حجر العسقلاني عن حذيفة وأبيه: «وشهدا أحداً فاستشهد 
امان بہا؛ وروئ حديث شهوده أحداً واستشباده بها البخاري. وشهد حذيفة 
ا لخندق . وله بها ذكر حسن وما بعدها » وروئ حذيفة عن النبي 5ل الكثير...». 

قال العجلى : استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حم مات بعد قتل 
عثان ويعد بيعة علي 4 بأربعين يوماً . وذلك في سنة ست وثلاثين , 

وروئ علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة : خيرني رسول. 
لله ييل بين الحجرة والنصعرة , فأخترت النصيرة , وروئ مسلم عن عبد الله بن يزيد 
الحنطمى عن حذيفة , قال : لقد حدّثنى رسول الله يلل ماکان وما يكون حقّ تقوم 
البناعد :وق الفيقيعين أن أبا الدرداء قال لملققة: ألبين شرك اعت ار 
الذي لا يعلمه غيره: ( يعني حذيفة ). 

وجاء فا (الضحيحين ) أيضاً عن عمر: أنه سأل حذيفة عن الفعنة: 
وشهد حذيفة فتوح العراق وله بها آثار شهيرة!"". 

وقال حذيفة لا تقوم الساعة حقّ يسود كل قبيلة منافقوها. 

وقالوا لحذيفة : إن عهان قد قتل فا تأمرنا ؟ قال : الزموا عياراً . 

قيل : إِنّ عماراً لا يفارق علي . قال: إن الحسد أهلك الجسد. ونا ينفركم 


(۱) صحیح ملم ١/١7؟,‏ حديث .۱٤٤‏ 
(۲) الاصابة لابن حجر العسقلانى ١//1الا.‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم ا ا 


من عبار قربه من علي ! فوالله لعلي أفضل من عبار ابعد ما بين التراب والسحاب, 
وان عباراً من الأخيار وار 


زياد بن لبيد بن فعلبة 


وهو زياد بن لبيد بن تعلبة المنزرجي » أسلم مع رسول اله يي في مكّة ثم 
جاء معه الى المدينة» فكان يقال له مهاجري أنصاري. وقد ذكر رسول الله 802 
شيئاً فقال: ذاك عند ذهاب العلم . قالوا: يا رسول الله وكيف يذهب العلم» ونحن 
نقرأ القرآن وثقرئه أبناءنا, ويُقرؤه أبناؤنا أبناءهم ؟ قال : كلتك أمّك إبن أمٌ لبيد . 
أو لمس اليهود والتصارئ يقرأون التوراةوالاخبيل ولا ينتفعون منها بشي 1 

عد الك اعد اريس ودر و ا 
حادثة ال هجوم على بيت فاطمة به" . ذكر الواقدى وغيره أنه كان عامل 
الب يَف على حضيرموت!*) وهو الذي تسبّب ف ارتتداد وحرب كنده 
للإسلاء!0. 


قنفذ بن جدعان 
وقنفذ بن عمير بن جدعان هو مولى لابى بكر . وهو الذي هجم مع عمر 


() کنر العمال , المتقي الهندي 0۳۲/۱۳. 

(۲) أسد الغابة لابن الأثير .۲۷٤/۲‏ 

() شرح نه البلاغة ابن أبي الحديد 48/1. 

(1) الكامل في التاريخ ابن الأثير ۲ طبعة دار صادر .١916‏ ۱۳۸۵ ه. 

(0) البداية والنهاية ١5/4‏ 4. 

() الإمامة والسياسة لابن قتيبة ,.١7/١‏ هامش الملل والنحل .687/١‏ الوافي بالوفيات 1۷/١‏ . 


۲ ل ...0 انظريات الخلیفتین /ج‎ AE 


وآخرين على بيت فاطمة 84 , فأحرقوا بابه وضغطوه عل سيدة نساء العالمين. 

وقد ذكر اسم قنفذ في أحداث ما قبل الهجوم وما بعد الهجوم على بسيت 
فاطمة نغ أذ قال أبو بكر لقنفذ : اذهب فادع لي علي( . 

وذكر أبن عبد البر: وهو قنفذ بن عمير بن جدعان القيمى له صحبة . ولاه 
عمر مكّة ,ثم عزله . وول نافع بن عبد الححارث0©, وام يأخذ نصف ماله . 

وقد ذكر ابن شر أشوب ان ابن قتيبة ذكر ضرب قنفذ لفاطمة 848 في كتابه 
المعارف ( الطبعة القدية ) قائلاً: «إن حسناً فسد من زخم قنفذ العدوي 0(" . 


سلمة بن سلامة 


وعندما سار المسلمون إلى بدر سأل اعرابي رسول لله لل اخيرني بجا في 
بطن ناقتى هذه. فقال له سلمة بن سلامة : لا تسل رسول الله ال ء أقبل علي أنا 
أخبرك عن ذلك. تروت عليها ففي بطنها منك سخلة , فقال له رسول الله ا : مه 
افحشت على الرجل ثم اعرض عن سلامةأ“. وهو سلمة بن سلامة بن وقش 
الانصاري من المسلمين الأوائل , وقيل : أنه شهد معارك الرسول ##. 

وقال أبو بكر الجوهري عن أحداث بيت فاطمة به : « فجاء عمر في 
عصابة منهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش .., ». 


.٠١/١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(؟) الاستيعاب */17, أسد الشابة . تجريد اسماء الصحابة ۱۷/۲, ت4777. العقد الثمين ۷. الاصابة 
لابن حجر 717/7 . 

(۳) مناقب آل أبى طالب ۰۷/۳١‏ ؛ طبعة دار الأضواء. 

(؛) السيرة الحلبية 377 سيرة أبن كثير ۳۹۰/۲. 

(0) السقيفة وفدك , أبو بكر الجوهري. شرح نهج البلاغة .۷/١‏ 


0 ساح اال ا اام ب ل LAO‏ 


واليا أعل اا yy‏ ! وبذلك 
يكون سلمة بن سلامة من الولاة الذين يشار الهم بالبنان فى حكومة الخنليفة 
عمر . 


وهو عبد الله بر بن أبي ربيعة اللخزومي. الذي أرسلته فريش مع عمرو 
0 لماص الى الحبشة لاعادة المسلمين الفارين الى هناك لتنتقم منهم طغاة 
قريشس . وبالرغم من اعلان عبد لله بن أبي ربيعة عن دخوله الإسلام إلا انه بق 
يقربص بالإسلام الدوائر إذ قال الواقدى في مغازيه بان عبد اله بن أبي ربيعة قد 
خرج مع أبي سفيان وصفوان بن أميّة يه إلى معركة حنين ينظرون لمن تكون الدائرة 
واضطربوا خلف الباب؛ والناس يقتتلون!". والمعروف عن الطلقاء في معركة 
حنين بأنهم هم الذين دبروا هزية المسلمين فى تلك المعركة!!). 

أى كانت أعبال عبد الله بن أبي ربيعة واحدة قبل وبعد اعلانه الاسلام ! 
وكانت قريش لا ترسل شخصاً في سفارة إلا إذاكان من دهاتها. وقد أسلم في يوم 
فتح مكة فهو من ٠‏ الطلقاء . 

وقال إبن حجر العسقلاني: « وولي عبد الله الجند لعمر, واستمرٌ الى ان جاء 
لبنصر عؤان. فسقط عن راحلته بقرب مكة فهات. ويقال ؛ إن عمر قال لأهل 


.١1١ وتمجيل المنفعة‎ ٠.۲ أسد الغابة لابن الأثير‎ )١١ 
. 715/5 مختصر ناريخ أبن عساكر‎ )۲( 

(*) مغازي والواقدي ۸۹0/۲. 

(4) السيرة الحلبية 8/75 .١١‏ 


۲۸٦‏ ا ER e...‏ ........ نظريات الخليفتين/ج؟ 


الشورئى: لا مختلفوا فإنكم إن إختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي 
ربيعة من الهنء فلا بريان لكم فضلاً لسابقتكم . وان هذا الأمر لا يصلح للطلقاء 
ولا لأبناء الطلقاء", وعندما اختلف عبار وابن أبي سرح في بيعة على :9 وعثان 
وقف المقداد الى جانب عار بيغا وقف عبد الله بن أبي ربيعة الى جانب ابن أبي 
سرح قائلاً لابن عوف: صدق ( ابن أبي سرح ) إن بايعت عثان قلنا معنا 
واطعنا!'. وقال ابن عساكر : وبعد مقتل عثان وقف عبد الله بن أبي ربيعة الى 
جانب المعادين للإمام على ل وأعلن عن استعداذه لتجهيز الناس للك 
الحرب”". وظاهر الأمر انه وصل مكّة بعد مقتل عهان ثم مات فيها. فيكون ابن 
أبي ربيعة قد بدأ حياته السياسية معادياً الاسلام في رحلته الى الحبشة لقتل جعفر 
ابن أبي طالب وصحبه» وختمها بدعوثه لقتل على بن أبي طالب ل وصحيه ! 


دعم عمر لابن عوف وابن ثابت وابن مسلمة 


لقد قرب عم عبد الرحمن بن عوف بحيث أصبح من مشاوري ال منليفة 
المقربين. وكان ابن عوف قد اشترك في بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثان. وهو 
الذي احتج على مقولة عار بن ياسر في الحج . يوم قال: لو مات أمير المؤمنين 
لبايعت علياً 4# . إذكان مخالفاً لأهل البيت هلا . ومحباً للمنهج القرشي . لذا 
آخى الي يي بينه وبين عثان بعد الهجرة إلى المدينة وبق ابن عوف مخلصاً لهج 
عمر. اذ وافق على وصيّته لعهان ين عفان » وسعى لامضائها. 


.7١ 86/7 الاصابة لابن حجر العسقلانى‎ )١( 

(؟) تاريخ المدينة المنوّرة ,أبن شبة 6/-55. 
(۳) مختصر تاریخ دمشق ‏ لابن عساكر /08/5. 
(4) شرح تهج البلاغة , ابن أبى الحديد ۲۹/۲. 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وادارتهم a‏ ل ا ا للا 


وفي المقابل قرّبه عمر وساعده بجا أمكن حي أرسله أميراً على الحج في 
السنة الاولى من حكنه وجعله وزيراً مقّباً في حكومته. وزوّجه من غزال بنت 
كسرئ , فولدت له عجان وكثر ماله في خلافة عمر وعثان فصالح امرأته ال طلَقة 
على ثلاثة وثمانين ألفا. وباع كيدمة من عثان باربعين الف دينار ( ذهباً)!!') 

وقال عبد الرحمن لأمّه : قد خفت أن بهلكني كثرةٌ مالي. انا اكثر قريش مالاً. 

قالت: اما بني انق فإ معت رسول لله يقول :إن من أصحابي من لا يراني 
بعد ان أفارقه!؟ . وقول أمّه له تابع ما اشتهر به من البخل إذ وصفه عمر قائلاً : نه 
رجل بمسك" . وذكر اليعقوبي في تاريخه قائلاً : وكان الغالب عليه ( عمر ) عبد الله 
ابن عباس وعبد ال رحمن بن عوف وعثان بن عفان 

وجاء في رواية بان عبد الرمن بن عوف قد شكا الى رسول الله يك كثرة 
اهَل وقال: يا رسول اله تأذن لي أن ألبس قيصاً من حرير ؟ قال: فإذن له فلن 
توفي رسول الله يل وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أي سلمة وعليه قيص من 
حرير فقال عمر؛ ما هذا ؟ م ادخل يده فى جيب القميص فشقه إلى سُفْلِهِ . فقال 
له عبد الرحمن: أما علمتٌ أن رسول لله به . أحلّه لي ؟ فقال:إنا أحله لك 
لأذك شكوت إليه القَّمَل فأما لغيرك فلا" أقول: إن رواية حلية الحسرير 
لابن عوف فقط دون أفراد المسلمين يروبها هو نفسه , وهي باطلة عقلاً وسنداً. 
ولو كانت صحيحة لجوّز رسول الله لي لبس الحرير لكل المسلمين » وقد جوز ابن 
عوف لبس الحرير لنفسه أَوّلاً م جوّزها لابنه !! لزيف مدّعاه بالاذن النبوي 


.٤١۷/١ البداية والنهاية ۱۸/۷ . الاصابة‎ ۳١۷/٠١ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) الاستيماب. محمد بن عبد البر القرطبى ۳۸۹/۲. وهذا الحديث يبطل نظرية عدالة الصحابة. 
(۳) تاريخ اليعقوبي ١ .١868/7‏ 

(4) تاريخ اليعقوببي ۱۱۱/۲ . 

(6) طبقات ابن سعد 7١/7‏ . 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ .... AA 


له بليس الحرير !وقد أحلّ عمر لوزيره عبد الرحمن لبس ال حرير وحرّمه على ابنه ! 
ولا ادري كيف جوز ابن عوف لابنه لبس الحرير؟ هل كان ذلك بسبب القنمل 
أيضاً ؟ وإذاكان القمل متلازم مع الوساخة . فهل هو متلازم مع ابن عوف وأولاده 
من دون المسلمين ؟ وعيّه عمر اماما للصلاة عند طعنه وعيّنه خليفة بعد عهان. 
ومن المقرّبين لعمر كان زيد بن ثابت الذي استخلفه عمر على المدينة ثلاث مرّات 
في حجّتين» وفي مسيره إلى الشام وقدّبه عثان» وامر عهان زيداً برئاسة لجنة 
جمع القرآن وكان زيد على بيت الما ل في زمن عثان , ويستخلفه عند ذهايه إلى احج 
لبه له . 

وكان زيد عثانياً: ولم يكن فيمن شهد شيئاً من مشاهد علي مع الانصار7". 

وقد جاء عن خارجة بن زيد بن ثابت :کان عمر يستخلف زيد بن ثابت اذا 
سافر فقلّما رجع إل أقطعه حديقة من نخل". وهكذا كثرت أموال زيد وابن 
عوف. اما محمد بن مسلمة فهو من الأنصار, وقد اخى النى ييه بينه وبين ابن 
الجراح . واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات جهيئة . 

وكان صاحب العبال أيام عمر . فكان عمر اذا شكى إليه عامل أرسل محمد 
يكشف الحال. فقد أرسله عمر إلى عماله ليأخذ شطر أمواهم لثقته به" وهو الذي 
قتل سعد بن عبادة بأمر عمر“ . وذكر أبو بكر الجوهرى ف كتابه السقيفة وفدك 
أن محمد بن مسلمة كان من المشتركين في اهجوم على بيت فاطمة يوا . 


.005 .007/١ الاستيعاب لابن عبد الير: هامش الاصابة‎ )١( 

(۲) الاصابة لابن حجر .0117/١‏ 

(5) الاصابة ,ابن حجر .١١7/6‏ 

(]) العقد الفريد ۲١۷/١‏ السقيفة وفدك ‏ عبد الفتاح عبد المقصود ص .١15‏ أناب الأشراف . البلاذري . 
(0) السقيفة وفدك . أبو بكر الجوهري .١‏ الموجود في كتاب شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة . 


دوافع كعب في دخوله الإسلام ؟ 


أخرج ابن جرير عن عيسئ بن المغيرة. قال: تذاكرنا عند ابراهيم 
اسلام كعب , فقال: اسلم كعب في زمان عمر, أقبل وهو يريد بيت المقدس, 
فرّ على المدينة , فخرج إليه عمر . فقال : يا كعب أسلم . قال ألستم تتقرأون في 
كتابكم مَل الّذِينَ حُمْنُوا التُورَاةَ ذم نَم يَحمِلُوهَا َم الجمار يَحمِلُ أسقارَ] 4 وأنا 
قد حملت التوراة, فتركه , ثم خرج حت انتهى إلى مص" والظاهر أن كعباً قد 
التق بعاوية بن أبي سفيان في الشام وهناك تم التنسيق بينهما على أن يعلن كعب 
اسلامه ليسهل تطبيق أهدافه المهودية . 

ويذكر أن معاوية كان في الهن ( حيث كان يسكن كعب ) قبل فتح مكّة! 
ومن هناك أرسل رسالة لأبيه أبي سفيان ينذره من مغبة دخوله في الإسلام جاء 
فيها : 

يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزق" 

فعاد كعب الى المدينة وأعلن اسلامه بعد أن رفض دعوة عمر بن الحنطاب 

السابقة له لدخول الاسلام, ومنذ ذلك اليوم بدأ التنسيق واضحاً بين معاوية بن أبي 


. 0 الجمعة:‎ )١( 
. ٤١ , (؟)الدر المنثور ۲ سورة النساء‎ 
01 (؟) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ 


فان وكعب الا ارلا : على حكم المسلمين وتحطيم ترائهم ('' وهكذاكان 
في زمن عمر بن الخطاب أربعة مهود يدّعون الاسلام أوهم كعب الأحبار وثانہم 
عبد الله بن سلام والوليد بن عقبة بن أبي معيط!'' وزيد بن ثابت 

وكان كعب يحاول التقرّب من عمرء فقال: يا أمير المؤمئين هل ترئ في 
منامك شيئاً ؟ قال: فانتهره فقال : إِنّا غجد رجلاً يرئ أمر الأمة في منامد"'. 

وكان كعب مثالاً للآيتين القرانيتين : ود كثيرٌُ مِن أهلٍ الكتاب لَويَرُهُونْكُم من 
بَعٍإِيمانِكُم قارا دا من عند أَنفسبهم من بعد ما تبيّن لَهُمُ الحقى ... 4“ . 

وا أهلْ الجتا لِم تَليِسُونَ الحق بالباطلٍ وتَكَسْمُونَ الحَق وأَنتُم تَعلمُون ها“ . 

وقد اسلم كعب فى السئة السابعة عشر للهجرة؛ بعد فتح الشام. وتنصيب 
معاوية والياً عليها فظاهر الأمر التقاء كعب بمعاوية في الشام واتفاقهما على عودة 
كعب الى المدينة واعلان اسلامه ! وفعلاً رجع كعب الأحبار من الشام الى المدينة 
واعلن اسلامه. 

لقد كان كعب الأحبار صاحب شخصية ذكيّة . لکن بتوجهات د 
فقد رفض هذا الحبر الأعظم ديانة محمد يي . وعارضها وحاربها. وعندما انتصر 
الإسلام في جبهة الشامء وفتح المسلمون ف فلسطين . وحرّروا القدس من سلطة 
الروم» انتبه كعب من غفلته أو لنقل توجّه كعب لاستغلال هذه الفرصة المتاحة. 
فالقدس بيد المسلمين » والمسلمون طيّبون ومساحون فى الدين عليه يكن عودة 


)١(‏ راجع كتاب المفالحرات, الزبير بن بكار . وكتاب اضواء على السنة المحدية, لعالم الأزهر محمود 
أبي رية. اضواء على السنة المحمدية ص 0؟١-75١.‏ 

(۲) مروج الذهب. المسعودي ۳۳۹/۲۳ 

(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۲۸۷/۱۸. اضواء على السنة المحمدية ص .١75-١786‏ 

.٠١9 البقرة:‎ )£( 

(5) آل عمران: الا. 


نظربة الحزب القرشى فى اليهود TANE O‏ 


الود إلى فلسطين التي ار راسا ار الروم؟! 

والتصارى لا سلطة طم على الشام » ولا قدرة هم على تعذيب اليهسود؛ أو 
منعهم من دخول القدس مثل السابق . والسيب الآخر في هذه الفرصة الذهبية. هو 
وصول معاوية بن أبي سفيان الى منصب الما كم العام والوالي الإسلامي في الشام . 

ومعاوية وأبو سفيان معروفان عند اليهود بالكفر وها علاقة وطيدة بهم. 
والسبب الآخر .أن اليهود م يكونوا يرغبون في سكن الحجاز. فهى غير مقدسة في 
نظرهم . وخيراتها قليلة. وحركاتهم مرصودة هناك . 

وبعد انتصار النى يي عليهم في المعارك الختلفة ‏ أصبحت مواردهم المالية 
ضئيلة . وأراضيهم حدودة المساحة وصغيرة. ولقد كان عمر بن الخبطاب يحترم 
التوراة وفيه رغبة لسماع اخبار الكتب المهودية عن الماضي والحاضم والمستقيل . 

ولقد أيد العلباء والمعققون إسلام كعب الأحبار فى زمن عمرا"!, ورغم ذلك 
ملأ الدنيا بأحاديثه الق لا أساس ها من الصدمّة دون رؤيته الرسول كلل . 

قال الذهبى في تذكرة الحفاظ .إل (كعب) قدم من الهبن في دولة أمير 
المؤمنين عمر. فأخذ عنه الصحابة وغيرهم. وروئ جماعة من التابعين عنه. 
ومات بحمص في سنة 77 أو ۳۳ أو ۳۸. بعدما ملأ الشام وغيرها من البلاد 
الاسلامية برواياته وقصصه المستمدة من الأخبار كما فعل تم الداري ف الأخبار 
النصرانية . ومن اليهود الذين أعلنوا إسلامهم أيضاً عبد الله بن سلا"'. 


. تاريخ الطبري. مختصر تاريخ ابن عاكر‎ )١( 
وهو من بهود بني قمنقاع في المدينة  قيل : إنه أسلم علئ يدي النبي ت قبل وفاته بعامين ؛ أخرجه‎ )۲( 
.5؟١/؟ البرقى فى الأصاية , ابن حجر‎ 
: والظاهر ان الصحابة ماكانت لمع كلامه كما يدل عليه هذا الخبر‎ 
: جاء عبد الله بن سلام إلى عثمان المحاصر فقال له عتمان : ما جاء بك ؟ قال : جئت في نصرك . قال‎ 


مع و 


۲ کا کک 000 نظريات الخليفتين /ج‎ 4٤ 


دوافع عمر في استخدام كعب وتميم وأمثالهم 


وقد اندفع عمر بن النطاب للاستفادة من كعب الأحبار وتم الداري وعبد 
الله بن سلام لأسباب عديدة منها: 

: ادعاء هؤلاء الاسلام. وتصريحهم بامتلاكهم علوم أهل الكتاب. 

وقول كعب المغري : ما من شوخ إلا وهو مكتوب في التوراة]!'! 

: امتلاك بعض الأحبار والرهبان لقدرة دهائية أعظم مما يمتلكه دهاة 
قريش . ًا جعل عمر وأخرون ينضرون المهم بكل تقدير واحترام . 

: الأسئلة الكثيرة الموجّهة لعمر من قبل الناس جعلته في وضع صعب, 
إضطر معه لدفع هؤلاء للإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة والصعبة . وهذا ما يفكر 
سبب قيام قي بالقاء القصص في مسجد النبى َل . والقائه خطبة في كل يوم جمعة 
(قبل خطبة الجمعة )!'', 


و 
أخرج الى الناس فاطرذهم على , فإنك خارج خير إلى منك داخل . فخرج عبد اله الى الناس فقال : أيها 
الناس إِنّه كان إبسمي في الجاهلية لان فسمّاني رسول لله ل عبد اله و... فالله الله فى هذا الرجل أن 
تفنلوه. فولله لئن قتلتموه لتطرٌدٌنٌ جيرانكم الملائكة وليْسَلْنّ سيف الله المشمود عنكم فلا يُمْمد الى يوم 
القيامة . قالوا: اقتلوا اليهوديّ واقنلوا عثمان, أسد الغابة لابن الأثير 717/5 
ينه ؛ لعدم نقة المسلمين به . وقد شهد عبد لله بن سلام مع عمر فتح بيث المقدس . مختصر تاريخ ابن 
الشام! 

.١116 أضواء على السنة المحمدية  محمود أبو رية ص‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة المنوّرة .ابن شبة ١١ ۸ .۷/١‏ طبع مكة المكرمة . الإصابة . ابسن حسجر ١/81؟,‏ 
الاستبعاب بهامشى الاصابة . ابن عبد البر ,١181/١‏ 


نظرية الحزب القرشي في اليهود 7000000 TO RM‏ 


واضطرار عمر للسؤال من الإمام علي 4# لحل بعض المعضلات 
والمشكلات الدينية والعلمية والقضائية يفصح عن حقيقة هذا الموضوع. 

ويبين الفراغ الكبير الذي تركه ابعاد الثقل الثاني بعد القرآن عن مرجعية 
المسلمين. 

: احتكاك عمر بأهل الكتاب قبل الإسلام وفي زمن النبى َة للحصول على 
بعض الاجابات سكل عليه استخدام هؤلاء المدّعين للإسلام لاحقاً. 

: رغبة عمر في استخدام دهاة الناس , تحت نظرية الفاسق القوى أفضل من 
المؤمن الضعيف ( وقد ذكرنا هذه النظرية في موضوع الولاة). 


من طلب من كعب السكن في المدينة ؟ 


أول من طلب من كعب الأحبار السكن في المدينة المنوّرة. هو الخليفة الثاني 
عبر بن اللطات: 

فقد طنب منه البقاء في المدينة. وبدأ يقرب مجلسه, ويعرفه بعنوان 
العا . 

وبعد رفض عمر لأهل البيت 8# كمرجع ديني وفقهي . أراد الاستفادة من 
كعب الاحبار وغيره ليحلُوا حلهم . 

وكان عصر عمر يشهد خللاً كبيراً في المرجعية . بفقدان النبى بلا وعزل 
أهل بيته : وهذا ما دعاه الى ابقاء كعب في المديئة . وأخذه معه الى الشام ٠‏ واقامة 
حالس الوعظ له للاستفادة منه. 

ولقد كان عمر قد أنس مرّة بقراءة التوراة. وحاول ان يقرأها أمام 


)١(‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد ۳۵۸/۲ طبعة يبررث. 


البي َيه إلا ان النبي تة غضب لذلك, فلم يلتفت عمر الى غضبه » مما اضطر أبا 
بكر للقول لعمر: ثكلتك الثواكل ما ترئ بوجه رسول الله . 

فقال عمر: أعوذ بالل من غضب الله ورسوله. 

فقال ا : لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة. لا تسألوهم عن شئ فإِنّهِم لن 
يهدوكم وقد ضلُوا فاته لو کان موسئ حا بين أظهرٍكم ما حل له إلا أن يعي . 

وبالرغم من غضب النبي يل على عمر, وطلبه من المسلمين عدم السؤال 
من اليهود إلا أن عمر في زمن خلافته فتح باب السؤال من الود على مصبراعيه, 
فأصبح كعب مرجعاً خطيراً للمسلمين. يسألونه عن كل معضلة, بدءاً من 
التوحيد وانتهاءً بالآخرة ! وستجد في هذا الموضوع أسئلة عمر من كعب. 

وسمح له عمر بان يق في مسجد النى إل بالرغم من تذكر ابن عوف 
حديثاً نبوياً يوصم أمثاله بالاحتيال". 

وانتشرت أحاديث كعب وتي الداري فأصبح هؤلاء ثقلاً ثانياً الل جانب 
القرآن الكريم , مكان أهل البيت 868 . وهذا مصداق قول عمر: حسبنا كتتاب الله . 
وبواسطة كعب وقي تكن عمر من النجاة من كثير من الاسئلة الموجهة إليه من 
قبل المسلمين. 

وكان الطريق الثاني لعمر للهروب من الاسئلة الموجهة إليه هو منع هذه 
الأسئلة , سواء كانت عن تفسير القرآن أو عن العقائد. وكا ذكرنا في بايه. فقد 
ضرب عمر من سأل عن تفسير القرآن9". 

في حين قال علي 82 للناس : سَلُوني , فوالله لا تسألوني عَنْ شي يكون الى 
)١(‏ سنن الدارمي ١١6/١‏ طبعة دمشق ؛ مسند احمد بن حنيل ۳۸۷/۳ .٤١‏ 


(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر .187/19١‏ 
(۳) كنز العمال 6٠١/17‏ ح .4١75‏ المصاحف لابن الانبار . ونصر المقدسى فى الحجة. 


نظرية الحزب القرشي فى اليهود ..... SS‏ اا ا 


يوم القيامة إلا حدئتكمُ به. وسَلُوني عَنْكتاب الله فوالله ما من آية... 

ولماكان صبيغ قد شرب من قبل المخليفة الثاني > ضرباً شديداً أياماً 
عديدة, لأجل سؤاله عمر عن آية والذاريات ذرواًء فقد سأل ابن الكواء (الذي 
أصبح خارجيا من بعد) من الإمام على 840 عن والذاريات ذرواً. وكان يتصور 
بانه ## سوف يجيب مثلم| أجاب عمر , من ضربه ومنعه من السؤال. 

فقال علي ل : الذاريات هي الرياح التي تحرّك القمح والشعير بعد 
نضوجههما. 

فقال إبن الكواء : وما معنى الجاريات يسرا؟ 

فقال علي لا : السفن . 

قال إين الكواء : وما معنى المقسمات أمرأ . 

قال علي 19 : الملائكة!" . 

ومن أسباب توجّه الخليفة لكعب وتم وعبد الله بن سلام واههامه مهم : إن 
العرب قبل الاسلام كانوا ينظرون الى اليهود والنصارئ على أنْهسم أهل ثقا 
ودين » وهذه النظرة استمرّت عند البعض من المسلمين. 

كبا ان عمر كان يقاب الدهاة ويشاورهم ويستفيد من أرائهم . 

وكعب واحد من هؤلاء الدهاة الى جنب ابن العاص والمغيرة ومعاوية وعبد 
اله بن أبي ربيعة . 

وهؤلاء الدهاة قد حر فوا الشريعة وأشاعوا الفتن, ونشروا الفساد. 
وخ بوا البلاد إذ وضعوا الأسس لتحطي الاسلام سياسياً واقتصاديّاً واجتاعياً 
وتراثياً . 
)١١‏ كنز العمال ۳۵۷/۲. نفسير إبن كثير 75١/4‏ طبعة مصر . فح اليارى 22١/٠١‏ طبعة مصر. تفسير 

الطبري ١١1/57‏ طبعة مصر 'وفست بيروث. 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ Anes Ae لم ارا وان سيد‎ Ree Aang ۹۸A 


زيد بن ثابت والوليد بن عقبة من أصول يهودية 


جاءت روايات صحيحة من طريق ابن أَبي وعبد الله بن مسعود تؤكّد بأن 
زيد بن ثابت كان بهودياً . 

فعن ابن إسحاق عن أبي الأسود قال: قيل لعبد الله ( بن مسعود) ألا تقراً 
على قراءة زيد ؟ قال: ما لي ولزيد ولقراءة زيد. لقد أخذت من ف رسول الله لل 
سبعين سورة » وإن زيد بن ثابت ليهودي له ذؤابتان'. 

وعن حمير بن مالك قال عبد الله قرأت من في رسول الله ل سبعين سورة 
وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب"'. 

وقال ابن أبي الصحابي الجليل القدر: لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو 
ذؤابتين يلعب بين صبيان البهود في المكتب 7" . 

وقد توأ زيد بن ثابت وظائف مهمّة في حكومات أي بكر وعمر عؤان , 
فقد تول القضاء لعمر بن ا لخطاب وكان نائباً له على المدينة في أسفاره . 

وبلغ حب عمر له أن كتب له رسالة من إلشام مقدّمأ أسمه على اسمه قائلاً: 
إلى زيد بن ثابت من عمرا؟'. 

إن عمر خالف الأعراف السياسية في تقديم أسم زيد عليه ولأجسل ابعاد 
اصله اليهودي عن الأذهان قالوا : بان رسول الله 4# أمر زيداً بتعلم العيرية ! 
لنكران معرفته بالعيرية . 


,١٠١١577 تاريخ المدينة المنؤرة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۳۸۹/۱, 14-6 ؟11. 

(۴) الدرجات الرفيمة ۲۲. الإإيضاح . الفضل بن شاذان 015. 

(4) تاريخ المدينة المنورة. عمر بن شبّة 1۹۳/۲, سير أغلام النبلاء. الذهبي ۴۸/۲. 
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فعن عبيد قال : فال زيد بن ثابت: قال لي رسول الله تحسن السريائية: إِنْها 

تأتيى كتب . قال : قلت : لا. 
قال تعلمهاء قال: فتعلمتها في سبعة عشر پو 

ويرد هذا الادعاء وجود عبد الله بن سلام وغيره الذين اسلموا فى زمن 
الرسول تلل فى المدينة ويحسنون اللغتين السبرية والعربية فلا حساجة لأممر 
الرسول لل لشخص بتعلم العبرية . 

ومن امال أن يتعلم زيد بن ثابت العبرية في سبعة عشر يوماً . 

إن زيد بن ثابت لم يكن من الأنصار ولیس له نسب بينهم مما يثبت أصوله 
المبودية . إذ اختلفوا في نسبه » وبان كذب ما ادعوه له من أنساب!"). 

وإن عبد الله بن مسعود وابن أبي قد أثبتا نسب زيد اليهودى ا لا جال فيه 

وبيناكان زيد بن ثابت من أصول يهودية وهو على القضاء كان الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط المهودي الأصل والياً على عرب ال جزيرة" وكان كعب الأحبار 
وزيراً مقرّباً من عمر بن الحنطاب. وقد بق هؤلاء مع عبد لله بن سلام إلى أواخر 
أيام حأ تهم موالين لعئان ومعاوية ومعادين لأمير المؤمنين علي بن أي طالب ا 
متأمرين عليه ! 

والمؤاخذات على زيد بن ثابت هى ادعاؤه الزيادة في القران الكريم وموقفه 
المعادي لأهل البيت :29 بينا أوصئ لل بالتقلين القرآن وأهل البيت هل . 

وبينا بايع زيد لأبي بكر وعمر وعثان وقف موقفاً معارضاً لبيعة على للا . 


75 4 - 
(1) سيرة ابن هشام ۵۲۰/۲ ۳۱۳/۲. الجرح والتعديل ۲٠٠/۹‏ أسد الغابة 1771/١‏ /14. مسند 
أحمد .١ ١6‏ 


0 5 
(؟) ناريخ الطبري ,7١١/7‏ أسد الغابة . ابن الأثير .18١1/8‏ 


۰ نظريات الخليفتين /ج ۲ 
ارال عر فسّقه القرآن الكريم في آية E‏ 
hs‏ 


المرجعيّة الدينية في زمن الخلافة 


و المرجعية الدينية . مصدر بيان القوانين الاطنية, والأحكام الشرعية 
التكليفية والوضعية, وانّها الحكم الفصل ف الأمور القضائية والسياسية 
والاإجتاعية . ولا نعنى بالمرجعية الدينية قدرتها على الااجتهاد الشخصي . في مقابل 
النص الإلمي» بل قدرتها على استنياط النص الإهي» من القرآن والحسديث 


الشريف. 
القرآن أنه كتاب الله والحديث على أساس كون النى ل لا ينطق عن 
ال هوئ إن هو إلا وحى يوحئ. 


راع اض ل ls sS SE‏ 
والَذِينَ آمُْوا الذين بُقِيِمُون الصّلاةً ويؤْتُون الزّعَاةَ وَهُمْ راكِعُون 14" , 

وقول النبي 4# :إلى تارك فيكم التقلين 25 
وأحدهما أكبر من الآخرء لن تضلوا إن سكت بهماء وإنهما لن يفترقا الى أن يردا 
على الحوض يوم القيامة”"'. 


.51١8/4 سنن اليبهقى‎ .١11/١ الاستيماب .اہن عبد البر 771/5. مسند أحمد‎ )١( 

(1) المائدة. 56. ذكره الشبلنجي في نور الأبصار. ,17١‏ وقال: نقله أبو إسحاق أحمد التعلبي في 
تفسيره, وانظر الدر المنتور للسيوطى والكشاف للزمخشري في تفسير الآية. 

'؟) صحيح ملم ۱۲۲/۷. ملد احمد بن حلبل 706 صحيح الترمذي 60 السيرة النبوية 
لابن دحلان بهامش السيرة الحليية 757/7 , المعجم الصغير للطبرانى ۱۳۱/۱. كنز العمال .1786/١‏ 
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فثقل أهل البيت هك مساو لثقل القرآن بالنص» وهم مفسّرون للكتاب 
العزيز ومبيّنون للحديث الصحيح . 

والاستقامة مشر وطة بالقسك بهما. والضلال والانحراف مقرون بالابتعاد 
عنهما . وقد بين عمر هذه الولاية » يوم قال لاعرابي في بيان منزلة علي # : إنه 
مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ ومن ليس مولاه فليس بمؤمن!". 

وجاء في الكتاب الحكير : ( النْبِيّ أوذئ بِالمؤْمِنِينَ من نميهم وأزواجة 
أمْهاتهُمٍ 4 . وقد قال الرسول تل في خطبة يوم الغدير: ألستم تعلمون أف أولى 
بالمؤمئين من أنفسهم . قالوا: بل فأخذ بيد على ل فقال : من كنت مولاه فهذا علي 
مولا" . 

وقال النبي بالا : ما تريدون من على ؟ ما تريدون من علي ؟ ِن علماً مفي وأنا 
منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي أ . 1 1 

وجاء في القرآن الكري : «إوَقِقُوهُم نهم شسؤولون 4أ*). وتفسيرها انم 
مسؤولون عن ولاية على بن أبي طالب وا" . 

وقول العزيز العظيم : 9السُبىٌ أونَئ بالمؤْمِنِينَ من نهم ) فيه اطلاق ؛ يعني 
أنه أولى بهم في الأمور الدينية والدنيوية . وهذه المكانة يمتلكها علي بن أبي 
طالب 886 » بقول النبي الا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 


.٠١۷ أخرجه الدارقطني في صواعق أبن حجر.‎ )١( 

(۲) الأحزاب. 5. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل .۳۸۱/٤‏ سنن ابن ماجة ,06/١‏ سنن الترمذي 0۳۳. خصائص النسائي, ۲. 

)٤(‏ سنن الترمذي ۲۹۷/۲. مسند أحمد بن حنبل 787/7؛ خصائص النسائى . .۲١‏ مجمع الزوائد. 
الهيئمي ۱۲۷/۹ . ١‏ 

(6) الصافات. 54. 


. الصواعق المحرقة لاين حجر العسقلانى » تفسير الآية‎ )١( 


ولا توجد مرجعية دينية ودنيوية أعلى من مرجعية أهل البيت ## .كما 
فهمنا من الآيات والأحاديث السابقة. 

ومن مهازل الدنيا تدخْل كعب الأحبار في موضوع صلاحيّة الإمام 
على لل للخلافة ا" فرفض صلاحيّته . وأيّد صلاحيّة معاوية بن هند لها ؟ !... 
وما عشت أراك الدهث عجباً ! 

ولكن كيف يقدم عمر على السؤال من كعب» عن صلاحيّة على ك 
للخلافة ء وهو نفسه القائل فيه : هذا مولاك ومولى كل مؤمن, ومن لم يكن مولاه 
فليس ممؤمن !"ا 

وقد أيّد المسلمون هذه المرجعية الدينية الإهية في بيعة الغدير, يوم قال كل 
ارد مسلم لولاهم عل 18 : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومول 
کل مسلم ومسلمة!". 0 

وبينا تعتمد مرجعية أهل البيت 82 على نصوص القران والحديث 
الشريف» تعتمد مرجعية كعب الأحبار وميم الداري وأمثاهم على نصوص الكتب 
المزوّرة والأحاديث المختلقة , التي كذّبها ال ورسوله. 

وقد نطق كعب بنص مكذوب, غش به عمر بن ال نطاب وغيره تمثل في 
قوله: ما من شئ إل وهو مكتوب في التوراة!؟). 

وأي مراجعة للكتب المقدسة تم تثبت لنا كذب هذا الحديث .وقد أثبت الله 
تعالى كذب كتب أهل الكتاب كلو سيناتك ومن ارين ر ا 


. شرح نهج البلاغة.ابن أبي الحديد ۳ طبع دار إحياء الكتب العريية‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في صواعق ابن حجر. .٠١7‏ 

(7) مسند أحمد بن نبل .۳۸۱/٤‏ سنن ابسن ماجة ,00/١‏ سان الترمذى ص 0۳۳. خصائص 
النسائي ص 5. 

(4) اضواء على السئّة المحمدية. أبو رية. .١176‏ 
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مواضعِه 14'). وقد أثبت الصحابة كذب أحاديث كعب وقصصه. وتابعهم في ذلك 
الرواة والحفاظ والعلماء. وكان عمر بن ال مخطاب قد رفض مرجعية أهل البيت ل 
فى يوم ال منميس بقوله: حسبنا كتاب الله . وقد أَيّده في هذا المنحئ بجموعة من 
الصحابة » بالرغم من أنْهم بايعوا علياً #ة على هذه المرجعية الدينية والسياسية في 
يوم الغدير. 

ورفض كعب الأحبار أيضاً مرجعية علي لي مصبرّحاً بذلك". 

وبالرغم من أن مرجعية المسلمين عند جماعة حسبنا كتاب الله أصبحت في 
عهدة الخليفة إلا ان عمر قد جعل كعباً مرجعاً دينياً وسياسياً مرجع إليه في 
القضايا المهمة والخطيرة. 

وعلى رأس القضايا التي أف بها كعب ورجع إليه فيها عمر هي قضية 
الاجتهاد الشخصي في قبال النص. ونعنى بكون كعب مرجعاً دينياً في زمن عسمر 
رجوع الخليفة إليه في قضايا دينية مهمة. وعمر ضير في الرجوع إليه ولیس 
متييرا: وبالرغم من دهاء عمر وذكائه. إلا أنَكعب الأحبار غلبه في هذه القضيّة 
لمهمة , وأوحى إليه زوراً أنه عالم خطير , يجب على أمثال عمر الرجوع 
إليه. واستصحاب العرب لمسألة رجوعهم في اسئلتهم الى أهل الكتاب قبل 
الاسلام وتعؤّدهم على ذلك وعلى كسب الشفاء والعافية منهم » هو الذى دعا عمر 
الى ادامة الاعتاد على كعب وتي . خاصّة وان كعباً وتميماً قد أظهرا الإسلام زوراً 
وأعلنا تسلّطهما على علوم أهل الكتاب , واحتفاظهما بالكتب المقدسة . 

ومن أدلة ما ذكرنا: رجوع عمر الى هؤلاء في القضايا الدينية!''. ورجوع 


.41 النساء.‎ )١( 
,١118/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۲( 
(؟) الدر المنقور 741//6, تنبيه الخواطر ونزهة النواظر. ورام بن أبي فمراس 1-0/7, مسند أحسمد‎ 


سس 


عائشة الى اليهود ( بعد موت النى ل ) في طلب الشفاء”" . 

ورجوع أبى هريرة؛ وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمرو بن العاص في 
أسئلتهم الى أهل الكتاب وعلى رأسسهم كعب'. 

ونحن لا ننكر رجوع عمر الى علي نه في أحيان كثيرة . إلا ان كعب الأحبار 
وتقيماً وعبد الله بن سلام كانوا في قلب السلطة. سافروا مع عمر الى الشام. 
ودرسوا في مسجد النى يلي . وخطبوا فى عاصمة الحنلافة في كل جمعة ‏ وا 
انتقلت السلطة الى دمشق في زمن معاويةء انتقل كعب وير الى هناك » فخطبا في 
مسجدها الكبير. وقد سار معاوية على خطئ عمر فى هذا المجال. فاسحاً ا لجال 
أمامها في المسجد الجامع للعاصمة ؛ ومقرياً هما في دار المحكومة» يسألهما عمن 
القضايا الدينية والسياسية . 

ولا يعني ذلك عدم رجوع الصعابة إلى علي ## (المرجعية الحقيقية 
للمسلمين ) للسؤال عن بعض الأمور. 

فقد ثبت رجوع أبي بكر الى على يهو" . 

وثبت رجوع عمر إليه بو“ . 

ورجوع عفان إليه و(" . 


يمي 
مجمع الزوائد ۲۳۹/۵. مستدرك الصحيحين ۱۲۹/۲۳ . تهذيب التهذیب ‏ أبن حجر 70/1؟. 
أسد الفابة »ابن الأثير 4/؟؟. 

.0٠۰۲/۲ الموطأ. مالك بن أنس‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ,٠١ 6 .٠١ ٤/۳‏ السيوطى فى الفيته ص 717 ص 717/8. 

(۳) كنز العمال ۹۹/۳ الرياض النضرة .١48/7‏ 

(4) سنن ابي داود ١617/74‏ صحيح البخاري 114/1؟. 

(0) موطأ مالك بن أنس ۰ ١۷١,۳۹‏ مسئد أحمد .٠١ 4/١‏ 
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ورجوع معاوية إليه لوا" . 

ورجوع عائشة وابن عمر إليه فإ" . 

ورجوع الصحابة الى على .948 يثبت مرجعيته الحقيقية . 

وأصبح تيم الداري, وكعب الأحبار مرجعين مهتين لمسلمي المدينة يعلمان 
الصحابة شريعة الله تعالئ بالرغم من عدم مشاهدة كعب للنى يلل . واسلام قم 
قبل سنة من وفاة الرسول لل !! 

ولا أدري كيف يق وبعظ هذان, في مسجد النبي 6 وفيه كبار الصحابة 
من المهاجرين والأنصار! فكان ت يطرح الثقافة النصصرانية للمسلمين في مسجد 
الي ¥ مرّتين في الاسبوع في زمن عمر, وثلاث مرّات في زمن عڻان . 

وكذلك كان يفعل كعب الأحبار بطرح الثقافة الههودية في مسجد الى بل 
وفي عاصمته الشهيرة » وف المدينة الإمام على 882 وابن مسعود وابن أبي ! 

وطرح هذه الأحاديث المزيفة من قبل هذين اللشبوهين, تسبّب في تحريف 
الكئير من التفاسير القرآنية للآيات والأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية | 

وقد استغل هذان الشخصان فترة وجودهما في المدينة لتحقيق ما أسلما من 
أجله . وساعدهما على طرح ثقافتهما ا 

منها احترام عمر طباء وتفضيله هما على جميع الصحابة من المهاجرين 
والأنصار في مسألة الوعظ الديني وقول القصص . وهذا يعطى قوههما الوثاقة 
والصحة. ومنها قيام هذين الشخصين بطرح أفكارهما في المسجد النبوي 
الشريف. وبذلك تضاف مسحة من الصدق والروحانية على أحاديثهما المزيّفة . 

إن طرح تلك الأفكار قبل صلاة ا جمعة عند اجتاع المسلمين؛ مكن تميماً 


. ٤1۳/۲ الاستيعاب‎ ١77 . موطأ مالك‎ )١( 
.١58/15 صحيح مسلم , كيتاب الطهارة 7مع77. فتح الباري في شرح البخاري‎ )1( 


۳۰۹ اللللل 0000 00000.000.002020200000000. نظريات الخليفتين/ج؟ 


من نقل أفكاره وأحاديثه الى جميع أهل المدينة وزوّارها واعطاء أحاديثه روحانية 
خاصّة . ومن الأمور الخنطيرة, إن الناس خارج المدينة المنوّرة مثل الشام والعراق 
والمن وباق مدن الجزيرة كانوا ينظرون الى ما يصدر عن الرسول ية والخلفاء . 
وما قيل في مسجد الي اء وبحضور الخليفة » والصحابة, على أنه حسقائق لا 
يشوبها الشك ! 

وال مخطير في الأمر ان تيماً وكعباً كانا يتحدثان في أيام منع ذكر الححديث 
النبوي وتدوينه من قبل عمر('". فكان السؤال عن تفسير القران غير مسموح به , 
وكذلك السؤال عن المسائل الأعتقادية . والأحاديث النبوية. 

وفي ظل عدم قكن الصحابة من قول الحديث ,كان تم وكعب يتحدّثان في 
مدينة المصطف . وبذلك يكون قي وكعب هما المرجعان الدينيان اللذان يرجع الما 
الصحابة في السؤال عن المسائل الديتية , وطما احق في التدريس في المسجد . 

وكان فقدان المرجعية الدينية لأهل البيت نه . هو الذي دفع عمر للإعتاد 
على غيرهم. لان نظرية النبي كلك تتمثل في التقلين كتاب الله وأهل البسيت 2ك . 
وهذا ما طرحه النى 4 في يوم الخميس أثناء مرضه. وفي حجة الوداع ‏ وفي 
غدير خم » وغيرها. بين كانت نظرية قريش: حسبنا كتاب الله . وقد وجد عمر أن 
كتاب الله نفسه يحتاج الى مفسّر , وأن شريعة الله تحتاج الى مرجع ديني , وهذا ما 
يفسّر مسألة اعتاد عمر على كعب وتيم لسد ذلك الفراغ المرجعي | 

ولقد اعتمد في بعض المناسبات على الامام علي 4# في حل بعض 
المعضلات الفقهية والاعتقادية والقضائية ذكرناها في هذا الكتاب فقال عندها 
عمر : لولا علي هلك عمرا". 


. ۱۰۷/۸ تاريخ ابن كثير‎ .١1-/6 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.٠١١۳/۴۳ الاستيعاب .ابن عبد البر الأندلسى‎ )۲( 
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وكان اعتاد الدولة الاستراتيجى فى المسائل الخنطيرة ونشر الثقافة العامة 
والأحاديث الدينية يت أسبوعياً بالاعماد على كعب وتم . 

وهذا لا ينافي اعتقاد الدولة بأفضلية علي ## على غيره من أمثال كعب 
وق . لكنّ كبا وتميماً فى خط الحزب القريشي . ومن ضمن رموزه. بيغا كان 
الإمام على ل من الخط المنافس هم» فكان أبو بكر وعمر وعهان ومسعاوية 
وآخرون من اعضاء الدولة؛ ينا كان على # والعباس وابنه وأبو ذر وسسلمان 
وعبار من خط المعارضة . 

والحكومات السياسية عادة ما تدعم أفرادها بكل قوة. دون مراعاة لأمور 
كثيرة. مع غض نظر عن أخطائهم. وفي نفس الوقت تناهض منافسيها وتمنعهم 
اسباب القوة المعنوية والاقتصادية والعسكرية والسياسية وغيرها. وتفتش عن 
أخطائهم لضيربهم . وتعمل لتحجيمهم ؛ ودعم كعب ويم وتولية أفراد بني أمية 
مناصب الدولة ومنع أفراد بني هاشم وظائفها من أدلة ذلك . 

ولقد تسبّبت السياسة في وصول كعب وثميم الى مالم يحلم به هذان العنصران. 
وفي السياسة يكون التقاء المصالم فوق ما عداه. فلقد سمح عمر بن النطاب في زمنه 
لكعب الأحبار ولق الداري بقول القصص في مسجد النبي كلل . ولم يكن ذلك 
معروفاً في زمن النبى کل وأبي کر 

وبالرغم من ذكر عبد الرحمنن بن عوف لحديث : لا يقط إلا أمير أو مأمور 
أو مراء فإنّ كعباً استمر فى قصصه وعمر واصل اذنه بذلك. 

فعن كثير بن مة , أن عوف بن مالك الأشجعى شاهد جماعة جتمعين على 
رجل في مسجد جص فقالعوف : ما هذه الجماعة ؟ قالوا:كعب يق على الناس. 

قال: ها ونه ! أما سمع قول رسول الله يلك : لا يقص إلا أمير أو مأمور أو 


(١)انظر‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبه. ١١ .۸ .۷/١‏ طبع مكة المكرمة. 
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مراء أو حتال7١).‏ 

وهكذا حصل كعب وتي على منصبي الواعظ والقاص في مسجد النبي يلي 
بدل كبار الصحابة ‏ من تلاميذ رسول الله َة وقد جرئ هذا بتخطيط من عمر 
وأمره ! وترجمة تر هى : 

وهو تيم بن أوس بن خارجه الداري النصراني . ذكر ابن عبد البر أن قق 
الداري قد أسلم في سنة تسع هجرية, وكان يسكن المدينة؛ ثم أنتقل منها الى 
الشام, بعد قتل عهان. 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني كان راهب أهل عصره. وأوّل من قصّ. 
وذلك في عهد عمر, وصاحب قصّة المجساسة" . وقد قيل أنه أسلم عند منصرف 
الي َة من تبوك , حيث قدم إليه قيم مع عشرة من الداريين. 

ونصارى الشام وخاصّة رجال الدين كان عندهم خير من عيسئ لكا 
بخروج النبي أحمد في الحجاز. وقد أخبر راهب نصعراني النبي محمداً ل بذلك 
الخبر قبل المبعث النبوي أثناء ذهاب النى َل مع علمُّه أبي طالب الى الشام 
للتجارة» كا أخبر أحد رهبان الشام محمد لل بذلك أثناء ذهابه في تجارة 
ری( . وتوتّق هذا الجر بانتصار البي كَل على مهود الجزيرة وكفارها. 
وسيطرته على دولة كبيرة الأطراف تضم المن وعمان والبحرين. 

ويعد تيقن هيم الدازي بذلك وقدومه لاعلان اسلامه . ظهر المنحى المادي 
الدنيوي بارزاً على اسلامه اصرح هو : قال أبو هند الداري :قدمنا على رسول 
لله ت مكة ونحن سنّة نفر يم بن أوس , ونعيم بن أوس أخوه ؛ ويزيد بن قيس . 


.8/١ رواه الطبرائي في الاوسط مجمع الزوائد تاريخ المدينة المنررة لابن شبة‎ )١( 

(؟) كتاب الاستيعاب بهامش الاصابة ابن عبد البر الأندلسي 181/١‏ ط. أولئ دار احياء التراث . 
(۳) الاصابة لابن حجر .۱۸٤/١‏ ۰ 

۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 
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وأبو هند بن عبد الله وهو صاحب الحديث_وأخوه الطيب بن عيد الله فسماه 
رسول الله ا عبد الرحمن وفاكه بن النعبان فأسلمناء وسألنا رسول الله لل أن 
يُقطعنا من أرض الشام . فقال رسول الله يل : سَنُوا ما شئتم. فقال قيم: أرئ ان 
نسأله عن بيت المقدس وكوّرها, فقال أبو هند: وكذلك يكون فيها ملك العرب, 
وأخاف أن لا يت لنا هذا ٠‏ فقال تيم : فلشالةابيك ارين وكورتيا: فقال :أبنو 
هند :هذا أك وأكبر . فقال: فأين ترئ أن نسأله ؟ فقال :أرئ أن نسأله عن القرى 
التي يقع فيها حصن تل مع آبار ابراهيم , فقال تيم : أصبت ووفقت. قال: فقال 
رسول الله کل :قي أنحبُ تخيرني جا كنحم فيه أو أخبرك؟ فقال قي :يارسول 
الله کا ٠‏ نزداد إهاناً . فقال رسول الله يل : أردتم أمراً واراد هذا غيره . ونعم 
الرأي ما رأی... ۲ 

وهنا نلاحظ وجود هدف مشترك بين تي الداري وكعب الأحبار» فتميم 
أسلم ظاهراً للحصول على القدس أو على الأرض الكبيرة المحصورة بين بيت 
المقدس وغزة. فهو أراد هذه المنطقة المهّة في فلسطين مقابل نطقه بالشهادة. 
وأراد كعب المصول عل مناطق فلسطين المقدسة مقابل اعلانه للشهادة ؟ | 

فيتبين واضحاً أن قيماً وصحبه» قد أعلنوا اسلامهم» مع طلبهم الحصول 
على أراضي واسعة ومهمّة ! 

ثم حاول تيم وصحبه وضع هالة مقدسة لنفسه بشت صنوف الكذب 
والاحتيال وساعده في ذلك رجال قريش , فقد جاء: أن قسيم الداري کان را 
القرآن في ركعة ؟ ا" « وأ تميم الداري نام ليلد لم يَقُمْ يتهج فيها حتى أصبح ‏ فقام 


)1١‏ بيت جبرين : لغة في جبريل: بيد بين بيت المقدس وغزة وبينه وبين القدس مرحلتان , وبين غزة أقل 
من ذلك ( معجم البلدان). 

(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور 7117/8 

(۳) مختصر تاریخ أبن عساكر .ابن منظور 4 "١‏ , طبعة دار الفكر . 
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سنةٌ لم ينم فيها عقوبةٌ للذي صنع !"' وهذا مستحيل إلا في مخيلة حزب قريش . 

وجاء أيضاً: بيا نحن ذات يوم إذ خرجت ناز بالحدة: فجاء عمر الى تيم 
فقال: قُمْ إلى هذه النار, فقال: يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ قال: فلم يزل به 
حت قام معه , قال: وتبعتهما فانطلقا الى النار. فجعل تيم يحوشها بيده حت دخلت 
الشّعب؛ ودخل تيم خلفها. قال: فجعل عمر يقول: ليس مَنْ رأئ كم لم ير قاهها 
ثلاثاً»!'). ووصف عمرٌ يما : بأنه حَبْر المؤمئين!". وأنّه خير المؤمنين!.. وان 
قيماً اشترئ حل بألف درهم . فكان قوم نيها بالليل إلى الصلاة!” وكأنَ اله 
سبحانه لا يحبٌ صلاة الفقراء دون حلل غالية ؟ ! 

وكان عمر نفسه يجلس الى دروس تيم في المسجد!١".‏ وهكذا تحوّل المسجد 
النبوي الشريف إلى مدرسة يدرس فما تيم النصراني دينه وشسقافته. واضحئ 
تلاميذ رسول الله يلق طلاباً حير النصارى الأعظم . 

وأفعال وأقوال عمر مع تيم اعطته مكانة اجتاعية ودينية كبيرة. فأصبح 
قم الدارى مرجعاً دينياً مهمأ عند المسلمين. 

وحديث الجسّاسة رواه تم الداري : :أنه ركب البحر في تفر من أهل 
فلسطين فرمت مهم الري الى جزيرة. فخرجوا فإذا هم بشي : طويل الشعر كبير, لا 
يدرون ما تحت الشعر أذ كر أم أن ! فقلنا ها ألا تخبرينا وتستخبرينا ؟ فقالت : ما 
أنا بمخبركم شيئاً ولا مستخبركم » ولكن اثتواهذا الدير فإنّ فيه من هو فقير إلى أن 


.۳۲ المصدر السابق,‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ١1؟5؟.‏ 

(”7) المصدر السابق. ١؟7.‏ 

() البدابة والنهاية لابن كثير ١617/7‏ . دلائل النبوة للبهقى .8١/”‏ 
(0) مختصر تاريخ ابن عساکر . ابن منظور ۳۲۲/۵. ۰ 

(1) مختصر تاريخ ابن عساكر . ابن منظور ۳۲۲/۵. 
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يخبركم ويستخبركم, قالوا: ما أنتر؟ قالت: أنا الجمكاسة. فأتينا الدّير فإذا فيه 
انسان نضر وجهه » به زمانة (عاهة ). قال_واحسبه موثق من أنتر ؟ قلنا: نفر 
من العرب . قال: هل خرج نبيّكم ؟ قالوا: نعم , قال: فا صنعتم ؟ قلنا : اتبعوه, 
قال: أما إن ذلك خير مء قال: فا فعلت فارس والروم ؟ قلنا: العرب تغزوهم, 
قال : فا فعلت البحيرة ؟ قلنا ملأئ تدقق. قال: فما فعل خضل بين الأردن 
وفلسطين ؟ قلنا : قد أَطْعم , قال: فا فملت عين رُغَّر (موضع بالشام)؟ قال؛ 
تستق ويسق منهاء قال: أنا الدجال» أما إني سأطأ الأرض كلها ليس طَيْبّة , قال 
رسول الله َل : طَيبة المدينة لا يده . 

وهذا الحديث مثال للاحاديث الكاذية والقصص الخيالية التي طرحها 
تم في مسجد النبي َيل لتشويه سمعة الإسلام. واشاعة الخرافات بين 
المسلمين. 

أا لماذا خاف عمر على حياة ميم عند طلبه القص في مسجد النى ع ؟ 

فلأن عمر يدرك عدم موافقة الصحابة على سماع الأحاديث النصيرانية 
المزيفة إذ جاء : إن عي الداري استأذن عمر بن الخنطاب في القصص » فقال له عمر : 
أتدري ما تريد. إنك تريد الذبح » ما يؤمنك أن ترفع نفسك حوئ تبلغ السماء ثم 
يضعك ال" . 

وقال عمر أيضاً: إل أخاف أن يجعلك اله تحت أقدامهم . وقال أبو عاصم 
مرّة : إنه الذبح وأشار الى حلقه"" لان عمر يعرف بأنّ تميماً سوف يقص أساطير 
أهل الكتاب وعلومهم الزائفة ما يسبب انتقام المسلمين منه . 
)١(‏ مختصر تاریخ ابن عساكر لابن منظور ۳۰۸۰۳۰۷/۵, 


(۲) مختصر ناريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور ۲۳۲/۵. 
(5) تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة ١/؟١.‏ 
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وقيل إنَّ عمر قال له : عظ قبل أن أخرج في الجمعة » فكان يفعل ذلك يوماً 
واحداً في الجمعة ‏ فل كان عهان استزاده فزاده يوماً واحد. 

ولكى يدافع عمر عنه ونع من قتله ويسمهّل برنايحه في نشر ثقافته وعلومه 
بين المسلمين فقد جلس عمر نفسه في درسه أولاً ثم جعل درسه في مسجد 
رسول الله ل ثانياً وبدأ فى سؤالهواحترامه أمام المسلمين ثالثاً | 

وقد صدقت فراسة عمر في ذبح تيم الداري. ذلك ان المسلمين م يقبلوا 
سماع أحاديث تى المزيفة » وشككوا في أهدافه ‏ وبمجرد مقتل عهان, فر قير الى 
الشام ؟ وفي نفس ذلك الوقت فر كعب الأحبار إليها حيث حماية معاوية السياسية 
والأمنية ولو بقيا في المدينة لقتلهما المسلمون ودفنوهما في مقبرة الييمود ( حش 
كوكب ). فقد قال اين عبد البر : « وكان يسكن المدينة , ثم انتقل منها الى الشام بعد 
قتل عفان »'۔ | 

وكان عمر قد أَذْنَّ اقيم أن يذْكْرَ يوم الجمعة» قبل أن يخرج عمر. 
ولا استأذن تيم عهان, أَذْنّ له أن يذكر يومين من الجمعة , فككان تي يفعل 
ذلك" . 

وأذن عمر لقيم أن يقص في يوم السبت أيضاً, إذ قال : سنجمعهم على قاصٌ 
يقم هم في يوم سبت مرّة إلى مثلها من الآخر ‏ فأمّر ميم الداري!!) ولا أدري لماذا 
في يوم السبت؟ 

٠‏ فكان تيم يقص في زمن عمر مرّتين قبل خطبة ال مجمعة مرّة. وفي يوم السبت 

مرّة أخرئ: والى جانب تھے كان كعب يقصٌ في مسجد الرسول يَيفاصبح مسجد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) كتاب الاستيعاب بهامش الاصابة .١184/١‏ 

(۳) نقله المقريزي, 26١؛‏ تاريخ المديلة المنورة, عمر بن شية .١١/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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الي 6 مكاناً يدرس ويخطب فيه كعب اليهودي وقي النصراني بدل محمد كل 
وعلى له ( الثقل الثاني بعد القرآن ). وتغيير ثقافة المسلمين نحو الأسواً هو الذي 
تسيب في فتنة المسلمين وانتشار المفاسد السياسيّة والاجتاعية لاحقاً . 


تميم الداري أوّل من قضٌ في مسجد الرسول كه 


حدّثنا هارون بن معروف قال : حدٌّئنا محمد بن سلمة الحراني . عن ابن 
اسحاق» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنما قال: خرج عمر كله إلى المسجد, 
فرأئ حلقاً فى المسجد. فقال: ما هؤلاء ؟ فقالوا: قصاص . فقال: وما القصاص ؟ 
سنجمعهم على قاص يقصّ هم فى يوم سبت مرّة إلى مثلها من الآخر. فأمر تمم 
الداري يك . وحدّثنا موسئ بن مسروان البرق قال: حدثنا محمد بن حرب 
الخولاني ؛ عن الزبيري , عن الزهري » عن السائب بن يزيد : أنه لم يكن قص على 
عهد رسول الله تلات وأبي بكر فلك . كان أول من قصل قير الداري لك » استأذن 
عمر ابن الخطاب تيك أن يقص على الناس قائا . فأذن له عمر خلا" . وبينا طلب 
عمر من تيم النصراني وكعب الأحبار أن يقصًا على المسلمين من قصص أهل 
الكتاب قال الله تعاللى: 9« نَدَنُ هص عَنَيكَ أَحسَن القصصٍ با أُوحَمِنَ إِنَيكَ هذا الُرآنْ 
وإن كنت مِن قَبلهِ يِن الخَافئِينَ 16"). 

كلفط عَلَيكَ من أَنباء الوْسُل ما نبت به فوا وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الق 
وَمَوعِْلَةُ وكرئ لِلمُؤْمِنِينَ ي" . 

قال : وجلس إليه هو ( عمر ) وابن عباس رضي الله عنها . 
)١(‏ مجمع الزوائد عن الإمام احمد "15١‏ تاريخ أبي زرعة 78ح 1116. 


(۲) يوسف:"!. 
() هود؛ ۱۲۰, 


غ1 طاو وومةه لمق e SESS‏ نظريات الخليفتين/م؟ 


وقال أبو عاص مذّة؛ وجلس إليه (عمر) مع أصحابه وهو يقصٌ. فسمعه 
يقول (إياك وزلّة العام ) فأراد أن يسأله عنها , فكره أن يقطع به . قال : وتحدّث هو 
( عمر) واین عباس رضي الله عنما وتم يقصّ , وقاما قبل أن يفرغ١".‏ 

وحدثنا ابن أبي رجاء قال : حدّثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب: أنه 
ثل عن القضص فقال: لم يكن إلا في خلافة عمر عله , سأله تيم ييه أن يرخص 
له في مقام واحد في الجمعة » فرُخُص له ( فسأله أن) يزيده فزاده مقاماً آخر ١.‏ في 
يوم السبت حم استخلف عهان لق فاستزاده مقاماً آخر؛ فكان يقوم ثلاث مرّات 
(اسبوعياً). 

وحدّئنا محمد بن يحيئ قال : أنبأنا عبد الله بن موسى التيمي عن ابن أسامة 
ابن يزيدء عن ابن شهاب قال اول من فص في مسجد رسسول الله قا قم 
الدارى : استأذن عمر لك أن يذكر الله مرّة فأبى عليه , ثم استأذن أخرئ. فأبى 
عليه . حت كان آخر ولايته , فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر لك . 
فاستأذن تي غلك في ذلك عثان بن عفان غلك فأذن له أن يذكر يومين من الجمعة, 
فكان تيم يفعل ذلك" . 

وعن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد النبي كلإ ولا أبي بكر ولا 
عمر وكان أول من قصّ تيم الداري استأذن عمر أن يقصّ على الناس قاماً 
فأذن له" . والظاهر أن عمر سمح لرجل آخر بالقص في مكّة فعن ثابت البناني 
قال: اول من قصّ عبيد بن عمير على عهد عمر بن الطاب“ . وذكر ابن الأثير 
أن عبيد بن عمير بن قتادة قا أهل مكّة. وبيها ذكر البخاري أنه رأى البي ا 


. طبعة مكة‎ ١7/١ تاريخ المدينة المنكرة .ابن شبة‎ )١( 

(؟) تاريخ المدينة لابن شبة N‏ 

(7) كنز العمال .78/٠١‏ حديث 51147: رواه احمد والطبراني في الكبير. 
())كنز الممال ١٠/80؟؛‏ حديث .۲۹٤٤۸‏ 


نظرية الحزب القرشي في اليهود اج اماك اشع Ta E e‏ 


ذكر مسلم أنه ولد على عهد النبى 4 . وقال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال : أنه 
لا يُعرف» تفرد عنه ابن أبىي ذئب7". 

وم يذكر ابن حجر العسقلاني عبيد بن عمير في كتابيه الاصابة ولسان 
المهزان , وام يذكره اين منظور في كتاب مختصر تاريخ ابن عساكر . فاذاكان عبيد بن 
عمير فرضاً قاص أهل مكة » فانّ تميماً قاصٌٌ أهل المدينة . 

ومن النصارى الذين اندسوا في الاسلام وكذبوا في المسديث ابن جريج 
الرومى الذي مات سنة ١6١‏ ه. وكان البخاري لا يوتقه وهو على حق في ذلك . 
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :إن من أصل رومي فهو نصراني الأصل » ويقول عنه 
بعض العلياء : إن كان يضع الحديث!". 

وبسبب كثرة الرواة المتدسين والكاذبين قال الحافظ الدارقطن : إن الحديث 
الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود!؟). 

ثم تطوّر القصص في زمن الأمويين وزاد فيه الكذب والافتراء على اله 
ورسوله : حدّث عبد اله بن بريدة قال: حدّثني أبي بريدة قال: أصبح رسول 
لله يلي فدعا بلالا فقال: «يا بلالُ بم سبقتني الى الجنة ؟ ما دخلتٌ الجنّة قط 
إا معت خشخشتك أمامى. دخلث البارحة الجنّة. فسمعت خشخشتك 
أمامى . فأتيثٌ على قصر مرم مشرف من ذهب فقلثٌ: لَنْ هذا القصر؟ قالوا: 
لرجل من العرب. فقلتٌ : أنا عربي! لمن هذا القصر ؟ قالوا؛ لرجل من قسريش» 
فقلت: أنا قرشي ! لمن هذا القصر ؟ قالوا: لرجل من أمة محمد كلل فقلت: أنا 
محمد ! لمن هذا القصر ؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 


. 0٤٥/۳ اسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 
.۲۱/۳ (؟) ميزان الاعتدال . الذهبی‎ 
4 (؟) اضواء على السيّة المحمدية . أبو رية.‎ 
,؟١6‎ , كتاب الامتلام الصحيم‎ )٤( 


۲ الخليفتين /ج‎ USE E من انه الوم و اسع‎ ۳۱٦ 


فقال بلال : يا رسول الله ما أَذّنت قط إلا صليت ركعتين, وما أصابني حدث 

قط إلا توضأت عندها. ورأيت أن شه على ركعتين, فقال رسول اله ل : 
0 

فصوّر الراوي بلالاً وعمر أفضل من رسول الله لل ! 

وإتتشر ت الأحاديث والقصص في تفضيل الصحابة على النبي يل . فقد 
وضع تيم وكعب أساساً للقص المعارض لله والني يِل والاسلام . 

عن عائشة قالت :كان رسول الله ل جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيان. 
ققام رسول الله ال فإذا حبشة تُرْفِنُ ( ترقص ) والصبيان حوها فقال: 

«يا عائشة تعالي فَانظري, فجت فوضعت لحبي على منكب رسول 
الله 4 فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي: أما شَبِعتٍ, أما 

قالت : فجعلت أقول : لا a‏ 

إذ طلع عمر, قالت: فارفض الناس عنهاء قالت : فقال رسول الله ل : :إن 
لأنظر الى شياطين الجن والانس قد فدوا من عمر. 

قالخ فرتووت1, 

وأمثال هذه الأحاديث وضعت بعد زمن عمر: تمجيداً له وانتقاصاً من 
البى ل . 

ولقد أعطيت عائشة أمَّ المؤمنين في زمن أبي بكر وعمر منصب المفقي 
والمرجع الديني فكانث تدعم الدولة بفتاواها. 

ولسوء رأيها في عثان أقدمت على اصدار فتوئ بأهدار دمه قائلة: 


)١(‏ صحيح الترمذي ۲۰۵/۳ حديث لنلضة 
(؟) صحيح سنن الترمذي ۹۲ . حدیث 794063 


نظرية الحزب القرشي في اليهود 0 E‏ 


اقتلوا نعثلاً فقد كفر"'. وفعلاً قال الرجل الأسود الذي ذبح عثان : أنا قتلت نعثلاً . 

ومن الأحاديث المنتشرة زوراً بيد القصاصين ومن سار على نهجهم ما 
جاء: لوكان بعدئي ني لكان عمر بن النطاب!". 

الول بعك فك لتر 

: أن شاعراً أنشد النى ل شعراً فدخل عمر» فأشار النى يك الى الشاعر 
ان اسكّت . فلا خرج عمر . قال له : عد فعاد . ١‏ 

فدخل عمر فأشار النى يلك بالسكوت مرّة ثانية. فل خرج عمر سأل 
الشاعرٌ رسول الله يلل عن الرجل , فقال: هذا عمر بن الحنطاب وهو رجل لايحبٌ 
الباطل“. 

وهدف راوي الحديث اثبات إن الرسول ينك أهل باطل ويحب الباطل. 
والعياذ بالله تعالل. 

وبين أخترع عمر بن النطاب منصب القاص في المسجد كان الله تعالى 
قد حصدر هذه الوظيفة بالبى محمد 6 إذ جاء : م؟ امسن يوماً وقاص يقصٌ 
على باب مسجد رسول الله بُ فقال المحسن: ما أنت ؟ فقال: أنا قاصٌ يا ابن 
رسولالله. 

قال: كذبت , حمد القاص . قال الله عرّوجِلّ : فاقصّص القَّصّص . قال : فأنا 
مذكر. قال: كذبت, محمد المذكر, قال له عرّوجلّ : فذكر إا أنت مذكّر. قال: فا 
أنا ؟ قال : المتكلّف من الرجال“, 


.۰/Y تاريخ الطبري 177/1, الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي 0, وأخرجه الطبرائى فى المعجم الكبير . 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ 

(؛) المعدر السابق. 

(0) تاريخ اليعقوبي ۲۲۸/۲. 


0 aS E ۴۱۸ 


كعب الأحبار والمرجعية 


لقد أصبح كعب الأحبار مرجعاً عاماً للدولة يرجع إليه الخليفة في شؤون 


عن سلوان بن يسار قال : كتب عمر بن الحنطاب الى كعب الأحبار » أن اخةر 
لي المنازل , فكتب إليه .. 


يا أمير المؤمنين» إّه بلغنا أن الاشياء اجتمعت فقال السخاء: أريد المسن, 
فقال حسن الئلق أنا معك وقال الجفاء : أريد الحجاز فقال الفقر : وأنا معك وقال 
البأس : أريد الشام فقال السيف : وأنا معك الى نهاية الحديث 7" , 

وسأل عمد كعباً عن علي 9 والخنلافة : ما تقول في علي . أشر علي في 
رأيك , واذكرنى ما تبدونه عندكم!؟!, 

وسأل عم كعباً عن المخليفة المقبل: إلى من يفضي الأمر عندكم!. 

وقد يكون لتنبؤ أحد علاء أهل الكتاب باعتلاء عمر سلطة البلاذ 
مستقبلاً تأثير كبير فى أخذ عمر عن أهل الكتاب وثانياً للمكانة الثقافية العالية 
لأهل الكتاب قبل الاسلام فى نفوس البعض : 

جاء في تصائيف أبي أحمد العسكري, أن عمر كان يخرج مع الوليد بسن 
المغيرة في تجارة للوليد الى الشام, فلا كان بالبلقاء ليه رجل من علماء الروم , 
فجعل ينظر إليه » ويطيل النظر لعمر» ثم قال: اظن اسمك يا غلام_-عامراً أو 
عمران أو نحو ذلك ؟ قال : اسمى عمر ‏ قال : اكشف عن فخذيك . فكشف فإذا على 


.۱۳۴۳/۱ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ )١( 
شرح نهج البلاغة  ابن أبى الحدهد ۴ طبع دار احياء الكتب العرببة.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 


نظرية الحزب الفرشي فى اهود ع اي ان ا CE‏ 
أحدهما شامة سوداء في قدر راحة الكف, فسأله أن يكشف عن رأسه, فإذا هو 
اصلع » فسأله أن يعتمد بيده فاعتمد فإذا أعسر أيسر . فقال له : أنت ملك العرب. 
قال : فضحك عمر مستهزئاً. فقال: أو تضحك ؟ وحقٌّ مريم البتول» أنت ملك 
العرب . وملك الروم » وملك الفرس » فتركه عمر وانصرف مستهيناً بكلامه . فكان 
عمر يحدّث بعد ذلك » ويقول: تبعني ذلك الرومي , راكب حمار. فلم يزل معي 
حت باع الوليد متاعه » وابتاع بشمنه عطراً وثياباً . وقفل الى الحجاز. والرومي 
يتبعني . لا يسألني حاجة, ويقبّل يدي كل يوم...72". 

وقد ابتدع كعب شيئاً خطيراً جعل الكثير من الناس يتبعوه إذ قال: « ما من 
شي إلا وهو مكتوب في التوراة!"". 

ولا كان المسلمون لا يقراون اللغة العبرية؛ فقد اصبحوا أسرى بيد كعب 
وأمثاله . ينقل هم کل ما يهوئ ويحب باسم قال اله تعالى في الكتاب المقدّس !! 

وبواسطة هذه الحيلة أصبح كعب مرجعاً خطيراً لبعض المسلمين» يسيرهم 
كما يشاء . 

هذا بالنسبة للذين لم ينتمهوا لكذبه أما الآخرون فقد ضربوا بأقواله عرض 
الحائط . وأمّا الذين انساقوا في تيار كعب وأصبحو من متهودة المسلمين, فقد رووا 
حديثاً كعبياً باسم النبى کب جاء فيه : حدّثوا عن بنی اسرائيل ولا حرج(" . 

وقد ذكرت الأخبار أن عبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد تلاميز 
كعب . قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب , فكان يحدّث منهما. 
وزاد ابن حجر قائلاً: فتجئّبٍ الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين»/4. 


.181-181/17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.116 اضواء على السنة المحمدية . أبر ريّة,‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كتير .]/١‏ 


NERE sensed اما‎ ۲۰ 


وقد جاء في التوراة المزوّرة خطاب لليهود: قد اختارك الرب. لكي تكون 
له شعباً خاصّاً . فوق الشعوب على وجه الأرض!". 

ومن أدلة كون هذا الشعب فوق الشعوب عندهم « أن الله تعالئ صارع 
يعقوب في طول الليل فعجز عنه ؟ !» بل عجز الله تعال عن التخلّص والفرار من 
يعقوب . فإضطر الباري عزوجل الى إستعطاف يعقوب, والتوسل به كي يطلقه 
قائلاً: « أطلقني لقد طلع الفجر » . 

«فقال له يعقوب: لا أطلقك ان لم تباركني. فباركه الرب وسمّاه اسرائيل» أي 
الذي يصارع ويجاهد الله ؟ ! فهذه الأحاديث الخزية والمضحكة أصبحت مرجعاً 
للمسلمين فی زمن كعب وعبد اله بن سلام وتم الداري يقوطا كعب ويم لتحريف 
المسلمين في يوم الجمعة . وبقيّة أيام الاسبوع , وفي مسجد النبى ل . 

في حين ينظر اليهود الى أمم العام كعبيد. إذ جاء في كتاب التلممود: نحن 
شعب الله الختار نحتاج الى نوعين من الحيوان: نوع أعجم كالدّواب والأنعام 
والطير , ونوع الحيوان الانساني . وهم سائر الأمم من الشرق والغرب. 

ولقد نجح كعب في اقناع عمر بأمور كثيرة مثل زيارة الشام. وعدم زيارة 
العرأق , وتولية معاوية وعدم تولية على له والاهتام بصخرة القدس وتنظيفها, 
وهي ليست أكثر من عجل بني اسرائيل . 

٠‏ وقد دعا كمب الى عدم التعبّد بالنصوص الاطية ان دعت الحاجة؛ ووافقه 

عمر على ذلك( , 

وقي عام الرمادة سنة ١6‏ هجرية قال كعب لعمر : إِنّ بني اسرائيل كانوا إذا 
أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الانبياء. وهنا جاءت روايات بأنّ عمر قال : هذا 


(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 90/١‏ 118/1, 


نظرية الحزب القرشي في اليهود وو مون او ما وجل اف ETS‏ 


عمّ رسول الله وصنو أبيه . وسيد بتي هاشم العباس . وقال أنس: إن عمر قال: إنَا 
كتا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فتسقينا. 

وسأل عمر من كعب الأحبار عن الشعر هل يجد له ذكراً في التوراةا"ء 
وسأله ما عدن ۶( 

فيكون عمر بن المخطاب قد رجع إلى كعب في مسائل عديدة. كا 
سيتوضح ذلك لاحسقاً. والجئ بكعب الى مسجد النبي #6 لالقاء دروسه 
وخطبه الدينية . جعل لأحاديثه قداسة دينية. وقال ابن كثير في تفسيره: « لقد 
سعئ أبو هريرة وغيره لالصاق أحاديث كعب بالنبي يل في عملية تدليس 
حطر“ . 

ولأجل سماح عمر لكعب بقول القصص والخطب في مسجد النبي الشريف 
وجلوس عمر في يحلسه فقد أخذ الكثير من المسلمين عنه ! 

إذ جاء أن كعب الأحبار قال: نجد مكتوباً في الكتاب أن مقيرة بغربي المدينة 
على حافة السيل »حشر منها سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ! فأوصئ أبو سعيد 
المقبري لأبنه سعيد: إن أنا هلكت فادفني في مقبرة بني سلمة التى سمعت من 
کی () 

وقد ذكر البخاري في سننه حديث النبى بل بحرمة اسستقبال 
واستدبار القبلة. وبعد أن ثبت ذلك, ذكر لاحقاً قول عبد اله بن عمر باستدبار 


لني تالا للقبلة ! 


.٠١١ اضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رة‎ )١( 

(؟) كتاب العمدة لابن رستيق : ۸. 

(؟) الدر المنثور 01//4. 

(]) تطسير ابن كثير 8/7 ,٠١86 ,١١‏ 

(6) وفاء الوفاء 7 ط. الآداب . وتار يخ المدينة المنوّرة . ابن شبة .517/١‏ 


إذ جاء عن عبد الله بن عمر تلميذ كعب: ارتقيت فوق ظهر بيت 
حفصة. لبعض حاجتي » فرأيتٌ رسول الله ا يقضي حاجته» مدير 
القبلة مُستقبلٌ الشاء. 

وذكر علماء المحديث في باب رواية الصصحابة عن التابعين او رواية 
الأكابر عن الأصاغر : « أن أبا هريرة والعبادلة ( ومنهم عبد الله بن عمر) ومعاوية 
وأنس وغيرهم قد روواعن كعب الأحبار الهودي الذي أظهر الاسلام 
خداعاً»!". 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر 
بيتنا فرأيت رسول الله الل قاعداً على لبنتين مُسْتَقبلٌ بيتٍ المقليس ". 

وذكر البخاري في نفس الصفحة حديثاً نبوياً قال الرسول 26: إذا أق 
أَحَدُكُم الغائط فلا يستقبل القبلةٌ ولا وها ظهرء!؟). 

وهكذا دس البخاري السم في المسل إذ تت مخالفة النى ب للمشريعة 
اتی جاء بها !هذا ان كان كتاب البخاري للبخاري نفسه . إذ أن محمود أبو 
وه عت دروو الكسترينين اعات ايعان بس جرت قان :ا 
مات اليخاري قبل أن يض كتابه!*. أمَا لو كان البخاري نفسه قد كتبه , فيكون 
لنا معه كلام آخر. إذ أن ذلك كاف لاتّهامهما بالكذب والاعتداء على الساحة 
النبوية المقدسة . وعلى كلتا الصورتين يثبت عدم صحة كل ما جاء فى كتاب 
البخاري. 


)١(‏ صحيح البخاري ١۳١/١‏ باب .١١‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. 
(۲) أضواء على السئة المحمدية. محمود أبو رية ص 6١؟.‏ 

(۳) صحيح البخاري ۱۳۷/۱. باب .۱۱١‏ 

(؛) صحيح البخاري : باب لا نستقبل القبلة بغائط أو بول .٠١١/١‏ 

(6) اضواء على السنة المحمدية. محمود أبو ريّة , 511. 
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كعب يعرّف جنة عدن 


أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة غلك قال في يعض القراءة: الذين 
يحملون العرش في قوله فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك... وفي قوله 
وأدخلهم جنات عدن قال: إن عمر بن الخطاب لك قال: يا كعب ما عدن ؟ 

قال: قصور من ذهب في الجنّة يسكنها النبيون والصديقون وأمة العدل'. 

وعن المسن البصري أنّ عمر قال لكعب: 

مأ عدن ؟ 

قال : هو قصمر في الجنة لا يدخله إلا ني أو صديق أو شهيد أو حاكم!". 

وعن الحسن قال: قال عمر بن ا مخطاب : حدٌّثني يا كعب عن جنّات عدن ! 

قال: نعم يا أمير المؤمنين ! قصور في الجنة لا يسكنها إلا ني أو صديق أو 
شهيد أو حاكم عدل.ء فقال عمر: أمَا النبوة فقد مضت لاهلها . وأما الصديقون فقد 
صدّقت اله ورسوله : وأما الحكم العدل فأني أرجو الله أن لا أحكم بثو إلا لم آل 
فيه عدلاً , وأمًا الشهادة فأ لعمر بالشهادة7". 

فقال عمر بن النطاب عند ذلك ألا تسمع يا كعب ما يحدّثنا به ابن أم عبد 
عن أدنى أهل الجنة ماله فكيف باعلاهم , قال يا أمير المؤمنين مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت. ان الله كان فوق العرش والماء . فخلق لنفسه دارا بيده فزيّنها بما شاء. 
وجعل فيها ما شاء من الثرات والشراب. ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه منذ 
خلقها جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب لقاعم نفس مَا َف لَهُم من قر 
(١)الدر‏ المنثور .۳٤۷/۵‏ 


(۲) الدر المنثور غ//09. 
(۳) كنز الممال 670/17, حديث -+5817. 


لقف E‏ مع عا تمان امو قر ري ظريات الغلفين رم ؟ 


عبن 4 الآية.وخلق دون ذلك جنّتين فزيّنهما نما شاء وجعل فيهما ماذكر من 
الحرير والسندس والاستبرق وأراهما من شاء من خلقه من ا لملائكة. فن كان 
كتابه في عليين نزل تلك الدار. فاذا ركب الرجل من أهل عليين في ملكه لم يبق 
خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. حك انهم ليستلشقون ريحه 
ويقولون: واها هذه الريم الطيبة ‏ ويقولون : لقد أشرف علينا اليوم رجل من أهل 
عليبن» فقال عمر : ويحك يا كعب ان هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال 
كعب يا أمير المؤمنين : إن لجهنم زفرة ما من ملك ولا ني إلا يخْرَ لركبته حتى يقول 
ابراهيم خليل الله رب تفسي نفسي وحتى لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك 
لظندت أن لن تنجو منها!". 


رجوع معاوية إلى كعب ودعمه له 


وذكر ابن عساكر أن معاوية أمر كعباً بالقصص”). وسأل معاوية كثيراً من 
كعب الاحبار كما كان يسأله عمر: نقل ابن عباس : كنت عند معاوية فقرأ الآية 
السادسة والمانين من سورة الكهف بشكل خاص, فاعترضت . فسأل معاوية من 
عبد الله بن عمرو بن العاص فأيّده الأخير ] 

فقال ابن عباس : إِنَّ القرآن نزل في بسيتنا. وفي حل لمعاوية للأمر, فقد 
أرسل شخصاً يسأل ذلك من كعب الاحبار , وقال عنه : ألا أن كعب الأحبار أحدٌ 
العلماء( 2 , 


.١ 7 السحدة‎ )١( 

(۲) الدر المنثور للسيوطى 1//7ا18. 

(۳) مختصر تاریخ أبن عسا کر 141/71 كنز العمال حدیٹ لش ” 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳١۸/۲‏ طبعة بيروت. 
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فعاوية يرفض رأي عبد الله بن عباس في القرآن ويسأل كعباً عنه 
وسأل عمد كعبَ الاحبار عن الشعر في التوراة. فقال كعب : إن جموعة من أبناء 
اسماعيل وعلى صدورهم الأنجيل ينطقون الحمكة . ويقولون الامثال واعتقد يأنهم 
مق الا 

ونسب كعب وعبد الله بن سلام ما قأله حذيفة عن حلول الفتنة مع موت 
عمر لأنفسهماء ونشرا ذلك في زمن عثان على إن قبل في زمن عمر : 

إذ روئ كعب أنه قال لعمر : ويل لملك الأرض من ملك السماء, فقال عمر : 
إلا من حاسب نفسه . فقال كعب : إِنّك مصبراع الفتنة!". 


كعب: كان الله ( تحال ) على صخرة بيت المقدس فى الهواء! 


روي عن ابن عباس رضى الله عئه: أنه حضر في مجلس عمر بن الخسطاب 
يوماً وعنده كمب الأحبار إذ قال عمر: يا كعب أحافظ أنت للتّوراة ؟ فقال كعب : 
إن لأحفظ منها كثيراً. فقال رجل من جنبه في الجلس : يا أمير المؤمنين سله أبن 
كان اله جل جلاله قبل أن يُخلق عرشهء ومم خلق الماء الذى جعل عرشه عليه. 
فقال عمر : ياكعب هل عندك من هذا علم ؟ فقال كعب : نعم يا أمير المؤمنين نجد في 
الأصل الحكيم أنَّالله تبارك وتعالى كان قدياً قبل خلق العرش . وكان على صخرة 
بيت المقدس فى اطواء . فلا اراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها اليحار الغامرة 
واللّجج الدّائرة, فهناك خلق عرشه من بعض الصّخرة الى كانت تحته, وأخر ما 

قال ابن عباس رضي الله عنه: وكان علي بن أبي طالب 4# حاضراً فعظّم 


. طبعة مصر‎ ۲۵١ العمدة لابن الرشيق ص‎ )١( 


(۲) مختصر تاريخ دمشق .511//١9‏ 


o ۹‏ ............ نظريات الخليفتين /ج ۲ 


علي ريّه وقام على قدميه ونفض ثيابه فأقسم عمر عليه لما عاد إلى جلسه ففعل ٩‏ 
قال عمر : غص علينا يا غوّاص'' ما يقول أبو الحسن ؟ فا علمتك إلا مفرّجاً 
عم . 

فالتفت على 4# إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحجفواكتب الله وفتحوا 
الفرية عليه . يا كعب ويحك إِنّ الصّخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع 
عظمته , والهواء الّذي ذكرت لا يحوز أقطاره"" ولو كانت الصخرة والطواء قديمين 
معه لكانت هما قدمته . وعرّ الله وجل أن يقال: له مكان يؤمى إليه, والله ليس كما 
يقول الملحدون . ولا كا يظن الجاهلون , ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه 
الأذهان, وقول :كان محدث كونه وهو مما علّم من البيان. بقول الله : خلق الانسان 
علّنه البيان. فقولي له : كان عا علّمني من البيان ؛ لأنطق بحجّة عظمة المنّان. وم 
يزل ربّنا مقتدراً على ما يشاء » محيطأً بكلٌ الأشياء ‏ ثمكوّن ما أراد بلا فكرة حادثة 
أصاب ولا شبهة دخلت عليه فا أراد, وإّه عرّوجِلٌ خلق نورا ابتدعه من غير 
شئ .ثم خلق منه ظلمة وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شو .كما خلق النور من 
غير شئ .ثم خلق من الظلمة نوراً وخلق من الور ياقوتة غلظها كغلظ سبع 
سموات وسبع أرضين؛ ثم زجر الياقوته فاعت أ طيبته. فصارت ماءاً مرتعداً, 
ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة . ثم خلق عرشه مسن نسوره وجعله على الماء, 
وللعرش عشرة آلاف لسان. يسبّح الله كل لسان منها بعشرة آلاف لغة. ليس فيها 
لغة تشبة الأخرئ . وكان العرش على الماء . ومن دونه حجب الضّباب!*) وذلك 


. ) في بعض النسخ ( ففعل‎ )١( 

(۲) واراد بقول يا غواص عليا ا . 

(:1) في بعض النسخ لا يجوز بالجيم أي لا يتجاوز . 

)٤(‏ ماع يميع ميعاناً: ذاب. 

(0) الضباب بالفتح رطوبة في الهواء تضشى الارض كالد خان . 
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قوله : وكان عرشه على الماء ليبلوكم , يا كعب ويحك إن من كانت البحار تفلته على 
قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدّس أو يحويه الهواء الذي أشرت 
إليه أنه حل فيه . 

فضحك عمر بن الخطّاب وقال : هذا هو الأمر. وهكذا يكون العلم لا يكون 
كعلمك یا کمب» لا عشت إلى زمان لا أرئ فيه أبا حسن!". 


سؤال عن المستقبل وعن الدجال 


وسأل عمر من كعب الإحبار قائلاً : إنى اسألك عن أمر فلا تكتمني . 

قال والله لا اكتمك شا اعلمه. 

قال ( عمر): ما أخوف شئ تخافه على أمّة حمد الل ؟ 

قال : أئمة مضلين. 

قال عمر : صدقت قد أسسر ذلك إلى وأعلمنيه رسول الله يك!'". 

وفعلاً سار كعب على ما إعتقده من تخريب الاسلام بأمة مضلّين , فدعا عمر 
لدعم معاوية فاستجاب عمر. 

ولو لاحظنا ولاة أي بكر وعمر لوجدنا الولايات الكبرئ بيد أئمة مضلين 
بينا انذرهم بذلك رسول الله ل وفعلاً أوجد معاوية والأمويون وأعواهم من 
أمثال ابن العاص وابن شعبة مشاكل للمسلمين ما زالوا يشكون منهاء ويرزحون 
تمت أعيائها . 

وعن سالم, عن أبيه : أن عمر سأل رجلاً من اليهود. فقال له : قد بلوت 
منك صدقاً. فحدّئنى عن الدجال. فقال: يقتله ابن مريم بباب لد واظن 


. ۱-۵/۲ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر . الأمير ورام بن أبي فراس‎ )١( 
.) ورواه فى مجمع الزوائد 6 وقال (رواء أحمد ورجاله ثفات‎ 1١ (؟) ملد أحمد‎ 


SRR “۸4۸‏ لطر يالك SDN‏ رج ؟ 


ذلك الرجل كىب . 
فقال عمر لكعب الأحبار: قد بلوت منك صدقاً؟ بيا قال الى كلل : لا 
تصدّقوا أهل الكتاب'. 


ولو جئنا الى أحاديث كعب. وراجعنا التوراة لوجدناها أحاديث كاذبة 
أوجدها كعب بأسم ذ كر الكتاب المقدّس ونحن نعلم أن التورأة نفسها مزوّرة وقد 
ذكر ذلك البى عب فكيف يكون كعب صدوقاً وهو ذلك الكذوب العنيد ! وقد كذبه 
ااام غل كله وان غوف ومع وية والبغارى وابن ماک وغيري ٩‏ 


كعب يدعو إلى الكفر 


أخرج ابن مردويه. عن عبد الرحمن بن ميمون, أن كعباً دخل يوماً على 
عمر بن ال مخطاب . فقال له عمر : حدّثني إلى ما تنتهى شفاعة محمد يوم القيامة ؟ 

فقال كعب : قد أخبرك اله في القرآن, إن الله يقول: ما سَلَكَكُم في سَقَرَ ) 
إلى قوله إاليقينُ 4! . قال كعب ؛ فيشفع يومئذ. حت يبلغ من لم يصلّ صلاة قط . 
وم يطعم مسكيناً قط . ومن لم يؤمن ببعث قط فاذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه 
ر 

هنا بين كعب دخول الكفار وغير المصلين الجنّة. فمدعو بذلك الى عدم 
الإيمان وعدم الصلاة وعدم الزكاة بطريقة شيطانية ؟ ! 


4 مسجم ما استعجم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 10۰78 TNT/A‏ 

(۳) صحيح البخاري ,٠٠١/8‏ مقدمة ابن خلدون؛ تفسير ابن كثير . سورة النحل , مختصر تاريخ دمشق 
لأبن عساكر ١77/١‏ 

.٤۷ ٤٣ المدثر,‎ )4( 

(4) الدر المنثور ۲۸۹/۱ . 
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وحدّثنا عبد الله , حدّثنى أبي ثنا أسود بن عامر » حدّثنا حماد بن سلمة . عن 
أي سنان . عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب. أنّ عمر بن الخنطاب ولك كان 
بالجابية فذكر فتح بيت المقدس , قال: فقال أبو سلمة : فحدّثنى أبو سنان. عن 
عبيد بن آدم قال : سمعت عمر بن المخطاب يفيك يقول لكعب : أين ترئ ان أصل . 

فقال: ان أخذت عن صلَّيت خلف الصخرة .فكانت القدس كلّهابين يديك. 

فقال عمر لكا : ضاهيت اليهودية, لا ولكن أصلى حيث صل رسول 
اله يلك فتقدم إلى القبلة فصل ثم جاء فبسط رداءه. فكنس الكناسة في ردائه 
وكنس الناسر (0. 

ان دعوة كمب لعمر للصلاة خلف الصخرة بهدف منها الى جعل الصخرة 
قبلة المسلمين . ومعبوداً هم مثلماكان عجل بني اسرائيل ! 

ويقال إنه (عمر) لى حين دخل بيت المقدس, فصل فيه تحيّة المسجد 
بمحراب داود. وص بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد. فقرأ في الأولى 
سورة ( ص ) وسجد فيها والمسلمون معه. وفي الثانية بسورة بني اسسرائيل , ثم جاء 
إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبارء وأشار عليه كعب أن يجعل 
المسجد من ورائه؛ فقال: ضاهيت البهودية. ثم جعل المسجد في قبلى بيت 
المقدس » وهو المسجد العمري اليوم, ثم نقل القراب عن الصخرة في طرف ردائه 
وقبائه , ونقل المسلمون معه في ذلك , وسخّر أهل الأردن في نقل بقيتها. وقد كانت 
الروم جعلوا الصخرة مزبلة لالا قبلة الهود. حى أن ال مرأة كانت ترسل خرقة 
حيضها من داخل الموز لتلق في الصخرة . وذلك مكافأة لما كانت الييود عملت في 
القيامة ؛ وهى المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب . فجعلوا يلقون على 
قبره القبامة , فلأجل ذلك سمّى ذلك الموضع القرامة » وانسحب هذا الاسم على 


)١(‏ مسند احممد ۳١/١‏ ورواه في الدر المنثور ١01/4‏ عن أحمد. 
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الكنيسة التى بناها النصارئ هناللك''. 

ولأ جد ةليل عل فدات الفسكزة؟ فاشو النييوة الاك 
توجهوا من قبل الى عجل قارون ! وبعد جهد جهيد من قبل المسامين 
لتنظيف المكان من الأوساخ والتجاسات جيل ذلك المكان موقعا مسجد 
المسلمين . 

قال هشام بن محمد : أخبرني ابن عبد الرحمن القشيري عن امرأة ابن 
حباشة الفيري قالت: خرجنا مع عمر بن الخطاب الك » أيام خرج إلى الشام. 
فنزلنا موضعاً يقال له القتل » قالت: فذهب زوجى شريك يستق فوقعت دلوه في 
لقت (المين ) فلم يقدر على أخذها لكثرة الاس » فقيل له : أخُر ذلك إلى الليل , 
فلا أمسئ نزل إلى القَلْت ولم يرجع فأبطأ . وأراد عمر الرحيل فأتيته وأخبرته 
بمكان زوجي . فأقام عليه ثلاثاً وارتحل في الرابع ‏ وإذا شريك قد أقبل» فقال له 
الناس: أين كنت ؟ فجاء إلى عمر لك وفي يده ورقة يواريها الكف وتشتمل على 
الرجل وتواريه . فقال: يا أمير المؤمنين إن وجدت ف القَلْت سرباً وأتاني آت 
فأخذني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين أهل الدنياء 
فتناولت منه شيئاً . فقال لي : ليس هذا أوان ذلك فأخذت هذه الورقة فاذا هى 
ورقة تين. فدعا عمركعب الاحبار وقال: أتجد في كتبكم أن رجلا من أمتنا يدخل 
الجئة ثم نرج ؟ 

قال: نعم وإن كان فى القوم انباتك به. 

فقال: هو في القوم, فتأمّلهم . 

فقال : هذا هو . فجعل شعار بني مير خضراء إلى هذا اليوم ١‏ 


(١)البداية‏ والنهاية .1٤/۷‏ 
(؟) معجم البلدان 581//16. 


نظرية الحزب القرشي في اليهود A‏ ااا 


وجاء قال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين اعهد فإك ميث في ثلاثة أيام . فقال 
عمر: اله إنك لتجد عمر في التّوراة ؟ قال: لا ولكن أجد صِفَئَكُ وجِلْيتك7". 

في القصة الأول واضح الاتّفاق بين ذلك الرجل الكذاب وبين كعب 
الأحبار؟ ولكنّ العجب في تصديق عمر له ! 

وفي الحادثة الثائية الكذب واضح على كلام كعب لأر هذه الكذبة أوجدها 
كعب بعد مقتل عمر ‏ أي في زمن عثان ,كي تزداد ثقة الناس به وبقوله | 

زور كعبٌ حديث اثني عشر خليفة 

عن نعيم بن حماد: حدثنا ضمرة عن أبن شوذب عن أبي المنهال!') عن أبي 
زياد عن كعب قال: إن اله وهب لاسماعيل من صلبه إثني عشر قَيّمأ. أفضلهم أبو 
بكر وعمر وعثان. 

واسند عبد الله بن عمر حديث كعب الى الرسول يلي فقال: « قال 
رسول الله ل يكون على هذه الأمّة إثنا عشر خليفة : أبو بكر الصدّيق أصبتم 
إسمه , عمر الفاروق .... »"'. 

وحديث اثني عشر خليفة ذكره البخاري ومسلم“ دون أسماء . 

إذ روى البخاري الحديث في سننه عن مرة بن جندب : سمعت الي ل 
يقول: يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فقال أبىي : إِنّه يقول: كلهم 


.۳۵/۱۹ مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(۲) البداية والتهاية 841/5؟. 

(؟) كنز العمال 1۷/٦‏ 

(]) تقل جابر بن سمرة : «كنت مع أبي عند النبي لإ فسمعته يقول: بعدي إثنا عشر خليفة ثم أخفئ 
صوته . فقلت لأبى : ما الذي أخفئ صونه ؟ قال : قال ت : كلهم من بنى هاشم. انظر مسند أحمد بن 
حنيل 1۲۸۹/0 مستدرك الحاكم 41 يتاه امور اا :سحي البخارئ ,١٠‏ 
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وذ كره مسلم في صحيحه : قال النى كَل : إن هذا الأمر لا ينقضي حت يمضي 
فمهم انا عشر خليفة كلهم من قریش '۔ 

وذكر القندوزي في ينابيع 57 السابع والسبعين عن بعض علاء 
العامة أنه قد روئ حديث جابر بن سمرة (الخلفاء من بعدي اثنا عشر ) وقال في 
آخره: كلهم من بني هاشم . 

وقد روى الحافظ أبو نعير في حليته ( )81/١‏ بسنده عن ابن عباس : قال 
رسول اله 4 : من سره أن يحيا حياقي ويموت مماتي ويسكن جِنّة عدن غرسها 
ری ی فليوال علياً من بعدى . وليوال وليّه . وليقتد بالأمة من بعدي فانم عترتي 
خلقوا من طينتى , رزقوا فهماً وعلماً وويل للمكدّبين بفضلهم من أمتى القاطعين 
فيهم صلت لا أناطم الله شفاعتي . 

لقد وضع كعب وصحبه بدل عبارة كلهم من بني هاشم , عبارة أفضلهم أبو 
بكر وعمر وعثان. بيها قال علي بن أبي طالب غا : «إِنّ الأئمة من قريش . غر شوا 
في هذا البطن من هاشم لا تصلَّمٌ على سواهم ولا تصلّحُ الولاةٌ من غيره!". 


جسم كعبٌ الله سبحانه ووصم داود بالخطيئة 


تعالی عن نبيه داود 34 وإ نه عندنًا زلف وخسن ثاب 44 . 


)١(‏ صحيح البخاري باب كتاب الأحكام. 

(۲) صحيح مسلم 4/١٠٠.ح‏ 6. فتح الباري ۱۸۰/۱۳, 
(۳): نهج البلاغة .مام علي ل خطبة 11. 

(£4) ص:۲۵. 


نظرية الحزب القرشي في اليهود E RG‏ 


وعن السدي بن يحيئ قال حدثني أبو حفص عن رجل قد أدرك عمر بسن 
الخطاب أن النأس يصيمهم يوم القيامة عطش وحر شديد فينادي المنادي داود 
فيسق على رؤوس العالمين» فهو الذي ذكر اله «وإِنْ لَه نئا لَزْلفى وَحُسِنَ 
ثاب م روئ عن عمر بن ا خطاب عن النبى يل أنه ذكر يوم القيامة فعظّم شأنه 
وشدّته قال ويقول الرحمن لداود 846 : مر بين يدي ؛ فيقول داود: يا رب أخاف أن 
تدحضني خطيئتي » فيقول : خد بقدمي فيأخذ بقدمه عرُوجِل فيمر. 

قال: فتلك الزلنى التي قال الله .وان نة عدن رى وخسن عئاب 4. 

وق أحاديث كعب كفر من وجوه متعددة, وهنا وصم داود بالخطيئة وجسّم 
الله تعالى . 


عمر بين جوابين مختلفين من علي ا وكعب 


في هذا المقال ذكرنا كلاماً خطيراً ذكره الطبري دارت رحاه بين عمر 
وعلي ل وعثان وكعب . ولقد أسلم الثلاثة في مكة وعاشروا النبي يل وكعب 
رجل بهودىي ماكر إدّعئ أنه أسلم في السنة السابعة عشرة هجرية والحديث كان 
في نفس تلك السنة ؟! 

فأتفق الثلاثة الأوائل على أهمية المشرق ومن ضمنه الكوفة مركز جيوش 
المسلمين المتوجهة للمشرق. فهم الجاهدون الذين فتحوا ايران والمند وكاشغر 
وبخارئ وسم رقند . 

ولكنٌ كعباً خالفهم بخبث بهودي وائَّهمٍ بلدان المشرق وأهلها بالشر وفضّل 
الشام عليها بلا دليل شرعي أو عقلي ؟! وكانت النتيجة أن أخذ عمر برأي كعب 


.7١0/0 رواه فى كنز العمال ۸۸/۴ . الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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وطرح اعتقاده الشخصي جانباً ! وترك رأي عثان! وترك نصيحة علي بن أي 
طالب 4 الذي قال فيه النبي 6ل أنا مدينة العلم وعلي بايها فن أراد المدينة فليأت 
البابا. 

وفعلاً ذهب عمر بعيّة كعب الى الشام وترك العراق بالرغم من أنه قد زار 
الشام سابقاً عدّة مرّات ولم يزر العراق. 

وإليك ما دار بين عمر وعلي ## وعهان وكعب من تاريخ الطيري: جمح 
( عمر) الناس في جمادي الأولى سئة سبع عشرة فأستشارهم في البلدان فقال : إِفى 
قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدائهم ؛ لانظر في آثارهم » فأشيروا عل 
وكعب الأحبار في القوم. وفي تلك السنة من امارة عمر أسلم ‏ فقال كعب: «بأيها 
تريد أن تبدأ يا أمير المؤمنين ؟ 

قال ( عمر ): بالعراق . 

قال كعب : فلا تفعل ؛ فان الشك عشرة أجزاء والير عشرة أجزاء. فجزء 
من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب. وإن جزءاً من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق › 
ومها قرن الشيطان وكل داء عضال . 

فقال علي ## : إن الكوفة للهجرة بعد المجرة» وإنها لقبة الاسلام , وليأتين 
عليها يوم لا يبق مؤمن إلا أتاها وحن إليساء والله لينصرنٌ بأهلهاك انتصر 
بالحجارة من قوم لوط . 

وقال عئان: يا أمير المؤمنين إن المغرب أرض الشر. وإنّ الشر قم مائة 
جزء » فجزه فى الناس وسائر الأجزاء بها . 

قال عمر : الكوفة رع الله وة الاسلام وجمجمة العرب يكفون لغورهم 


,77١/1 تهذ یب التهذيب لابن حجر‎ ٤ أسد الغابة , ابن الأ ثير‎ . ١۲۹/۳ مستدرك الصحيحين‎ )١( 
. ۱۵١ .۱0۲/١ المتقي في كنز العمال‎ 


نظرية الحزب القرشي في اليهود NSS‏ صب 
دون الأمضار فقذ شاعت مواريك اهل عمو انى فايرا ا 

وبالرغم من اتفاق وجهات نظر الامام علي ل وعثان وعمر إلا أن عمر 
ترك ذلك وأخذ بوجهة نظر كعب الأحبار فامتنع من زيارة العراق . 

وهدف كصب من أخذ عمر الى الشام تثبيت الأحاديث اليهودية المزيفة في 
تفضيل الشام على بلدان العالم.... واعادة الاعتبار لأماكن اليهود المقدّسة . ومنها 
قبة الصخرة. وما زال بعض المسلمين يطلق على صخرة كعب الأحبار اسم 
الصخرة المقدسة ؟ لاحظ المهزلة وقد قيل : شب البلية ما يضحك | 

ويهدف أيضاً إلى تهيئة الأجواء لأعادة بهود الحجاز الى موطنهم فلسطين 
وتهيئة الأرضية للقاء عمر مع معاوية بحسضوره ؟ ! لتشييد بناء حكم بني أميّة ؟ ! 
وقد كان كعب قد رشح معاوية للخلاقة وحدر عمر من وصول على لإا الى 


اك 


سر كره اليهود للروم والعراقيين 


أويذكر أن اليهود الذين سكنوا جزيرة العرب قَثّلوا في أكبر ثلاث قبائل وهم 
القينقاع وقريظة والنضير. وقد فر هؤلاء اليهود من قلسطين إلى المسجاز بعد 
انتصار الروم علمهم . وهؤلاء اليهود انتقموا من نصارئ نجران في قضية أصحاب 
الاخدود. فاضطر نصارى الشام للاتفاق مع عرب يثرب للاستقام مسن هؤلاء 
المهود. 

ولما كانت اهود تحتمي بحصونهاء فقد تم الأتفاق على استدراجهم خارج 
حصونهم, وفعلاً تم ذلك» وانتقم النصارئ من اليهود شب انتقام. فوزعت الغنائم 


.٠۹۰/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۵١ رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني هاشم وبني أميّة للمقريزي‎ . ٠٠۵/۳ شرح ابن أبي الحديد‎ )۲( 
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بين عرب يثرب وعرب الشام. 

فعاد اليهود الى سلاحهم الفتاك الا وهو سلاح الفتنة. فأوقعوا الخلاف 
بين الاوس وا خزرج متمثلاً في حرب بعاث . فانتقم اليهود من عرب يثرب شر 
انتقام ! 

وبسبب وقوف الأنصار إلى جانب الني يَف ضد بني قينقاع وبني قمريظة 
وخيبر تحطّمين قدرة المهود في جزيرة المرب » فقد حقد اليهود على أهالي المديئة 
المنورة ؛ ووطّدوا علاقتهم مع كقار قريش . وعلى رأس هؤلاء أبو سفيان ومعاوية. 

فوجد الود في قريش ضالتهم المنشودة. لذلك سعى الهود الى هدفين 
الأول دعم قريش وبني أميّة والثاني تحطيم ہنی هاشم والأنصار. وقد أشار كمب 
اى ذلك عملاً بترشيح معاوية للخلافة ودعمه بالحديث الكاذب » وحصي الخلافة 
في قريش » وأخراج الأنصار وبني هاشم منها. وهذه الأرضية ساعدت على قتل 
بني هاشم والأنصار معأ في مواقع متعددة منها كربلاء والحدة. 

وقد أثبتنا في هذا الكتاب أن حديث اثني عشر خليفة الذي نزل في حق 
أهل بيت النبوة: قد حأ فه كعب الى الخلفاء وأدخل معاوية فيه. 

فيكون اليهود قد أخرجوا بني هاشم والأنصار من الخلافة تشريعاً , بيغا 
وضع كعب وغيرة الأحاديث الكاذبة لمدح عمر لكسبه .ثم مدحوا معاوية وحطوا 
من على ا الذي قتل سيد البهود الحارث بن أبي زينب وصرع مرحباً وضتح 
خيبر ! 

وزينب بنت الحارث هذه هي التي أسلمت كذباً مثل كعب وابن سلام, 
وسمت النوع ل بكبش » فقتلت بشر بن البراء الذي أكل مع النى كلا . 

إن سد كره كعب للروم والعراقيين . هو أفعاهم السابقة بالهود في فلسطين 


5١1/1 حجر‎ نبا.ةباصالا)١(‎ 


نظرية الحزب القرشي في اليهود ل 


وتحطيمهم دولة المهود في زمنين مختلفين. وما زال هذا الكره موجوداً وخاصّة ضد 
العراقبين. 

وجاء في القرآن الكري ما يلى : لوَفَضَيًا إلى بَنِ إسرائيل في الكتاب لَتُفسِدُنٌ 
في الأرضٍ مَرَثَينٍ وََتَعدُنَ لوَا كبيراً. فإذا جآء وَعِدٌ أُوَهُمَا بََتنا عَلَيكُم بادأ تنا ولي 
باس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالٌ الذّيار وكانَ وعدأ مفمولا ي , 

فحصل اليهود على ضربتين قاصمتين في زمنين مختلفين: الضربة الأو 
هم كانت بواسطة نبوخذ نصعر ملك بابل الذي هاجم مملكة المهود قبل ألف سنة 
على ظهور الاسلام ‏ فدئر ملكهم وأحرق هيكل سليان وقستل المهود وساق 
الآخرين أسرى الى بابل , ولأجل هذه الضربة حقد كعب وأمثاله على العراق 
والعراقيين. 

والضعربة الثانية وقعت سنة ٠‏ للميلاد بيد تيطس الروماني. الذي فتح 
القدس وقتل مليون نسمة على ما قدّره يوسيفوس ( الذي شهد الوقعة بنفسه) 
وباع آخرين في أسواق الرقيق, وفرً آخرون الى بلدان العالم الختلفة » ومنها جزيرة 
العرب ! فبق أحبار اللهود يتحينون الفرصة لعودة الود إلى فلسطين واعادة 
تأسيمن الدولة العترية: وجب هذه ا لحمل ار رة فد الهود غل الروة نةا 
منتظرين للائتقام منهم . ولا انتصصر الجيش الاسلامى على الروم وفتحوا القدس 
اعتبر كعب ذلك الفتح انتقاماً لبود من الروم وفرصة لعودتهم الى فلسطين. وقد 
ذكر الطبرى اشارة كعب الى هذا الانتقام". 

وقد أظهر كعب شدّة كرهه للعراقيين بقوله : في العراق عصاة الجسن, وبها 
باض ابليس » وفوخ . وقد أَثّركعب على عمر في كرهه للعراقيين. وذكر ابن سعد في 


(١)الاسراء,‏ ۲ 6. 
(؟) تاريخ الطبري 11/4 


e ۸‏ امب ل الم هن سام ENE‏ 
طبقاته ذلك" . والتفت ابن عساكر أيضأ إلى كره كعب للعراق" قائلاً : والمعفوظ 
عن كعب سوء القول في العراق . 


كعب : في العراق عصاة الجن وبها باض ابليس وفرّخْ 


وجاء في كنز العمال : أراد عمر أن لا يدع مصمراً من الامصار إلا أتاه, فقال 
له كعب : لا تأتي العراق فان فيه تسعة أعشار الشر". 

وقال أيضاً : «إنّ فيها تسعة اعشار السحر: فسقة الجن وبها الداء العضال7؟. 

وعن أبي ادريس قال: قدم علينا عمر بن الخطاب الشام فقال: إنى أريد أن 
آتى العراق : فقال له كعب الاحبار : أعيذك بالله يا أمير المؤمنئين من ذلك ! قال: وما 
تكره من ذلك ؟ قال: بها تسعة أعشار الشر وكل داء عضال وعصاة الجن 
وهاروت وماروت ‏ وبها باض إبليس وفرّخ . ولا أدري كيف باض أبليس ! 
ولم يذكر كعب المدة التي ينام فيها ابليس فوق بيضه !! 

عن اهْيثم بن عبار قال : معت جدي يقول: « لما ولي عمر بن الخطاب زار 
أهل الشام فنزل بالجابية... فبلغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فكتبوا إليه 
يسألونه أن يزورهم كما زار أهل الشام » فهجّ أن يفعل فقال له كعب : أعيذك بالله يا 
أمير المؤمنين أن تدخلها ! قال : ولر؟ قال : فيها عصاة الجن وهاروت وماروت 
يعلّمان الناس السحر. وفيها تسعة أعشار الشر وكل داء معضل , قال عمر: قد 


. ٤٤۲/۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر ۱۳۳/۱. 

(۳) كنز العمال ,١777/١1‏ حديث ۳۸۲۷۹. 

.678 كتتاب صيانة الانسان عن وسوسة ابن دحلان,‎ )٤( 
. A1۸۰ كنز العمال ايض 1 ,حديث‎ )0( 


نظرية الحزب القرشي في البهود ا ا RE‏ ا 


فهمت كل ما ذ کر ته غير الداء المعضل فا هو ؟ قال :كثرة الاموال» هو الذي ليس له 
شفاء . فلم يأتها عمر ». 

ويعجب الانسان من دهاء هذا الرجل ومكره وَكّنه من التأثير على عمر 
وأقناعه في مناسبات عديدة وفي شؤون مختلفة ! 


المكذبون لكهب الأحبار 


وقد اتهم الصحابة كعب الأحبار (الذى أسلم متأخراً في سنة سبع 
عشرة هجرية) فى دينه . وهذا ما یدل على معرفتهم بزيف اسلامه وخبث 
نواياه: 

فقد اهمه عبد الرحمن بن عوف بالاحتيال إذ جاء: «كان كعب الأحبار 
يقصٌّ فقال عبد الرحمن بن عوف : معت رسول الله ييل يقول: لا يقص إلا أميرٌ أو 
مأمور أو حتالء فأتي كعب فقيل له: ثكلتك أمّك. هذا عبد الرحمسن يقول كذا 
وكذا. فقرك القصص . ثم إن معاوية أمره بالقصص فاستحلٌ ذلك بعد" وهذا 
النص يبي قول كعب للقصص في زمن عمر , وفي زمن معاوية . 

واه ید الله ين مسغود اد جا وجل الل عبد الاين سوق فقال: إن كا 
يقرأ عليك السلام ويبشّركم أنّ هذه الآية نزلت في أهل الكتاب: 9 وإذ أَخدّ الله 
مبثاق انذِينَ أوتوا الجتاب لتُبَيَْهُ دس )"قال ابن مسعود : وعليه السلام إذا أنت 


أتيته فأخبره انها نزلت وهو بهودى/؟.وجواب ابن مسعود بيان لعدم معرفة كعب 


.587٠٠١ حدیث‎ ,١148// الممال‎ زتك)١(‎ 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١857/7١‏ ط . دار الفكر . 
(۳) آل عمران: ۱۸۷. 

)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۱۸۷/۲۱ ط . دار الفكر. 


ENE Pt.‏ مح تش سمه مور ند تظزيات الغليشين ع1 


بالتفسير وانه يكذب في أجوبته . 

وجاء عن قتادة أن كعباً قال : «إنّ السماء تدور على قطب كقطب الرحي . 
فبلغ ذلك حذيقة فقال: كذب كعب! «إنٌالله يُسمْسِكُ السماوات والأرض أنْ 
قرولا 4" . ومن المكدّبين لكعب الأحبار عبد الله بن عباس . فقد قال ابن عباس 
لرجل مقبل من الشام: من لقيت ؟ قال كعباً . قال: وما سمعته يقول ؟ قال: سمعته 
يقول : إن السموات على منكب ملك . فقال : كذب كعب. أما ترك يهوديته بعد !ثم 
قرأ: إن الله سبك السماواتٍ والأرض أن فَرُولا 4" . 

وقد كدب ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق كعب الأحبار'"» بتضعيفه 
الأحاديث التى قاها حول العراق؟ ! 

وحتى معاوية كدب كعباً فقد عقد البخاري في صحيحه باباً تحت عنوان 
( باب قول النبي بإ لا تسألوا أهل الكتاب عن شي ) وقد شكك فيه بصدق كعب 
الاحبار فقال: أخبرنا شعيب أبو المان عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الر من 
سمع معاوية يحدّث رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الاحبار فقال : إن كان من 
أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب وإنكنًا مع ذلك لنبلوا عليه 
بالكذب !!)“. 

وعن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية 
ويفسروتها بالعربية لاهل الاسلام فقال رسول الله يِه لا تصدّقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم. وقولوا امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل اليكم... الآية!0. 


. ط . دار الفكر‎ ۱۸۷/۲١ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ ٤۱/۲١ سورة فاطر‎ )١( 
.٠١١ , كتاب الكافي الشافى لابن حجر المسقلاني‎ )۲( 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر . ابن منظور 3 , 

(1) صحيح البخاري ۱۹۰/۸ . 

(۵) ونحوه في صحيح البخاري ج 0. ص ۱۵۰ وج ۸. ص ۲۱۳. 


نظرية الحزب القرشى فى اليهود ... . O GO ak‏ 


زوق فة ابن عباس ف النسلين ليكترا عن خد قاف سن أل 
الكتاب ! فقال ( حدّئنا موسئ بن اسماعيل حدّثنا ابراهيم أخبرنا ابن شهاب عن 

عبيد الله بن عبد الله ان ابن عبا س (رضي الله عنهم]) قال كنيف تشالون اهنا 
الكتاب عن شوئ وكتايكم الذي أنزل عل رسول اله لا أحدث تقرأونه عضا ل 
يشب وقد حدٌثكم أن أهل الكتاب بدّلواکتاب الله وغيروه وكتبوا بأ يديهم الكتاب 
وقالوا: هو من عند الله ؛ ليشتروا به مناً قليلاً ؟ الا ينهاكم ما جاء من العلم..)7١.‏ 

وقد كذّب ابن كثير كعباً قائلاً: والأقرب فى هذه السياقات أنها متلقاة عن 
أهل الكتاب ا وجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب ساأحهر لله تعالى فیا نقلاء 
إلى هذه الأمة من أخبار بي اسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما 
م يكن وما حرف وبدل ونسخ , وقد اغنانا لله ما هو أصح منه وانفع واوضح وأبلغ 
وله ال محمد والمنّة واتهمه ابو ذر باليهودية!" 

وقد كدب ابن خلدون كعباً ووهب بن منبه 

كذلك كذب محمد رشيد رضا كعب الأحبار قائلاً: :”إن ثبوت العلم الكثير 
لا يقتضي نف الكذب . وكان جل علمه عندهم ما يرويه عن التورأة ليقيل وغيرها 
من كتب قومه وبنسبه إلا ليقبل ولا شك أنّه كان من أذكئ علماء اليهسود قسبل 
اسلامه وا قدرهم على غش المسلمين بروايته بعده». 

واضاف محمد رشيد رضا أنه من زنادقة اليهود الذين اظهروا الاسلام لتقبل 
أقواهم في الدين , وقد راجت دسيسته حي ا نخدع به بعض الصحابة ورووا عنه. 
وصاروا يتناقلون قوله بدون اسناد إليه . حتى ظنٌ بعض التابعين ومن بعدهم أنّها 
ما معوه عن النبى يي وأدخلها بعض المؤلفين في الموقوفات التي ها حكم المرفوع 


0 


.171/7 5١8/8 صحيح البخاري‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون.‎ )7( 


بق د 1 1111111 meas‏ أنظرريات الخليفتين E‏ 


كما قال الحافظ ابن كثير في مواضع من تفسير.(". 

وقال حمد رشيد رضا أيضاً : «إنّه كان بركان الخرافات » واجزم بكذبه ‏ بل 
لا أثق باعانه »(). 

وقال في كعب ووهب: : « إن شي رواة هذه الاسرائيليات: أو أشدّهم تلبياً 
وخداعاً للمسلمين هذان الرجلان فلا تجد خرافة دخلت فى كتب التفسير والتاريخ 
الاسلامى في أمور النلق والتكوين والانبياء وأقوامهم والفتن والساعة والآخرة, 
إلا وهي منهما مضعرب المثل , ولا يوان أحد انخداع بعض الصحابة والتابعين با 
باه وغيرهما من هذه الأخبار؛ فان تصديق الكاذب لا يسلم منه أحد من البشر 
ولا المعصومين من الرسل »". 

ويقصد بالصحابة المخدوعين عمر وأصحابه. 

وقال محمد رشيد رضا: رأينا الع الكثير في روايتهما هما نقطع بكذبه, 
لخالفة ما روياه, فا كانا يعزوانه للتوراة وغيرها من كتب الأنبياء فجزمنا 
يكذ مهسا .. . 

وقال عن روايتهم: إِنٌ أكثرها خرافات اسرائيلية شوّهت كتب التفسير 
وغيرها من الكتب . وكانت شبهاً على الاسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة أنه كغيره 
دين خرافات وأوهام وما كان فيها غير خرافة . فقد تكون الشبهة فيه أكبر كالذي 


ذكره كعب من صفة النبى في التوراة(؟). 
وھکذا ب . بينت تلك النتصوص اتهام الصحابة والعلباء لكعب وأصحابه بالكفر 
والكذب والخيانة . 


.۷١۲/۲۷ مجلة السار‎ )١( 
.1۹۷/۲۷ (؟) مجلة المنار‎ 
.۷۸۳/۲۷ المصدر السابق‎ )۳( 
.11۱۸/۲۷ مجلة المنار‎ )٤( 


نظرية الحزب القرشى فى اليهود 00000000 ال FE‏ 


وقال الشيخ محمود أبو ريّة:(.. وقدكان أقوئ هؤلاء الكهان دهاء 
وأشدهم مك رأ كعب الاحبار ووهب بن منبه . وعبد الله بن سلام . 

ولا وجدواان حيلهم قد راجت با أظهروه من كاذب الورع والتقوئ, 
وأن المسلمين قد سكنوا إليهم. واغتروا بهم جعلوا أول همّهم أن 
يض ربوا المسلمين في صمير دينهم , وذلك بأن يدّسوا إلى أصوله التى قام عليها ما 
يريدون من أساطير وخرافات, وأوهام وتؤهات. لكى تنتهى هذه الاصول 
و تصعف . ْ ١‏ 

فليا عجزوا عن أن ينالوا من القرآن الكريم لانه قد حفظ بالتدوين, 
واستظهره آلاف من المسلمين, وأنه قد أصيح بذلك في منعة من أن يزاد فيه كلمة 
أو يدس إليه حرف اتجهوا إلى التحديث عن النبى يفل . فافتروا ما شاءوا أن يفتروا 
عليه أحاديث لم تصدر عنه. 

وأعانهم على ذلك أن ما تحدّث به البى ال في حياته لم يكن محدّد المعالم , 
ولا حفوظ الاضول. لانه لم يكتب في عهده صلوات الله عليه کہا كتب القرآن, ولا 
كتبه صحابته من بعده. وأن في استطاعة كل ذي هوئ أو دخلة سيئة؛ أن يدس 
إليه بالافتراء» ويسطوا عليه بالكذب. 

ويسّر لهم كيدهم أن يجدوا الصحابة يرجعون إليهم في معرفة مالا يعلمون 
من أمور العام الماضية . 

ال ابن البوزي: لا م يستطع أحد أن يدخل في القرآن ما ليس منه أخذ 
أقوام يزيدون في الحديث مالم يقل" . 

ويواسطة كغب واين متي وسواههما من الهو د الذين أسلموا تس بت إلى 
الحديث طائفة من أقاصيص التلمود ( الاسرائيليات ). وما ليشت هذه الروايات ان 


۲ نظريات الخليفتين/ج‎ ........... rt 


أصبحت جزءاً من الاخبار الدينية والتاريخية . 

قال حمود أبو ريّة عالم الأزهر: إن كعب الأحبار هو الصهيوني الأول" . 

والمحاصل كذّبه رشيد رضا وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليهان وعبد الله بن عباس وابن عساكر ومعاوية وابن كثير وابن 
خلدون وكذبة أيضاً علي ؛ بن أبي طالب 346 عند افترا ء كعب على الكوفة وأهلها . 
وكذبه عثان في قضية افترائه على أهل المشرق وكذبه عمر في قضية ج لوس الله 

قبة الصخرة في المواء. 

وبعدما جعل عثانٌ كعباً مشاوراً مقرَباً له أخذ يتدخل في شؤون الناس 
والدولة, فقال له أبو ذر الففاري في مجلس عثان : يا ابسن المبودية ما أنت وما 
هاهنا ؟ وقال لمان : وله لنسمَعْنٌ مق أو لا أدخل عليك: والله لا يسممٌ أحدٌ من 
اليهود إلا فتنوه0 . 

وقد قال رسول الله ل عن أبي ذر: ما تقل الغبراء ولا ظل ا منضراء من 
ذي طجةٍ أصدق ولا أو من أبي ذر“. 

وعندما مدح كعب ابن عوف على عظم الأموال التي خلّفها قال أبو ذر: ما 
يُدربك يا ابن اليهودية لِيَوَدّن صاحب هذا المال يوم القيامة أن لو كان عقارب 


)١(‏ مجلة الرسالة العدد 107. وقد ماث كمب الأحبار في حمص ودفن فيها ولكنهم في مصر قد جعلوا له 
ية عالية يزورها الناس ويتبرٌ كون بها وهذه القبة قائمة بمسجد كيير في شارع الناصرية في القاهرة 
تنفق عليه وزارة الاوقاف من أموالها. 

وقد ها كمب الأرضية لحياته وقد يكون لموته أيضاأ فقد انتشر ببركته حديث هذا لفظه : ليبعثن اله 
من مدينة بالشام يقال لها حمص سبعين ألفأ يوم القيامة لا حساب عليهم ولا عذاب . ومن العجيب أنهم 
E‏ (كناب الجامع الصغير للسيوطي ج؟). 
(؟) تاريخ الطبري .٠١١/۳‏ تنبيه الخواطر , الامير ورام 1-۵/۲ . 
(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر .ابن منظور ۲۹۹/۲۸ . 


نظرية الحزب القرشي في اليهود ا ا VEO‏ 


تَلْسَعُ السويداء من قلبه! 0 
وقال أهل المدينة عن عبد الله بن سلام : کذبَ الييودي كذِبَ البود"'. 


ِ 8 
اسرار خطيرة : تدخل كعب فى انتخاب خلفاء المسلمين 


لقد تدخّل كعب فى شؤون الخليفة عمر السياسية والدينية ووضع أحاديث 
كثيرة كاذبة فى حقّه لجذبه إلى جنبه واعلاء شأنه في سبيل تقرير عخططاته النطيرة . 

ومن أحاديثه : أن الحق سبحانه أول من يصافح عمر يوم القيامة. وانه 
حدّث وغير ذلك من أباطيل يهودية. 

إن كعب الاحبار لم يعلن اسلامه في زمن النبي تلل بالرغم من كل البراهين 
وأعلن اسلامه في زمن عمر ليس حيّاً في الاسلام بل استغلالاً لفرصة متاحة . إن 
كعباً الذي جنم الله سبحانه وافترئ على الانبياء ووصمهم بالخطيئة من المستبعد 
أن يكون محا للمؤمنين. 

وإن كعب الاحبار الذي سعئ بكل قدراته اقجيد افكار البهودية وتحطيم 
الشريعة الاسلامية من الطبيعي ان يكون عدوا للمسلمين . وعداء كعب لله 
سبحانه ولرسوله #4 وللمؤمنين بين جداً. واشهر دليل على ذلك حبه لمعاوية 
وكرهه لعل لل ؛ وكذيه في ال حديث النبوي . 

ان تدخل كعب في شؤون النليفة عمر وأضح ومعروف فلقد أصبح 
مستشاراً له في الشؤون الدينية والسياسية يسأله الدليقة عن المنّة والدار وعن 
المستقبل وعن شر وط الخليفة ومن يكون ورأيه في على ا وغير ذلك . فذهب 
عمر إلى الشام بنصيحة كعب وامتنع عن زيارة العراق باشارته . 


.١١71//7 طبقات این سعد 577/4, حلية الأولياء 0 تاريخ الطبري 1870/6.تاريخ ابن شبة‎ )١( 
.١١81/7 (؟) تاريخ المدينة المنورة . أبن شبة‎ 
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وتدخل كعب في شؤون الخلفاء والقيادات من ناحية أيجابية وسلبية . 

فلقد تدخل بصورة سلبية حضة ضد الإمام على 88 خوفاً من وصوله إلى 
السلطة . وتدخل بصورة ايجابية حضة في صالح معاوية. وستأتيك الننصوص 
وتدخل فى ادارة الدولة زمن عهاه(" , 


اطلاع كعب على وصيّة عمر لعثمان 


من الامور الخطبرة الحاصلة بعد وفاة الرسول لل هي وصول اناس إلى 
قلب السلطة الاسلامية من امثال كعب الاحبار. ولقد تمن كعب بدهائه وعمله 
الدؤوب من الاطّلاع على أسرار الدولة والاستفادة من ذلك في سبيل دعم مصالح 
امود وأهدافهم . وبعد التحقيق في الاوضاع السائدة في ذلك الزمن تأ كد لي معرفة 
كعب بخطوط الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وقوتها. 

فلقد عرف كعب كل ما يتعلق بيني هاشم وبني أميّة ورجاهما وافكار 
المسؤولين في الدولة وتوجهات عمر وخططه ورغباته واسراره. 

خاصة وانه قد عاشره فترة غير قصيرة وسافر معه في رحلة طويلة إلى 
الشام, واطلع كعب على علوم الغيب لني ِل في مقتل ال مخلفاء وحكم بني أمية . 

واليك حديث كعب ثم حديث عمر والحديثان متفقان في ا معنى : قال عمر بن 
الحنطاب لكعب الاحبار : كيف تجد نعتى ؟ قال: أجد نعتك قرناً من حديد. 
قال: وما قرن من حديد ؟ قال: أمير شديد لا تأخذه ف الله لومة لاثم . قال: ثم 
مه ؟ قال : ثم يكون من بعدك خليفة تفتله فئة ظالمة . قال: ثم مه قال: ثم يكون 
البلا" 


. ۲۹۹/۲۸ مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 


(1) تاريخ اللخلفاء للسيوطي .٠١١‏ 
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ومن أدلة معرفة كعب بخلافة عثان لعمر قوله: مجده ( أمر الحنلافة ) ينتقل 
بعد صاحب الشريعة والاثنين من أصحابه إلى أعدائه!'' ويعترف كعب هنا بان 
بنى أميّة قاطبة أعداء النى ل . وهو يدعمهم . 

٠‏ وقد قال الخليفة عمر لعئان قبل موته: هبهات اليك كأنّ بك قد قلّدتك 
قريش هذا الامر لحيها إياك. فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس , 
واثرتهم بالقْ. فسارت إليك عصابة من ذثبان (ذؤبان) المرب فذجموك على 
فراشك . والله لئن فعلوا لتفعلنٌ , ولأن فعلت ليفعلن , ثم أخذ بناصيته فقال: فاذا 
كان ذلك فاذكر قولي فاه كائن7. 

فكعب اخذ فكرة ثورة الناس على عثان من عمر الذي عاصر عفان لفترة 
طويلة . وعرف أعماله مع بني أميّة من أمثال الحكم بن أبي العاص وعبد الله بن أبي 
سرح وغيرهم في زمن الرسول لل وزمن أبي بكر. 

ومن الطبيعي ان يزداد جنوح عثان نحو بني أميّة بعد تولّيه المخلافة لأنه فمل 
أفعالاً عجيبة معهم والرسول لا حاضر. فكيف يكون الأمر بعد وفاة 
الرسول 5 . 

إن معرفة كعب بتولى عثان للخلافة من بعد عمر وفراسة عمر فيه يعتبر من 
الاسرار الخطيرة للدولة. " 

واطلاع كعب على مثل هذه الأسرار يبين وجود علاقة متينة بين عمر 
وكعب . وبتعبير آخر يبين انضام كعب الى جماعة المحكومة والحزب القرشي . 

إن مسألة حب عثان لبني أميّة معروفة للصحابة ‏ وخطورة هسذه الاعمال 


.1١0/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
وكتاب الإمام علي‎ ١80/١ ,1۲/١ كتاب السفيانية لابى عثمان . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )۲( 
۹ و لعيد الفتاح عبد المقصود‎ 
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واضحة ؛ لان المسلمين يعيشون في العصر الاسلامى الأولء وفي فترة قريبة من 
زمن الرسول لاء وهذا يعني انهم سيثورون على اي منهج يخضالف أطروحة 
الب 5 . ولأجل ذلك فقد عرف ذلك عمر والعباس وغيره. 

فقد قال العباس عم النبى كف بعد معرفته بوصول عتان إلى ال مخلافة من 
خلال مجلس عمر السداسي : وأ لله لا يناله (الحكم ) إلابشرَ لا ينفع مع خير" . 

وقد عرف كعب الاحبار بخطورة بني أميّة على الإسلام من خلال الآيات 
والاحاديث النازلة في حقهم . فقد قال الرسول ل : « رأيت بني أميّة على منابر 
الارض وسيملكونكم فتجدونهم أرياب سوء». ٍ 

وقال الني 4 : إذا بلغت بنو أميّة أربعين اتخذوا عباد الله خولاً ومال الله 
حلا وكتاب الله دغلا" . وانزل الله سبحانه : وما جَعَلنًا الوُوْيَا التي أَريناكَ إلا فته 
دنَس وَالشَجَرَةٌ المَلعُونَة فِي القرآن وَنَحْوفُهُم فما يَزِيدُهُم إل طُغياناً كبيرا 4" . 

وأخرج الطبري والقرطبي أله لما رأئ رسول لله إلا بني أميّة يفزون على 
منبره نزو القردة ساءه ذلك فا استجمع ضاحكاً حى مات ل . وبسبب ذلك دعم 
كعب الكفر الأموي بكل قوّة فرشح معاوية للخلافة . 

وف الموضوع التالي ترئ ما قاله كعب في اللإمام على لله وفي معاوية وا 
يبين معرفة كعب بتطلعات الصحابة وأفكارهم وماضيهم وأهدافهم . 

ومن دلائل اصرار عمر المسبق على تولية عثان بعده ما ذكره عمر بن شبة 
انه سأل أسقفاً :كيف تجد الذى بعدي ؟ قال: خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته . 
قال: يرحم اله عهان ثلاث فعرف الناس برغبته في عهان . 


۹۸/۳ الكامل فى التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(۲) مستدرك الصحيحين 1۷۹/٤‏ .كنز العمال ۴۹/۹. 
(۳) الاسراء: .1٠‏ 

.٠ء۷۹/۳ تاريخ المدينة المنوارة‎ )٤( 


نظرية الحزب القرشي في اليهود ا 5 


كعب ينصح عمر 


وعن ابن عباس قال: تيرم عمر بالخلافة في آخر أيامه وخاف العجز 
وضجر من سياسة الرعية ؛ فكان لا يزال يدعو اله بان يتوفاه. فقال لكعب 
الاحبار يوماً وانا عنده: إن قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الامرء واظن 
وفاتي قد دنت, فا تقول في علي ؟ أشر عل في رأيك , واذكرني ما تجدونه عندكم ؛ 
فاكم تزعمون أن امرئا هذا مسطور في كتبكم ‏ فقال: أمّا من طريق الرأي فإنّه لا 
يصلح رجل متين الدين لا يفضي على عورة ولا يحلم عن زلة ولا يعمل باجتهاد 
رأيه . وليس هذا من سياسة الرعية في شو . واما ما نجده في كتبنا فسنجده لا يلي 
الامر ولا ولده وان وليه كان هرج شديد. 

قال : وكيف ذاك ؟ 

قال : لانّه أراق الدماء ومن أراق الدماء لا يلي الملك . 

إن داود لا أراد ان يبني حيطان بيت المقدس . أوحى اله إليه انك لا تسبنيه ؛ 
لانك ارقت الدماء وانما يبنيه سلهان. 

فقال عمر : إليس بحق أراقها ؟ 

قال كعب؛ داود بحق أراقها يا أمير المؤمنين. 

قال : فالى من يفضى الأمر تجدونه عندكم . 

قال: نجده ينتقل بعد صاحب الشريعة والاثنين من أصحابه إلى اعدائه 
الذين حاربوه وحاربهم على الدين!١'.‏ في هذا النص يشير كعب إلى خلافة عفان 
ومعاوية لعمر. واصفاً اياهم باعداء الدين وقد بلغ الكيد المهودي انه صرح بعدم 
وجود حظ لعلى # في الحنلافة استناداً إلى التوراة؛ وعدم صلاحيته لأنه متين 


.٠٠١/۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


E ريات ايفين‎ sore ly 0٠ 


الدين امداق a‏ ء كفار قریش وم يصرّح بحق على 4# في قتل هؤلاء 
الكفار أم لا؟ مما يبين دفاعه عنهم وافصح كعب عن معرفته بخطة حزب قريش في 
منع استقرار حكومة علي بن أبي طالب نه قائلاً: وإن وليه كان هسرج شسديد. 
وفعلاً عملوا حربي الجمل وصفين وتسيّبوا في حرب النهروان ! 

ولقد حقد كعب على علي + لإراقته دماء اليهود في خيبر فأصبح في نظر 
كعب غير صالم لخلافة المسلمين ! بينا حقد معاوية وطلقاء مكّة على عل ل 
لإراقته دماء طغاة قريش ! فأصبح ثأر المهود والكفار متمثّلاً في علي 888 . 

ثم أشار كعب إلى وجود حظ لمعاوية في النلافة. فقد روئ وكيع عن 
الاعمش عن أبي صالح أن الحادي كان يحدو بعهان قائلاً: 

إن الامير بعده علي وفي الزبير خلق رضي 

فقال كعب الاحبار : بل هو صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية, فبلغ ذلك 
معاوية فأتاه فقال: يا أبا اسحاق أتقول هذا وها هنا علي والزبير وأصحاب 
محمد #۶ ؟ قال : أنت صاحبها!'). ولعلّه أردف ذلك بقوله له: إنَّ وجدت ذلك في 
الكتاب الاول !! ١‏ 

وفي هذين الحديثين عدة أمور مهمة » منها اعتاد عمر على مشورة كعب في 
القضايا الخنطيرة ومنها الخلافة. 

وواضح من سؤال عمر اه يريد جواباً من الكتب البهودية لاعتقاده بها. 
وهذا يثبت أن عمر ما زال معتمداً على صحّة هذه الكتب قبل اسلامه وبعده» 
بالرغم مما قاله الرسول بلا من كذب هذه الكستب وتزويرها بواسطة الييود 
وقوله بالل لممر: با ابن ال نطاب امتهوكون أنتم كبا تموكت اله ود والنصارئ. 


)١(‏ رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم للمقريزي ١‏ الكامل فى التاريخ . ابن الأثير 
Tas‏ 
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وذلك ردأ على قول عمر لرسول لله ل : إن أهل الكتاب يحدٌثونا بأحاديث قد 
غنات لا 

والنقطة المهمة الأخرى هى اجابة كعب من عند نفسه وتصوير ذلك بأنّه من 
الكتب المقدسة ؟ والعجيب هو اعتقاد عمر بوجود أخبار المستقبل والغيب في تلك 
الكتب المقدسة وبصورة كاملة وشاملة. 

واعتقاد عمر المنقطع النظير بكتب المهود واخيارهم يثبت لنا معرفة عمر 
قبل البعثة وبعدها بقرب ظهور النبى محمد عة في جزيرة العرب وائتصاره هناك. 
ووظف كعب اعتقاد عمر بالكتب المقدسة تلك واخباراته في دفمع السلطة عن 
علي ا وتوجيهها الى معاوية | والسيطرة على مرجعية المسلمين السياسية 
والدينية. 

وتشبيه كعب لعلي 48 بالنبي داود يثبت اعتقاده بمنزلة علي خا الأهية كما 
قال الله تما : (وَجَحَدُوا بها واستيقئتها أُنفُسُهم ظلما وَعَنُوَا. 4 . 

وقد عمل كعب الداهية فى عدّة محاور: الحور الأول تهيئة الحنلافة لمعاوية 
وتفضيل الشام على غيرهاء احور الثاني : نقل البهود إلى فلسطين, احور الثالث: 
تفضيل بيت المقدس والصخرة على غيرها. الحور الرابع : طمس تراث المسلمين 


ونشر تراث اليهود . 


رشح كعب معاوية للخلافة 


اطلق كعب العئان لنفسه کی يثيت ما شاء من الحنرافات والاسرائيليات الى 
تشوه مهباء الدين . يعاونه في ذلك تلاميذه الكبار امثال: عبد الله بن عمرو بسن 


.51/١ أسباب النزول  السيوطي‎ )١( 
.١14 النمل:‎ )۲( 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ aaa SE DS اا ا ا‎ OS o 


العاص وعبد الله بن عمر وأبو هريرة. 

« ولا اشتعلت نيران الفتنة في زمن عفان واشتدّ زفيرها حقّ التهمت عثان 
فقتلته وهو في بيته لم يدع هذا الكاهن الما كر هذه الفرصة تمر دون ان بهتبلها. بل 
أسرع ينفخ في نارها ويسهم بكيده الهودي فبها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد 
كان من كيده في هذه الفتنة أن ارهص بيهوديته بأنّ الخلافة بعد عئان ستكون 
لمعاوية ؛ فقد روى وكيع عن الاعمش عن أي صالح: أن الحادي كان يحدو بعمان 
يقول: 

إن الأمسير بعده علي وفي الزبير خلق رضي 

فقال كعب الاحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء ( يعني معاوية) وكان 
يراه يركب بغلة . فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا أبا اسحاق ما تقول هذا ! وها هنا 
على والزبير وأصحاب محمد قال : أنت صاحبها. ولعلة أردف ذلك بقوله: إِفى 
وجدت ذلك في الكتاب الاول". وقال كعب: إِنّ ملك النبي محمد في الشام حين 
قال: ومهاجره طيبة وملكه بالشاء!"", 

وقد روي كعب ما يؤمن به لمصلحة البهود قائلاً: أهل الشام سيف من 
سيوف اف ينتقم ا بهم مكل عصاء: 

وبمدح كعب لمعاوية وجنده وبلد حكمه وترشيحه اياه للخلافة قبل ان 
يرشح معاوية نفسه ها يكون كعب هو المفكر والعقل المدبر وفقيه الحزب القرشي 
والأموى. 

وظاهر الأمر أن كعباً هو الذي أقنع عمر بأهلية معاوية للخلافة . لذلك لا 


)١(‏ اضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية . رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني آمب وبني هاشم 
للمفريري أ6خلا فلا 
)۲( نهاية الارب ۲۳۲/۱ , المعجب في تلخيص اخبار المغرب ص ١6‏ تاريخ دمشق ,631/١‏ 04.51, 
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سافر عمر مع كعب إلى الشام وصف عمرٌ معاوية بكسرى العرب. 

فقد روي كعب وعبد الله بن سلام عن التوارة: في السطر الأول: 
محمد رسول الله عبده المغتار. لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق. ولا 
يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر, مولده بمكة وهجرته بطيبة. وملكه 
بالشاء('. وهكذا صوّر كعب واہن سلام حكم معاوية حكماً للنى للا ؟ ! 

ولا أصبحت المرجعية الدينية عند كعب الأحبار لقوله : «ما من شئ إل 
وهو مكتوب في التوراة» وإيمان عمر مها فقد أخذ معاوية يسأله عن كل مسألة 
دينية وغيرها تأتي على ذهنه كما كان يفعل عمر : 

فقد سأله عن الثيل: هل تجد هذا النيل في كتاب الله خبراً ؟ قال كعب: أي 
والذي فلق البحر لموسئ يوا" . 

وسأل معاوية من مرجعه الديني كعب الأحبار: يا أبا إسحاق: أخبرني عن 
كرس سليان بن داود وماکان عليه ومن أين هو ؟ فأجابه بخرافات عجيبة". 


لقد كن كعب من استغلال فرصة وجوده في المدينة المنوّرة فرب 
مجموعة من التلاميذ منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عير( 


)١(‏ سنن الدارمي. 

(۲) النجوم الزاهرة .77/١‏ 

(؟) يراجع تفاسير الفخر الرازي والطبري وأبي السعود والنيسابوري علئ هامش تفسير الطبري 80//2. 
(]) تفسير ابن كثير 5/7 ٠١‏ ص ۱۰۵ . 


أ حاديثه بين المسلمين. فقال كعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت أفقه 
العرب. ودعا الناس للسؤال من عبد الله بن عمروء ولا أجابهم الأخير , قال كعب 
عنه : صَدَقَ الرجلٌ عال واه "١!‏ 

ومدح كعب الأحبار أيا هريرة فقال: ما رأيثٌ أحداً لم يقرأ التوراة أعلّمَ بها 
فا من أبي هريرة!'". وهذا اعتراف واضح من كعب بكذب تلميذه. 

وقد انتشرت احاديث كعب في كتب تار وتفسير الطبري وتفسير الدر 
المنقور . وفي كتب كثيرة أخرئ . 

وقد ساء التدوين أل درجة خطيرة تمثلت في أخذ الصحابة عن التابعين. 
مثل أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار. 

وقد قال السيوطى في الفيته في باب رواية الأكابر عن الاصاغر , والصحابة 


عن التابعين!") 
وقد روى الكبار عن صغار ف الس أو في العلم والمقدار 
وغ اا الصحب من اتباع وتابع عن تايع الأتباع 
كالجبر عن كعب وکالزهری عن مالك ويحبى الانصاري 


وقد سمي أبو هربرة وغيره لالصاق أحاديث كعب بالنبي م في عسملية 
تدليس خطيرة » وقال ابن كثير في تفسيره يعد ان ن أورد حديثاً عن أَبي هريرة : لمل 
أبا فير ة تلقاه عن كعب الأحبار . فاته كان كثيراً ما يجالسه ويحدٌثه , فحدّث أبو 
هريرة؛ فتوهم بعض الرواة أنه مرفوع فرفعه . والله أعله!؟). 


)١(‏ تاريخ الطبري -1/١‏ ؛ الطبعة الثانية بتحقيق أبي الفضل إبراهيم . تفسير الطبري 00/77 طبعة بولاف 
١‏ الاصابة ۲۹۹/۳. الاصابة 87 هذ يب التهذيب الجلد الأخير . البداية والنهاية 7/4 .١٠١‏ 

(۲) تاريخ الذهبي. تذكرة الحفاظ ١/۳۹.الاصابة .7١51/4‏ 

(۳) السيوطي في ألفيته . ۲۳۷ ۲۲۸. 

.۱۰۵ ۱۰٤/۴ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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وقد ذكر الذهى : “معت شعبة بن الحجّاج يقول : كان أبو هريرة بذ 
وما ذكرناه مصداق لقول الإمام على 386 : إن أبا هريرة أكذب الناس . أو أكذب 
الأحياء على رسول الله کل . 

وقال عبد الله بن عمر عنه : كذب أبو هريرة!"). 

وقالت عنه عائشة : « رحم اله أبا هريرة لقد كان رجلاً مهذاراً»(4). 

وجاء في كتاب البداية والنهاية عن مسلم بن حجاج قال : اتقو الله وتعفظوا 
في الحديث, فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة قيحدّث عن رسول الله للا 
ويحدّث عن كعب الأحبار. ثم يقوم فاسمع بعض من كان معنا: بعل حديث 
رسول الله لا عن كعب . وحديث كعب عن رسول الله لا . وفى لفظ يجعل ما قاله 
كعب عن رسول الله , وما قاله رسول الله عن كعب. فائّقوا الله وتحمّظوا في 
الحديت(6, 


نظرية كعب :اتباع منهج المصلحة والإبتعاد عن الننص 


قال كعب للخليفة عمر: إن لا يصلح رجل ( للخلافة ) لا يعمل باجتهاد 
رأيه'"). وقال كعب فى نفس ذلك النص : « لا يصح رجل ( للخلافة ) لا يحلم عن 
زلة». مثلاً رجل ارتكب الزئا أو القتل أو السرقة. وتركه في رأي كعب يعني 
الحلم. وهكذا طلب كعب من المسلمين ترك النصوص الإطية كا فعلت اليهود؟ 


.8 سير أعلام النبلاء , الذهبي 18/7 البداية والنهاية .أبن كثير ص‎ )١( 
.۳۹۰/۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 

(۳) جامع بيان العلم .١614/7‏ 

.٠۰۹/۲ الأحكام, الآمدي‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية .اہن كثير .٠١۹/۸‏ 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١١8/7‏ 


NEN. ae ۳0٦ 


والاعتذار عن ذلك بسياسة الرعية ! 

ووفق نظريّة كعب يكون الإمام على لا غير صالمح للخلافة في حين يكون 
ابن هند ويزيد ومروان صالحين فا | 

ويفعل تأثير كعب على الخليفة عمر؛ ودهاء ابن الأحبار في تمسيئة نظرية 
دينية للخلفاء, فقد صعرّح عمر وفعل مالم يفعله أبو بكر من مثل قوله: مستعتان 
كانتا عل عهد رسول الله ب أحرامهما وأعاقب عليهها. وقوله في صلاة القراويج 
نعمت البدعة . وجعل تكبيرات صلاة الميت أربعا بدل حمس ومنعه زكاة المؤلفة 
قلوبهم وقد أطلق اللخلفاء اسم الإجتهاد على أعماهم الخالفة للنصوص الأطية 
والنبوية . 


نظريّة المصلحة واعتماد الرأى 


لقد أوجب الله سبحانه وتعالى نظريّة التعبد بالنص الشرعى . وفرضها على 
المسلمين ولم يستثن منها الني حمداً 4ل فوصفه قائلاً: (إنْ هوإلاوحي يوحى ٠4‏ 
وقال تعالى: ( وتو تَقَوْلَ عَلَينَا بَعضَ الأقاويل لأخذنًا نة باليَمِينٍ شم ُقطعنًا مِنهُ 
الوْتِينَ 4" و قل إِنما أشبع ما يُوحى إليّ من رْبِّي ها" . 

٠‏ قال الاستاذ خالد محمد المصري فى كتابه (الديمقراطية ): ترك عمر بن 
ا نطاب النصوص الدينية المقدسة من القران والسنة؛ عندما دعته المصلحة 
لذلك» فبيخا يقير القرآن للمؤلفة قلوبهم حظًاً من الزكاة» ويسؤديه الرسول وأبو 
بكرء أت عمر فيقول : لا نعطي على الاسلام * شيثاً » وبيا يجيز الرسول وأبو بكر 


. . النجم‎ )١( 


(۲) الحاقة. غ)15-4. 
)۳( الاعراف. 1۳ 
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بيع أمهات الأولاد. يأتي عمر فيحرم بيعهن, وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد 
يقع واحداً. بعكم السنة والاجماع , جاء عمر فترك السلّة وحطّم الاجماء!". 

وهذا النص واضح في مخالفة عمر للنصوص الأطية في أزمنة وأمكنة 

وعن حفص بن عمر . قال:كان عمر بن الطاب اذاكثر عليه 
النصوم , صرفهم الى زید؛ فلق رجلاً مين صرفه الى زيد, فقال له (عمر): ما 
صنعت ؟ 

قال: قُضي على يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: لو كنت أنا لقضيث لك . 

قال : ها يمنعك وأنت ولي الأمر ؟ 

قال( عمر) :لوكت ار ال كناب لف رست ات ری ا 
الى رأمى . والرأي مشير 

لذلك خالف عمر مبادئ صلع الحديية. 

وم برض عمر بصلاة ابي يل على ابن أي . وعصئ أبو بكر وعمر 
أوامر النى تلل بالا نمخراط في حملة أسامة بن زيد. وخالف أبو بكر وعمر طلب 
النى َي با جى بصحيفة ودواة لكتابة وصيّته في يوم النميس , وقالا: النى لل 
بجر 

ونا قال البي كني ا ل رو 
يوم المخميس قالا: : حسبنا كتاب الل" . 

أي ان الله سبحانه 9 يريدان كتاب الله وأهل البيت ي وعصبة 


.٠١٠6١ الديسقراطية‎ )١( 
؛ طبع مكتبة القاهرة‎ ٠ الصواعق المحرقة . ابن حجر العسقلانى 121/4.ح‎ .71//١ صحيح البخاري‎ )۲( 
.6] 5/19 صحیح مسلم 77-55/6 ح۲۲۰۸. مسند أحمد 6ح ۱۸۷۸۰ . الدر المنثور‎ 


۲ و الحو تاك اماد مجو ا نظريات الخليفتين /ج‎ a أدص لم مد الوق‎ SS SR 0A 


قريش تريد کتاب اله فقط ؟) 

وقال النبى هة من كنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه, بيغا بايع عمر لابي بكر . 

وقد اعترف الخليفة عمر بذلك فى أكثر من مناسبه أى بمخالفة النصوص 
الإهية فقال: لقد أرادك الح يا أبا الحسن, ولكن قومك أبوا''". ويقصد عمر 
بقومك رجال قريش وهو منهم. 

وعمر يصدق في ذلك ؛ لان طلقاء قريش لم يكونوا مع علي بن أبي 
طالب لا , ومثلما بايع عمرُ لأبي بكر » فقد أوصئ لعثان من بعده طبقاً لاتفاق 
قبائل قريش في تناوب السلطة أ 

ورأئ عمر أن المتعة ليست على ذوقه فحاها. ورأئ أن تكبيرات صلاة 
الميت لو كانت أربعاً أفضل من مس فأمضاها. 

ورأى الخليفة أنّ صلاة القراويح بشكل جماعي تروق له فقرّرها !! 

وشاهد عمر موكب معاوية فخماً. وصاحبه داهية, وابن أي سفيان 
فاستثناه من أمره بمنع المواكب الجلّلة . 

ورأئ عمر أن قريشاً تليق للخلافة فقط دون غبرهاء فأجرى ذلك الأمر 
ومنع باق المسلمين من الخلافة . 

ومنع عمر قول حي على خير العمل من الصلاة, لاعتقاده بأنَّا تبط عن 
الجهاد, فقال: ثلاث كنّ على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهنٌ, وأحر مهن 
وأعاقب علبِينٌ : متعة النساء . ومتعة المج . وح على خير العمل"'. 

ومنع عمر الصلاة تيمّما . فلو قُقِد الماء فلا صلاة. والمصلحة في نظره هي إِنه 


.577/١ تاريخ الإسلام السیاسی‎ )١( 
. ۲۳۲/۲ شرح التجريد , القوشجي , أواخر مبحث الإمامة وهو من أئمة الاشاعرة.صحيح مسلم؛‎ )1( 


نظرية الحزب القرشي في اليهود RON Ee a a‏ 


لو رخص هم في التيمم . لرخصوا التيمم مع برد الماء(". 

وقد دعا كعب الأحبار للابتعاد عن النصوص الدينية» والتوجه نحو 
الاجتهاد الشخصي . اذ قال: «إنه لا يصلح رجل ( للخلافة ) لا يعمل باجتهاد 
رأيه »"". بيا قال الإمام على 4# : فلا رأي في الدين » إن هو أمر الربٌ ونهيه!". 

فيكون كعب وعمر يتّفقان في الاعټاد على الرأي الشخصي . ولو في مقابل 
النصوص الدينية , لمصلحة أو دونها. ومخالفة عمر للنصوص واضحة إذ طلب من 
أبي بكر عزل اسامة من وظيفته التي نضّبه النبي يف فيها فقال له أبو بكر : ثكلتك 
مَك يا ابن المخطاب» استعمله رسول الله للل وتأمرني أن أعزله!؟. 

ومخالفة أبي بكر للنصوص كثيرة , إذ دعا المسلمون لقتل خالد بن الوليد بعد 
قتله مالك بن نويرة واصحابه وزناه بزوجة مالك فقال أبو بكر اجتهد فأخطأ. 

وكذّب أبو بكر وعمر فاطمة ## في قضية فدك واغضباهابيما قال رسول 
اله : فاطمة بضعة منى فن اغضيها فقد اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب 
ا . 

ولكنٌ النبي حمداً لا وهو رسول الله وخاتم الأنبياءء لم يبع هذه 
النظريّة . بل سار على النصوص الاهية , والأوامر ربّانيّة كما قال الله عر وجل : 
إن هو !لوحي يوحى ١14‏ وقوله تعالى؛ وذو تقول مدنا عض الأفاويل لأخذنً بنه 


.57١/1 صحيح البخاري ١//ا, سنن النساني 174/1, مسند أحمد‎ , 41/١ راجع سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١0/7‏ , 

(۳) كتاب بحار الأنوار 4 خطبة الإمام علي 280 بعد فتح البصرة . 

(4) الكامل في التاریخ . ابن الأثير 858/7. 

(0) مستدرك الصحيحين ۱۵۳/۳ . ميزان الاعتبدال ۷۲/۲, الإصابة .۳۷۸/٤‏ تهذيب التهذيب ؟7١/19,‏ 
تذكرة الخراص ص .7١١‏ 


(1) النجم, 4. 


بِاليْمِينٍ ذم لَفَطعًا نة الوْتِينَ €" وقوله تعالى: 9إذَّبِع ما أوحى إليك من رَبك 14" . 
وهكذا يتوضّح الفرق بين أصحاب نظريّة النص الاي » وبين أصحاب 
نظريّة المصلحة . 


أحاديث كعب 


انتشرت أحاديث كعب بين المسلمين ولكن ليس باسم أحاديث بهودية بل 
باسم أحاديث نبوية ؟ !! وقد صرّح النبي إل بتبعية بعض المسلمين للبهود قائلاً : 
لتہوکون کا تهوكت اليهود والنصاری". 

ومن هذه الأحاديث الكاذبة ما رواه الهزار عن أبي هريرة أن الى لل قال: 
إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة ! فقال الحسن وما ذئبهما؟ فقال: 
أحدثك عن رسول الله . وتقول ما ذني) ؟!(1) 

وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه؛ فقد روئ أبو يعلى الموصلى . قال 
كعب : يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهها ثوران عقيران فيقذفان في جهنم 
يراهما من عبدهما!*) . وكيف لا يحدث هذا وقد أصبح كعب معلماً للمسلمين 
يعلمهم الحديث في مسجد رسول الله ا ! 

وروى الحاكم في المستدرك والطبراني -ورجاله رجال الصحيح -عن أَبي 
هريرة: أن النبي قال: إن الله أذن لي أن أحدّث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه 


)١(‏ الحاقة , 1-144غ4. 

.٠١١ الاتعام»‎ )۲( 

(۳) كنز العمال ۰۲۰۱/۱ ۳۷۰/۱, مجمع الزوائد ۲۱۲/۸, مسند أحمد ۳۸۷/۳. 
)٤(‏ اضواء على السنة المحمدية . محمود أٻو رية ۰ ۲۱١‏ . 

() حياة الحيوان الكيرئ . الدميري ص ۲۲۲. 
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مثبتة تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظم شأنك ! قال : فيرد عليه ما يعلم 
ذلك من حلف بى كاذيا7". 

وروئ مسلم عن أبىي هريرة: أخذ رسول اله ل بيدى, فقال خلق اله 
التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الأثنين وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبثٌّ فيها الدواب يوم المخميس 
وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر النلق من آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فما بين العصر الى الليل . 

وقد روي هذا الحديث أحمد والنسائي عن أبي هريرة! وقد قال البخاري 
وابن كثير وغيرهما: إن أبا هريرة قد تلق هذا الحديث عن كعب الأحبار؛ لأنّه 
يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ومن العجيب أن 
أب هريرة قد صيرح في هذا الحديث بسماعه من الني عل وأنه لل قد أخذ بيده 
حين ده به . وإف لاتحدى الذين يزعمون أنهم على د شئْ من علم المحديث 
عندنا, وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يلوا ناهذا اللشكل 0 

ومن أححاديث كمب التي رواها تلميذه أبو هريرة ما فيه أهانة للني لل 
ومدح لموسئ 390 وهو ما خطّط له كعب . إذجاء في كتاب صحيح البخاري: :استتٌ 
رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم : والذي اصطق محمداً 
على العالمين, فقال البهودي والذى اصطئ موسئ على العالمين. فرفع المسلم يده 
عند ذلك فلطم وجه البهودي. فذهب البهودي الى النبي يلي فأخبره با كان من 
امره وأمر المسلم » فدعا النوعٌ َلك المسلم فسأله عن ذلك فأخيره , فقال النبي كل : 
لا تخيروني على موسى . فإنٌ الناس يَصعَقُون يوم القيامة فَأَصْعَقٌ معهم فأ كو ن أوّلٌ 


.5١17 اضواء على السنة المحمدية.‎ )١( 


EE ۳۹۲‏ بحي ا ا قن طعي عت وو واو SNE‏ ع 


من يُفِيقٌ » فإذا موسی بطش جانِبٌ العَرْس فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق 
قبلي أو كان بن استعنى الله(" . 

وكان كعب مؤسس ومنفذ برنايج الحديث الوص المعارض للنبىي ل 
وباق الأنبياء والقران: وقد نشر البخاري حديثأ موضوعا اخر لكعب فيه اساءة 
لني #5 إذ روئ قال كَل : لا تخيروني من بين الأنبياء. فان الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسئ آخذ ( بيدى )!". 

وقد اشاع اليهود أن الني ال كان يتعلم من التوراة والانجيل في غار حرّاء . 
ونشروا في كتامهم الذي يسفونه بالكتاب المقدس ! أن بعض الأنبياء ارتكبوا 
الزن" 

ومن أحاديث كعب الكاذبة قوله: : ما من شبر في الأرض الا وهو مكتوب 
في التوراة التي أنزل على نبيّه موس نه ما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم 
القيا ا وعين هذا اديت ر اتالد ف كتفت بنش الاي »خت دارا 
يسألونه عن كل أمر معضل وعن كل قضية مغيّبة ! 

ومن أحاديث كعب ما رواه عبد الله بن عمر : أن أنه محمد ثلاثة أثلاث, 
فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون 
الجئة. وثلث يد خلون الجمنّة بشفاعة أحور(ة). 

يريد كعب أن يدعوا أكّة محمد ¥ الى الفجور والفسوق ما داموا يدخلون 
الجنّة بغير حساب ولا عتاب شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين حصلوا على 


, كتاب الخصومات‎ . ۲٠٤/۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيم البخاري 187/4. 7١7‏ 

)( الكتاب الثاني لصموئيل , الاصحاح . 

() راء الطبري والبيهقي في الد لال . الاستيعاب , ابن عبد البر , 
(6) ضحى الإسلام ۱۷/۲. 


نظرية الحزب القرشى فى اليهود لاض 


بطاقات الجنّة من أساتذة كعب ! 

وقال الدكتور أحمد أمين : اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب 
الأحبار وعبد اله بن سلام, واتصل التابعون بابن جريج وهؤلاء كانت هم 
معلومات يروونها عن التوراة والاإغجيل وشروحها وحواشها, فلم ير المسلمون 
بأساً من أن يقصّوها بجانب آيات القرآن فكانت منبعاً من منابع التضخر. 

وروئ كعب من مفترياته عن صفة النبى بل في التوراة قال: في السطر 
الأول محمد رسول الله عبده ا ختار مولده مكة ومهاجره طيبة وملكه بالشاء!"' , 

وقد روئ رفيق كعب عبد الله بن سلام حديثاً مشابها لذلك. وهكذا ها 
كعب وابن سلام الارضية لحكومة الشام الأمويّة مقدمة لاعادة حكومة المهود في 
فلسطين ؟ ! 

وقال كعب : أسماء اني لل في الكتب السالفة : محمد وأحمد وحمياط (أى 
حامى الحرم )!!!ا . وذكر ابن كثير :ا أسلم كعب فى الدولة العمرية ٠‏ جعل يحداث 
عمر يك فربما استمع له عمر , فترخص الناس في استاع ما عنده ونقلوا ما عنده من 
غث وسههين!0, 

وكتب محمود أبو ريّة قائلاً : ولكن م يلبث عمر أن فطن لكيده؛ وة تسبين 
له سوء دخلته ‏ فنهاه عن الحديث . وتوعده إن لم يترك المحديث عن الأول أو 
ليلحقنه بأرض القردة". 


(۱) ضحي الاسلام ۱۳۹/۲. 

(۲) رواه الدارمي. تاریخ ابن عساكر 14/١‏ /اف /31 514 1/0 ۰۹۱,۸۷۷٩‏ 
(۳) سنن الترمذي . فتح الباري )/7174. 

.٠١۴ . كتاب المغرب » الجواليقى‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير ۱۷/٤‏ . 

(1) اضواء على السنة المحمدية , /ا61١.‏ 


والحقيقة أن عمر قد منع كعباً من قول الحديث النبوي» ولم يمنعه من ذكر ما 
في الكتب السالفة ٠‏ فا ممنوع عند عمر هو الحديث المحمدي قولاً وتدويناً. وهذا 
القرار بالمنع قد اغذه عمر وأبو بكر في زمن خلافة أبي بكر وسارا عليه » وتسبعهما 
عمان. وقد تعب معاوية من أحاديث كعب الخيالية قائلاً: أنت تقول: إنّ ذا 
القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ فقال كعب : إن قلت ذلك فإن الله . قال : وأ تيناه من 
كل قى سيا 

قال ابن كثير في تفسيره""' والذي أنكره معاوية على كمب هو الصواب. 
والمحق مع معاوية في ذلك الانكار؛ فإنّ معاوية كان يقول عن كعب : إنا كنا لنبلوا 
عليه الكذب. 

وذكر القرطبي عن خالد بن معدان عن كعب. أنه قال: لا خلق الله تعالى 
العرش قال : ل يخلق الله تعالئ خلقاً أعظم مئى , واهترٌ تعاظما » قطوّقه اله بحيّة لها 
سبعون ألف جناح ‏ في كل جناح سبعون ألف ربشة » في كل ريشة سبعون ألف 
وجه. في كل وجه سبعون ألف فم » في كل فم سبعون ألف لسان, يخرج من أفواهها 
كل يوم من التسبيح عدد قطر المطرء وعدد ورق الشجرء وعدد الحصئ والعرئ. 
وعدد أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين , والتوّت الحميّة على العرش , فالعرش الى 
نصف الحميّة , وهى ملتوية عليه » فتواضع عند ذلك7". 

وهكذا صوّر كعب هذه الترّهات لينشغل الناس مها ويتركون التوجه إلى 
خلق الله البديع ونظم الكون. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن كعب قال: الأرضون السبع على 
صخرة. والصخرة في كف ملك. والملك على جناح الحسوت. والحوت في الماء. 


(۱) نفسير ابن كثير ۱۰۱/۳ . 
(؟) تفسير القرطبي . تفسير سورة غافر. 


نظرية الحزب القرشي في اليهود ا 


والماء على الري. والريح على اهواء. رج عقيم لا تلقح. وإِنّ قرونها معلقة في 
العرش )١(‏ وهذه الأكاذيب تشابه أكاذيب المهود فى التوراة . 

ومن خرافات كعب واساطيره قسوله: إن في الجنّة ملكا لو شئت أن 
أيه لسميته . يسصوغ لأهل الجئة اللي منذ أن خلقه الله الى يوم 
القيامة ‏ لو أبرز قلب منها (أي سوار) لرد شعاع الشمس كبا ترد الشمس شعاع 
الق ". 

وعبر هذه الخرافات أشاع كعب وسلفه الأكاذيب في الديانات 
القلاسةالبهيسودية والمسيحية والإسلام: 9وَيَمِكَرُونَ ويَمكُرٌ ابل وا خَيرُ 


الماكِرين 8" . 


أحبار متسترون بالإسلام 


ومن تستر بالإسلام من أحبار مهود بني قينقاع وغيرهم سعد بن حنيف, 
وزيد بن اللصيت وسلامة بن الحيام ونعبان بن أبي عامر ورافع بن حرملة ومالك 
ابن أي توفل وداعس وسويد!, ونعبان بن أوفى. 

وزيد بن اللصيت هو الذي قال حين ضلّت ناقة رسول الله ب يزعم محمد 
أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. 

فقال رسول اله يِه : عدو اله في رحله . وتعاون هؤلاء مع كعب ووهب بن 
منبه وعبد اله بن سلام وميم الداري هدم الاسلام. 


.1517 اضواء على السنة المحمدية ؛ أبو ريّة,‎ )١( 
.٠١١ المصدر الابق,‎ )۲( 

.*١ الأنفال:‎ )6( 

(]) مغازي الواقدي ٠۰۵۹/۲‏ . 


دراسة الكتب المقدّسة والاستفادة منها 


روئ أحمد عن جابر بن عبد اله أن عمر بن النطاب أتى النبي 802 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب, فقرأه على النبي فغضب وقال: 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسى بيده لو أن موسئ حيّا ما وسعه إلا أن 
كبوا" 0 

وفي رواية : ففضب وقال يله : لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوا اهل 
الكتاب عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدٌّقوا به. 

فقد كان النى ل يرفض رفضاً باتاً الاسجاع إلى أهل الكتاب وقراءة كتمهم 
إهاناً منه بكذب هؤلاء وافترائهم على اله سبحائه والائبياء: ودسّهم الباطل في 
شريعة السماء . وقد دخل مجموعة من رجالات البهود إلى الاسلام لتشويه صورته 
وتخريب بليته وافساد معالمه . وعلى رأس هؤلاء كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وعبد اللّه بن سلام ؛ فقد سعئ هؤلاء إلى ارضاء الخلفاء ونشر قصص الخيال » على 
أنه من التورأة. وكان الخليفة عمر يل على اليهود في المدينة المنوّرة بعد اسلامه , 
ليسأهم عن أمور مختلفة ويحاورهم , ولكنٌّ النى يل لم يكن يحب ذلك لمسعر فته 
بكره اليهود للاسلام والمسلمين, وفساد ديانتهم وكذبهم وافترائهم على الناس . 
فكان الني ا بعتقد بعقم الاستفادة من كتبهم وعلومهم لأنَّا حرّفة وكاذبة. 

وكان الرسول ل لا يرضئ على رجل من المسلمين يغشى اليهود ويدرس 
عندهم : فقد جاء في كنز العمال عن الشعبي : نزل عسمر بالروحاء» فرأئ ناساً 
يبتدرون أحجاراً فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون إن النبى ل صل إلى هذه 
الأحجار , فقال : سبحان الله ماكان رسول الله إلا راكب . م بواد فحضرت الصلاة 


(١)سئن‏ الدارمی ,.1١6/١‏ كنز العمال, 1" , الدر المنتور. السيوطي .١18/6‏ أسد الغابة ١11/5‏ . 
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فصلٌ. ثم حدّث فقال: إني كنت أغشى اليهود يوم دراستهم, فقالوا: ما من 
أصحابك أحد أكرم علينا منك . لأنّك تأتيناء قلت وما ذاك إلا اني أعجب من كتب 
اله كيف يصدّق بعضها بعضاً . كيف تصدّق التوراة الفرقان والقرآن التوراة, فب 
انب ا وأنا أكلمهم يوماً , فقلت أنشدكم بالل وما تقرأون من كتابه أتعلمون أنه 
رسول الله ؟ قالوا: نعم . فقلت : هلكتم والله , تعلمون انه رسول الله ثم لا تتبعونه . 
فقالوا: لم نهلك . ولكن سألناه من يأتيه بنبوته . فقالوا: عدونا جبريل لاه يغزل 
بالغلظة والشدة والحرب واهلاك ونحو هذاء فقلت: ومن سلمكم من الملائكة ؟ 
قالوا: ميكائيل . ينزل بالقطر والرحمة وكذاء قلت : وكيف منزلتهما من رمهما؟ 
قالوا: أحدهما عن ينه والآخر عن ا جانب الآخر فقلت: إنه لا حل لجبريل أن 
يعادي ميكائيل , ولا يحل لميكائيل ان يسالم عدو جهريل . وإني أشهد أنه وربا 
سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا. 

ثم أتيت النى لل وأنا أريد ان أخبره فلم لقيته قال: الا أخبرك بآيات 
رلت على؟ 

فقلت: بلى يا رسول الله . 

فقراً من كَانَ عَدُوّانله وملائكته ورسله وجبريل.. 6 حت بلغ ( للكافرين ). 

قلت :يا رسول الله , والله ما فت من عند المهود إلا إليك لأخيرك ما قالوا لي 
وقلت هم فوجدت الله قد سبقني , قال عمر : فلقد رأيتني وأنا اشد في دين الله من 
المجرا. 

فيتوضح من هذا النص أن الله سبحانه أخبر نبيّه بحديث عمر مع الميود. 
وان عمر بن الخطاب كان لوحده يزور اليهود دون باق المسلمين. نما تسيب في 
وقوع عمر في موقف حرج إفقال للنبي َي : والذي بعثك باحق لقد جئتك وما 


(١)كنز‏ العمال للمتقي الهندي. البقرة: ۹۸. ۲۷۰/۱ م757١‏ ؟5017/5. 


ها 


أريد إلا أن اا 

وفي كنز العمال عن عمر قال: سألت رسول الله بل عن تعلّم التوراة ؟ قال : 
لا تتعلمها وتعلّموا ما أنزل عليكم وآمنوا بر" 

وأخرج البييق عن عمر بن الخنطاب قائلاً : سألت رسول الله 4 عن 
تعلّم الدوراة فقال: لا تتعلّمها وآمن اء وتعلّموا ما أنزل اليكم وآمنوا 
به . 

وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان عمر بن ال نطاب غلك قال: يا رسول 
الله إن أهل الكتاب يحدّثونا بأحاديث قد أخذت بقلويناء وقد هم منا أن نكتبها 
(كذا) فقال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارئ ! أما والذي 
نفس محمد بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية ولكثى أعطيت جوامع الكلم واختصر 
لي الحديث . 

وذكر السيوطي : أن عمر كان يأتي المهود فيسمع منهم التوراة"". 

وعن أب الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله م فقال: 
يا رسول الله جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق. فتغير وجه 
رسول الله يك فقال عبد الله بن زيد: أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول 
اله 1۴# فقال عمر: رضينا بلله ربا وبالاسلام ديناً وجحمد نبياً وبالقرآن إماماً . 
فسرئ عن رسول الله َل ثم قال : الذي نفس محمد بيده لو كان موسئ بين 
أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيدا أنتم حظي من الأممء وأنا 
حظّكم من الثبيين!؟). 


117 أ‎ E ٠٠٠۸/۲ أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي .لسان الميزان‎ )١( 
. ۱۹۲۹ (؟)كنز الممال ۳۷۰/۱, حديث‎ 

(۳) اسباب النزول للسيوطي .1١/١‏ مجمع الزوائد ١۷٣‏ 

5١/١ رواه الطبراني في الكببرء اسباب النزول للسيوطي‎ )٤( 
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وجاء في تذكرة الفقهاء : لا جوز الوقف على كتب التوراة والانجيل ؛ لأنهما 
المسجد فرأئ في يد عمر صحيفة فيها شي من التوراة . فغضب النبى عب لماراى 
الصحيفة مع عمر فقال له : أفي شك أنت يا ابن الخنطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو 
وكذا لا يجوز الوقف على كتب الضلال وجصيع مالا يحل كتابته لانها جهة 
محر مة. 

وقد قال كعب عن توراته المزوّرة: « ما من شيئ إلا وهو مكتوب في 
التوراة»("). والتوراة: كلمة عبرانية ومعناها الشريعة وتطلق عند أهل الكتاب 
على خمسة أسفار؛ الأول سفر التكوين وفيه الكلام عن بدء الليقة. وأخبار 
التثنية . وفيه أحكام الشريعة اليهودية, والرابع سفر اللاويين: واللاويون هم نسل 
لاوى أحد ابناء يعقوب وفيه المبادات والمحركمات من الطيور والحسيوانات. 
والحنامس سفر العدد. وفيه احصاء لقبائل بني اسرائيل وجيوشهم. وهذه الأسفار 
الخمسة هى من مجموعة أسفار تبلغ تسعة وثلاثين سفراً. 

وقد قال الله تعالن عن التوراة: ‏ وَأورَشَْا بَيْنِ سراميل الكتاب مدي وَذِكرَى 
لوبي الألباب )". واسرائيل اسم نبي اله يعقوب وكلمة اسرا: تعنى عبد وايل 
تعني الله تعالى فاسرائيل تعني عبد الله . ولكن اليهود الذيين حرّفوا كلام الله 
وشريعته قالوا عن معنى إسرائيل انه يصارعٌ اه أو ماهد اف“ . لذا قال الله 


.170/١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(1) أضواء على السنّة المحمدية ؛ أبو رية, 6- مجمع الزوائد 120175 
(۳) غافر. 07, 01. 

.۲۸ التوراة. سفر التكوين . الاصحاح ؟7الآية‎ )٤( 


سبحانه وتعالى عن عاقبة الييود: و« مِن الّزِين هادُوا يُحَرفُونَ الكَلِمَ من 
مواضعه 4 . 

وعندما نقرأ التوراة الموجودة حالياً نرئ فيها: يعقوب صارع الرب حقى 
مطلع الفجر؛ وضاجع لوط النبى ابنتيه فحملتا منه » وداود النبي اغتصب زوجات 
بعد أن قتل ازواجهن . حيث جاء خطاب لداود من الله تعالى: قتلت اوريا بالسيف 
وأخذت امرأته . والآن لا يفارق السيف بيتك الى الأبد ؛ لأنّك احتقر تنى . 

هاءنذا أقير عليك الشر من بيتك, وآخذ نساءك أمام عسينيك وأعطيهن 
لقريب من أقربائك» فيضطجع مع نسائك في عين الشمس ‏ لأنّك أنت فعلت 
بالسر. وأنا أفعل هذا الأمر-أي الزنا-قدام جميع بني إسرائيل. وقدام 
الشمسر . 

فترى في هذه التوراة فجوراً سريّاً للانبياء. وعلتياً بأمر ربٌ العالمين. 
والعياذ يالله من شر هذا الأفك العظم . فقال اله تعالى عنهم : (إمِنَ الَّذِينَ هادُوا 
يُحرّفون الكَلِم عن مواضيعِهٍ 14" وأجمع امحققون على أن هذه التوراة مزوّرة وغسير 
حقيقية , قد كتبت بعد زمن موسئ بزمن طویل“. 

وعن هود بني زريق : جاء عمر بجوامع من التوراة الى رسول الله ينه فقال : 
يا رسول اله جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريقء فتغير وجه 
رسول الله ل فقال عبد الله بن زيد: أمسخ اله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول 
الله يفي . فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالااسلام ديئاً وبمحمد نبيّاً . وبالقرآن 


. ٤١ .ءاسنلا)١(‎ 
. ٤١ ألنساء:‎ (۳) 


المقدسة لعبد الواحد وافى ص١١‏ وما بعدها , طبعة أولئ سلة .١19114‏ 


نظرية الحزب القرشي في البهود TVS ne E 2000000 eT‏ 
اماما . وعن عائشة ائها قالت: سحر رسول الله لا مودي من مهود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأعصم'". 

وجاء في الدر المنثور: « كنت جالساً عند عمر اذ أتاه رجل من عبد القيس , 
فقال له عمر : أنت فلان العيدي ؟ قال : نعم , فضعريه بقناة معه ! فقال الرجل : ما لي 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : اجلس» فجلس فقراً عليه : بسم الله الرحمن الرحيم اثر 
لذ آياث الجتاب المُبينٍ ) إلى قوله من الغافيينَ ).. فقرأها عليه ثلاثاًء 
وضربه ثلاثاً ! فقال له الرجل مالى يا أمير المؤمنين ؟ ! فقال : 

أنت الذي نسخت كتاب دانيال ؟ قال مرن بأمرك أتبعه . قال: انطلق فاحه 
بالحمير والصوف ثم لا تقرأ ولا تقرأه أحداً من الناس . فلن بلغني عنك أنك قرأته 
أو أقرأته أحدأ من الناس لا مبكنك عقوبة . 

ثم قال اجلس فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من 
أهل الكتاب, ثم جئت به فى أديم . فقال لي رسول الله للل ماهذافي يدك يا 
عمر, فقلت: يا رسول الله كناب نسخته لنزداد به علمأ الى علمنا. فغضب 
رسو لاله ملا حئئ ارت وجنتاه. ثم نودي بالصلاة جامعةء فقالت 
الأنصار: أغضب نبيكم » السلاح .. فجاءوا حتى قال أحد: قوموا بمنبر رسول 
الله يِه فقال : 

يا أا الذين آمنوا اني قد أوتيت جوامع الكلم » وخواتمه واختصر لي 
اختصاراً » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية » فلا تتهوّ كوا ولا يغْرّنكم المتهوكون . 

قال عمر لك فقمت فقلت رضمت بالله ربأ وبالاسلام ديناً وبك رسولاً ثم 


١17/1 رواه الطبراني في الكبير .مجمع الزوائد 1/851 ,عبد الرزاق الصنمانى فى مصنفه‎ )١( 
صحيح مسلم مجلد 0/۷ . ااا‎ )۲( 
. ۳-۱ يرسف:‎ )۳( 


۲ / نظريات الخليفتين‎ ... TE O A DSS YY 


نزل رسول الله و1" . 
وأخرج عبد الرزاق والبييق عن أبي قلابة أن عمر بن الطاب له مر 
برجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه, فقال للرجل: أكتب لى من هذا 
الكتاب. قال : نعم » فاشترئ أديأ فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه» ثم 
أتى النبي يليك فجعل يقرأه عليه. وجعل وجه رسو ل الله يل يستلوّن . فضرب 
رجل من الانصار بيده الكتاب وقال: ثكلتك أمّك يا ابن ا لخطاب أما ترئ وجه 
OGG‏ 
ذلك : إنما بعثت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث 
اختصاراً , فلا مهلكنكم المتهوكون. 
وعن بهود بني قريظة : جاء عمر بن ا لخطاب إلى النبى 45 فقال : يا رسول 
اله إن مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ 
قال: فتغير وجه رسول الله ##كة قال عبد الله : فقلت له ألا ترئ ما بوجه رسول 
الله 4# ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً ويمحمد رسولاً. قال: فسري 
عن النبي تلا . ثم قال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موس ثم أنيعتموه 
وتركتموني لضللتم كم سنن E‏ وأنا حظكم من النبيين". وعن هود 
خيبر قال؛ انطلقت في حياة النى 4# حت أتيت خيبر فوجدت هودياً يقول 
قولاً فأعجبني فقلت: هل أنت مكتبى با تقول ؟ قال : نعم , فأتيته بأديم فأخذ يلي 
علي فلا رجعت قلت: يا رسول الله إني لقيت يهودياً يقول قولاً لم أسمع مثله 
بعدك ! فقال : لعلك كتبت منه ؟ قلت : نعم » قال : إئتني به فانطلقت فلا أتيته قال : 
اجلس إقراه فقرأت ساعة ونظرت إلى وجهه فأذا هو يتلون فصرت من الفرق لا 


(1) مسند امد :11/١-479/7‏ سنن الدارمى ١١6/١‏ اسد الغابة ١51/7‏ الذر المنثور ١45/8‏ 


نظرية الحزب القرشى فى اليهود a‏ قن ارخ ةعاطو اس TEND‏ 


أجيز حرفاً منه , ثم رفعته إليه ثم جعل يتبعه . 
وف رواية أنه قال: لتہوکون کا تهوكت اليهود والنصارئ. لقد جئتكم بها 
بيضاء نقبّة. لو کان موسئ حيّا ما وتال ابا 


توسل باليهود للشفاء 


ان تقدم الديانة المهودية والنصرانية على الديانة الاسلامية في الزمن, قد 
جعل بعض المسلمين يستمرّون في تأثرهم السابق بهاتين الديانتين اللتين أبطلهما 
الاسلام ونسخهما. 

ولم يكن التأثر مختضّا بالعلوم الدينيه والدنيوية» ببل شل مسألة الدعاء 
والشفاء ونموهماء فقد روئ مالك بن أنس : 

عن يحيئ بن سعيد , عن عمرة بنث عبد ال رمن , أن أبا بكر الصديق دخل 
على عائشة وهي تشتكى , وحهودية ترقيها! فقال أبو بكر: ارقهها بكتاب الله!؟". 

إن أبا بكر لك قبل بفعل عائشة , وسمّى النوراة كتاب الله وقد قال الله تعالى 
عن التوراة: فإ مِنَ الذين هادوا يُحرُّونَ الكَلِمَ عَن مواضبعِهٍ !'!, واجمع ا محققون على 
تزوير هذه التوراة“ . 

وجاء في كتاب الام للشافعى باب ما جاء في الرقية. لا بأس أن يرق الرجل 
کاب انون عرف فن 3ك للد فلك أرق اهل الكناب الست ؟ قال غير 
حجة . فأما رواية صاحينا وصاحبك فأن مالكاً أخبرنا عن يحيئ بن سعيد عن 


(۱) کنز العمال ۲۰۱/۱ ۰۳۷۰/۱ مجمع الزوائد 777/4, مسند أحمد ۳۸۷/۲. 

(۲) الموطأ . مالك بن أنس 7/7 .6٠‏ 

,)١ النساء:‎ )۳( 

. ١6ص انظر قاموس الكتاب المقدس ص 717/. وكتاب الاسقار المقدسة . عبد الواحد وافي‎ )٤( 


e SNE اا‎ SoS ea YE 
عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكى وبهودية ترقيها‎ 
فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب اله . فقلت للشافعي فأنا نكره رقية أهل الكتاب.‎ 
فقال: وم وأنتم تروون هذا عن أ بكر . ولا أعلمكم تروون عن غيره من‎ 
أصحاب النبي يي خلافه . وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم‎ 
وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف)'.‎ 

ورواه البييق فی سننه كبا روئ أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت تذهب بعد 
وفاة الني َل الى يهودية لرقية عينها!؟. 

وقال النووي في الجموع("( فرع ) في جواز الرقية بكتاب الله تتعالى وها 


يعرف من ذكر الله ... 
أقول: إنّ الشخص البهودي الذي بطلت ديانته بالاسلام. وبطل كتابه 
بالقران كيف يستجاب دعاؤه ؟ !! 


نظرة الخليفة إلى كتب أهل الكتاب 


خلاصة أفعال الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل الكتاب ونظرته إلهم 
انه يعتقد بان کنب أهل الکتاب يوجد فيها جواب لكل سؤال يخطر على بال انسان 
بدءاً من العقائد وانتهاءاً بخلق الكون وأحداث المستقبل وغير ذلك كما قرأنا. في 
حين ان كتب أهل الكتاب قد زوّرت ونسخت بيد اليهود والنصارى وأصبحت 
تبأ عقيمة كا قال الرسول بلا . فلقد سأل عمر من أهل الكتاب المهود والنصارئ 
في اثناء خلافته : هل تجدوني في كتبكم ؟ 
)١(‏ كتاب الأم ‏ الشافعي ۲١٠/۷‏ .تاريخ اين شبة .1١۷۸/١‏ معجم ما استعجم 110/4 


(۲) سنن البيهقي 41//1, سنن ابي داود ۰۳/۲ ٤ء‏ تهذيب التهذيب .1517/١‏ 


(؟) المجموع A‏ 


نظرية الحزب القرشي في اليهود وا ل nS ERAS‏ م 10/0 


وبالطبع كذب أهل الكتاب عليه حين أجابوه بنعم, فائّنالم نجد ذلك في 
الكتب الموجودة فى أيدينا من أهل الكتاب. 

كما اننا حيث نطالعها الآن لم نهد فبها ما يغنى أو يسمن من جوع ؟! 

وبالرغم من تحذير النى بل لعمر في المدينة المنوّرة بضعرورة ترك كتب 
أهل الكتاب من تعلمها وكتابتها لكذبها. نجد الخليفة عمر يكثر من السؤال عن 
علومها من كعب الاحبار وتم وغيرهما في أيام خلافته » بل انه سمح هما بالحديث 
من علوم أهل الكتاب في مسجد النبى 4 وعلى مدئ أيّام السنة في طول أيام 
حكله. 

فالظاهر أن الخليفة استمر في اعتقاده بوجود علوم غيب كثيرة في كتب اهل 
الكتاب. تاركاً للنص القرآني بكذب التوراة؛ وحصديث النبى 835 بتزويرها. 
واخذه بقول كعب: ما من شئ إل وهو مكتوب في التوراة, . 

وكذلك كان عمر يعتقد بأنْ أهل الكتاب أعلى ثقافة وعلماً من علباء 
المسلمين, لذا فقد وضع تي الداري قصاصاً في المسجد , وجسعل كعب الاحسبار 
مستشاراً للحليفة يسأله فى الأمور الثانوية والاساسية, السياسية والدينية. 

وبتعبير آخر ان عمر بق معتقداً بأفكاره السابقة في علو مستوئ اهل 
الكتاب على باق سكان الجزيرة العربية . وضضرورة الرجوع إليهم . 

في حين جاء القرآن الكريم والنبي يِه بعلوم صحيحة وواسعة أغنت 
المسلمين وجعلتهم أعلى ثقافة من باقي الناس في الدئيا. 

ولقد تعجيت من سؤال عمر لكعب في خلافته عن حدود شفاعة 
محمد 5" فأين كعب واين شفاعة محمد # ؟ ولماذا لا يسأل أهل بيت 


.١1١0 أضواء على السنة المحمدية . محمود أبو رة ص‎ )١( 
الدر المنثور 85/13؟.‎ )۲( 


محمد إلا عن ذلك . واحاديث كعب واخباره قد أثّرث تأثيراً سيا في العام 
الاسلامى قروئاً طويلة . وما زالت تؤثر فى أذهان الناس. 

ع( لل 0 

وأحاديث كعب المزوّرة لم تتطل على أحدٍ فحتى معاوية كذبها!'". وكان 
كعب المصدر الاساسي لأحاديث المجسمة. 

وقد بلغ الأمر بكعب ان استفاد من مصاحبة عمر له والاستاع إليه ان عقد 
تعالفاً أساسياً مع بني اميّة عوّل عليه المهود في اعادة سلطتهم. وكان المستفيد 
5 7 0 ھا ت 
الفسقة على رقاب المسلمين, وفتح الباب واسعاً امام أكاذيب أهل الكتاب. 
فوصل من أبي هريرة خمسة آلاف وثلاقائة وأربعة وسبعين حديثاً. وله فى 
البخاري فقط اربعماثة وستة واربعين حديثاً!" أي ذكروا أكثر من ستة آلاف 


حديث لأبي هريرة تلميذ كعب فى زمن معاوية. 


من سمی عمر بالفاروق؟ 


واشارة لما ذكره كعب الاحبار فقد قال ابن شهاب الزهري: بلغنا أن أهل 
الكتاب كانوا اول من قال لعمر: الفاروق". 

وقد وضع كعب أحاديث كثيرة في مدح عمر ومعاوية, وقد كان يلك 
قدرة فائقة في جعل الأحاديث وترتيبها لارضاء من يريد. 


.١7١/8 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) الإرشاد. الصالح القسطلاني. وضيط ابن حزم أيضأ مجموع ما حدث به أبو هريرة فكان 0171 
مسنداً فراجع ص۱۳۸ من الجزء الرابع من فصل ابن حزم . 

(۳) أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير ١81/4‏ الكامل في التاريخ لابن الأشير 81/7 تاريخ 
المدينة المنوّرة .ابن شبة 5317/1. 


نظرية الحزب القرشي في البهود E‏ لايك 


وقد اكتسب تلميذه أبو هريرة هذه القابلية منه . ونلاحظ هئا فن كعب في 


عندما غضب كعب مؤقتاً على عمر صرّح قائلاً:« إِنه ( عمر ) على باب من 
أبواب جهنم ». 


فقال عمر: ما شاء الله ثم خرج فأرسل إلى كعب الاحبار فجاءه. 

فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل على والذي نفسبي بيده لا ينسلخ ذو الحجة 
حت تدخل الجمنّة ؟ 

فقال عمر: ما هذا ؟ مرّة في الجنة ومرّة في النار؟ 

قال كعب : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده انا لنجدك في كتاب لله على 
باب من أبواب جهن . تمنع الناس أن يقتحموا فما فاذا مثّ لم يزالوا يقتحمون 
فيها إلى يوم القيامة, ونا طن جاء كعب فجعل يبكى بالباب ويقول : وله لو ان 
امير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخّره؟ ١ ١1!‏ 

أما عن تسمية عمر بأمير المؤمنين فإِنّه كأ ولي قالوا له : يا خليفة رسول له . 
فقال عمر: هذا أمر يطول , كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله » بل 
انتم المؤمنون وانا أميركم . فسمي أمير المؤمنين". وقيل : إن عمر بن العاص سمأه 
بذلك . 

وكان علي .3 أول من سمي بالفاروق من قبل رسول الله 4# إذ قال 
البي 6 : ستكون فتنة بعدي فالزموا علياً فإنّهُ أول من يراني واول من يصافحني 
يوم القيامة وهو معي في السماء العلياء وهو الفارق بين الحق والباطل!". 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ٤۱/۱۳‏ . طبقات أبن سعد 5/7, 77115/17. 


(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير 0۸/۳. 
(۳) لسأن الميزان ابي حجر .707/١‏ 


o E A‏ .............. نظریات الخليفتين/ج؟ 


عمر وكعب في بيت المقدس 


لقد اصطحب عمر في سفره الى الشام كعب الأحبار وعم الداري, وعبد الله 
بن سلام(١).‏ فاستفادوا من مصاحبتهم لعمر في المشاورة السياسية والدينية معه. 

واخرج الامام امد بن حنبل في مسنده عن عبيد بن آدم أنه قال: معت 
عمر بن الحنطاب يله يقول لکعب: این ترئ ان أصلي ؟ 

فقال :إن اخذت عى صلَّيت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك . 

فقال عمر له : ضاهيت المهودية!", 

ومن اختراعات كعب: 

حدثت محاورة اخرئ في بيت المقدس بينهما ( في تلك الجولة التى لا أعرف 
سبب اصطحاب عمر لكعب فبها ), وعندما أخذ ( عمر ) في تنظيف بيت المقدس 
من الكناسة التي كانت الروم قد دفنتها به سمع التكبير من خلفه. فقال (عمر) ما 
هذا ؟ فقالوا: كبر كعب وكبر الناس بتكبيره. فقال علٍء به . فقال ؛ يا أمير المؤمنين 
نه قد تنبا على ما صنعت اليوم نبى منذ خمسمائة عام !! قال ( عمر): وكيف ؟ قال : 
إن الروم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوه الى أن وليت فبعث لله نبياً 
على الكناسة فقال: ابشري اوري شلم عليك الفاروق ينقيك ما فيك7. 

وف رواية: أتاك الفاروق في جندى المطيغ ويدركون لأهلك بثارك من 
الروم. وهنا بين كعب في قوله : « يدركون لأهلك بثارك من الروم» ان فتح 
المسلمين للقدس هو تحقيق لثأر البهود من الروم ؟ ! 


.١6١ فجر الإسلام أحمد أمين.‎ )١( 
مسند أحمد بن حثبل م‎ )۲( 
.170/4 هذا تلخيص كلام الطبري‎ )( 


نظرية الحزب القرشى فى اليهود bo e‏ 


وروی أبو مريم عبيد قال: دخلت مع عمر بن النطاب حراب داود فقراً 
فيه[ هن ) ونس 

وجاء فى سأن البيهق ان عمر بن الخطاب نلك لما دخل بيت المقدس قال ؛ 
لبيك اللهم لبيك . 1 

وعن سعيد بن المسيب قال : استأذن رجل عمر بن المنطاب في اتيان بيت 
المقدس فقال له : اذهب فتجهز فأذا تجهرت فأعلمني . فلما تجهز جاءه فقال له عمر : 
اجعلها عمرة. ( يمني لا تبعلها حجة, أو الافضل ان لا تجعلها حجة ). 

قال: ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة » فقال لما: من أين جثما ؟ 
قالا: من بيت المقدس ؛ فعلاهما بالدرة وقال: أحج كحج البيت؟ قالا: إفاكنا 
حتازين!". 

ولا أدري من الذي نصح عمر بقول: لبيك اللهم لبيك في القدس فهذه 
العبارة خصوصة ببيت الله ويحتمل إنه قاها هكذا لا في معرض اداء ا مسح ؛ لأن 
هذا الحديث يتعارض مع الحديث الآخر لعمر حيث قال: أحج كحج البيت. 

ولكن الغريب فى روايتق البمهق وابن المسيب أن الأولى فيها قوله: لبيك 
اللهم لبيك . والثانية فيا قوله : إجعلها عمره ! 

والذي يقرأ نصوص استفادة عمر من الكتب المقدسة قبل خلافته 
واستفادته من كعب الأحبار بعدها يتبين له ان عمر يثق با جاء في هذه الكتب, 
وعلى هذا الأساس كان يسأل من كعب وبسمح له ولق بقول القصص في مسجد 
ابي عل . 
)١(‏ كنز العمال للمتقي الهندي .١51/8‏ حديث ۲۲۳۰۲ . 


(۲) سنن البيهقى .1١/0‏ 
(۳) كنز الممال للمتقي الهندي ١81/4‏ حديث 58191. 


ا لا حنيو اويا حر رطان حي كد ات وار يح ادر توك نظريات الخليفتين /ج ۲ 


اقتراح كعب في قبلة للمسلمين 


لا فتح عمر بيت المقدس وتحقّق موضع الصخرة» أمر بأزالة ما عليها من 
الكناسة حتى قيل : أنه كنسها بردائه .ثم استشار كعب أين يضع المسجد ؟ فأشار 
عليه بان يجعله وراء الصخرة. فضرب في صدره»ء وقال: يا ابن ام كعب ضارعت 
ادامر اف 

فف كت ن انرا الع الفكرة اول اون 
وأمامهم صخرة اليهود ؟ وادرك الخليفة عمر نيّة كعب فقال له ضارعت اليهود 
وأمر ببنائه ! لقد صوّر كعب الأحبار للمسلمين قداسة الصخرة؟ ! فنظّفها عمر 
بوؤاته !]ون د الك ن رو ال اك ذلك المع ركه 
بإسم مسجد قبة الصخرة. وهكذا جعل كعب لتلك الصخرة مكانة مقدسة عند 
المسلمين, وأصبح السذج من العلماه وغيرهم يسمّيها بالصخرة المقدسة ؟! وهي 
تذكرني بصخرة البوذيين المقدسة في لويان ( عاصمة الصين القدية ) الى اصبحت 
قثالاً كبيراً لبوذا؟ | ١‏ 

والى يومنا هذا يسمّئ مسجد المسلمين في القدس بمسجد قبة الصخرة مثلما 
أراد كعب الأحبار ؟!! وجعل كعب عرش الله سبحانه من الصخرة قائلاً: هناك 
خَلْقَ عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته(؟), 

وصخرة بيت المقدس , هي احدى الصخور التي قدّسها اليهود. دون دليل 
عقلي ولا نقلي » فهى تشابه عجل قارون الذي عبده المهود ! 

وهذه الصخرة تذكرنا بما قاله القران الكريم: «وَجاوَزْئًا بِبَنِِ إسرائيل 


.38/1 البداية والنهاية‎ )١( 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر , الامير ورام بن أبي فراس ؟/58.‎ )۲( 


نظرية الحزب القرشي في اليهود O oo‏ 


البحرّفاتوا على قوم يَعصَفُونَ على أصنام لهم قانوا يا مُوسَئ إجغل تنا إلها حَمالَهُم 
ءالهَةَ چ . 

وقد خاطبهم اله تعالى قائلاً: «إِنْ الْذِينَإِنَخَدوا العِيْلَ سَينالُهُم غُضُبٌ من 
رَبّهم وله فى الحياة الدّنيا وكَذلِكَ نَجِزِي المفتّرِينَ 1" . 


تفضيل كعب لبيت المقدس على الكعبة 


قال كعب الاحبار : إن الكعبة د نَسْجدُ لبيت المقس في كل دا . 

في حين فضّل الله سيحانه الكعبة على بيت المقدس وجعلها قبلة 
السلمين!!/ قال كمب ذلك في مسجد البي 85 . 

وقال كعب :لا قوم الساعةٌ حت يُرَفُّ البيثٌ حرام إلى البيت اقسا 

و.هدف كعب من ذلك اظهار تبعيّة الكعبة للقدس . وان الكعبة ابت 
ا لمقدس» وانها تدخل الجنّة لأجل بيت المقدس» لذلك ترف الكعبة الى بيت 
المقدس قبل قيام الساعة ؟ ! 

وذكر الحافظ ابن حجر أن كعب الأحبار روئ أن باب السماء الذي يقال له 
« مصعد الملائكة » يقابل بيت المقدس 0 

وقال ابن حجر بعد أن اورد تلك الخرافة : وفيه نظر ؛ لورود أن في كل سماء 
بيتأ معموراً , وأن الذي في سماء الدنيا حيال الكعبة . 


.۱۳۸ .فارعالا)١(‎ 

(1) البقرة. ؟8١.‏ 

(۳) تفسير الدر المنثور .١75/١‏ 

.١ 4؟, حديث‎ ٠/14 فروع الكافى , كتاب الحبج . باب فضل النظر الى الكمبة‎ )٤( 
.١ 77/1١757١ تفسیر الدر المنثور‎ )5( 

. ٠١١/۷ فتح الباري‎ )١( 


e O AY‏ ........ نظريات الخليفتين/ج؟ 


تفضيل كعب للتوراة على القران 


لقد نشر كعب ثقافته الدينية بين المسلمين فغشَّهم ف أقواله وأفعاله. وعلى 
رأس الأعبال الشيطانية التي فعلها تفضيله التوراة على القرآن . 

إنكعباً عندما يطلق في كلامه الكتاب المقدس يعني به التوراة. فكان كثيراً 
ما يطلق هذه الكلمة وينشرها ويرجع في أقواله ومصادره إليها في فهم الماضي 
والحاضر والمستقبل . 

ويعني كعب بالأصل الحكيم التوراة أيضاً وليس القرآن". إذ قال عمر له: 
يا كعب أحافظ أنت للتوراة ؟ فقال كعب : إن لأأحفظ منها كثيراً. فقال رجل مسن 
جنبه في املس : يا أمير المؤمنين سله أين كان الله جل حلاله قبل أن بلق عرشه ؟ 
وممّ خلق الماء الذي جعل عرشه عليه ؟ فقال عمر: يا كعب هل عندك مسن هذا 
علم ؟ فقال كمب : نعم يا أمير المؤمنين نجد في الأصل المىك 7" . 

E ME 
وكأن كتب اليهود فيها حل لكل أمر معضل ولكل سؤال‎ ٠ فأظهر للمسلمين أموراً‎ 
مير , وفيها جواب لكل اسنفهام عن الماضي والمستقبل ؟! بيا قال أبو‎ 
ذرعن صحف موسى 348 : «كانت عبرأ كلها». وَالعيُ: جمع عبر وهي‎ 
كالموعظة!".‎ 

وكان الخليفة عمر كثيراً ما يسأله عن المواضيع الختلفة . واستاع المخليفة له 
شم كعباً على المضي في مخططه ورعّب الككثير من الاس في الاستاع الى 
(1) تنبيه الخواطر ونزهة التواظر الامير ورّام بن أبي فراس 1/1 . 


(۲) تنييه الخواطر ونزهة النواظر, ورام بن أبي فراس 0/7. 
() لسان المرب ابن منظور 89/1 


نظرية الحزب القرشي في اليهود O‏ 0 


أقواله وأحاديثه ! 
وأخذ معاوية يسأل كعباً مثلماكان يسأله ا مخليفة عمر. فقال له: هل 
وجدت ذكرا للنيل في کتاب الله ؟ 


قال كعب : أقسم بالذي فلق البحر لموسئ. رأيت في كتاب اله أن الله يوحي 
الى النيل مرتين في السنة . .. ؟(7) 

فهنا بين معاوية وكعب أن كتاب الله هو النوراة ؟ وليس القران؟! لعدم 
اعتقاد هذين الرجلين به ؟ ! 

وقال كعب: إن وجدت في كتاب الله المرّل أن الشام كنز الله" . 

ومن الأدلة أيضاً على استمرار بهودية كعب تفضيله بيت المقدس على 
الكعبة . وكرهه لأهل بيت النبوة 88 . وجوازه مخالفة النصوص الاهية . 

ومن الأدلة اعتاد كعب في أقواله على اراء التوراة وغيرها من كتب اليهود 
المحرّفة دون القران. ومن الأدلة عمله لمصلحة اليهود لا لمصلحة المسلمين. ونقله 
الهود إلى فلسطين كما سيأتي. وبذلك يتوضح أنّ أجوبة كعب للسائلين 
وحاضراته في مسجد النى ال ليس فيها ذكر للقران الكريم, بالرغم من إعلانه 
الاسلام . بل کان يرجع إلى التوراة وبسميها الأصل الحكم ١‏ وكتاب اش“ . 


تفضيل كعب للشام وأهلها على الحجاز وأهلها 


قال عروة بن ري: إن رجلا لق كعب الأحبار فسلّم عليه ودعا له فسأله 


T/1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 

(۲) كنز العمال .١517/14‏ فکتاب لله هنا يعني به التورأة ؟! 

(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر . الأمير ورام بن أبى فراس ؟/1:8. 
)٤(‏ كنز العمال .١17/15‏ 


۲ نظريات الخليفتين /ج‎ EE مم وميس ا‎ GT TA 


كعب : ممن هو ؟ فقال: من اهل الشام » قال : لعلك من الجند الذين يدخل الجسنة 
منهم سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب. قال: ومن هم قال: أهل دمشق . 

فقال: لست منهم ؟ قال : فلعلك من الجند الذين ينظر اة إلبهم في كل يوم 
مرّتين. 

قال: ومن هم ؟ قال: أهل فلسطين. قال: أنا منهم» وقال كعب: الشام 
صفوة الله من بلاده يجتبي صفوته من عباده. فسن خرج من الشام إلى غيرها 
فبسخطه , ومن دخلها فبرحتمه . 

وقدّر معاوية هذه اليد الجليلة لكعب وأخذ يغمره بأفضاله , وقد عرف من 
تاريخ هذا الكاهن أنه تحول إلى الشام في عهد عثان وعاش تحت كنف معاوية , 
فاستصفاه لنفسه وجعله من خلصائه لكي يروي من اكاذيبه واسرائيلياته ما شاء 
أن يروي في قصصه لتأيمده وتثبيت قوائم دولته(". 

وقد ذكر ابن حجر المسقلاني فى الاصابة أن معاوية هو الذى أمر كعباً بأن 
يقص في الشاء!"". ڪڪ ١‏ 

ويكون قول كعب من خرج من الشام الى غيرها فبسخطه ومن دخلها 
فب رحمته بمثابة فتوئ من كعب لمريديه بوجوب سكن الشام ؟ ! فهو يدعو المسلمين 
إلى سكن الشام ليقرئ جيش معاوية . ويطلب من اليهود سكن الشام لتقورئ 
شوكتهم ؟! 

وقال أبو هريرة تلميذ كعب الأحبار: لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون على 
أبواب دمشق وما حوهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما خوطاء لا تشه 
خذلان من خَذّهم . ظاهرين على الحق الى يوم القيامة". 


.١185 اضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية.‎ )١( 
.۳۲۲/۵ (؟) الاصابة‎ 
مختصر تارم ابن عساكر لابن منظور لط .دار الفكر.‎ )۳۲( 


نظرية الحزب الفرشي في اليهود a‏ ا 
وعن أبي هريرة تلميذ كعب ايضاً : 
أربع ملاحم في الجمئة : الجمل في الجنة, وصفين في الجنة, وحرّة في الجسنة, 
وكان يكتم الرابعة'". وفي ذلك تمجيد للناكثين والقاسطين الذين حاربوا علماً ٠#‏ 
وتبرئة مسلم بن عقبة وجيشه الذين ارتكبوا الغازي في واقعة الحرة فى المدينة ؟ ! 


جاء في تارج ابن عساكر ( تاريخ دمشق ): إن عمر بن الطاب سأل كعب 
الاحبار عن سبب عدم رغبته في السكن في المدينة بعد اعلان اسلامه ؟ والمدينة 
موطن هجرة النبى ¥ وقبره ييه ؟ فقال كعب : إني وجدت في كتاب الله المخزّل أن 
الشام كنز الله من أرضه فيها كنز من عباد,"'. 

فقد کان كعب ينوي سكن الشام جنب معاوية بن أبي سفيان کی يخطّط من 
هناك لنلافته وبيان فضل الشام والصخرة والتوراة على الحسجاز والكعبة 
والقران. 

وعلى أثر طلب الخليفة عمر من كعب البقاء فى المدينة وزيادة الاحقرام له, 
فقد بق فى المدينة الى جنب عمر . وفي المدينة أفصيم كعب عن أهدافه ونواياه. فقد 
حب عمر على زيارة الشام وترك زيارة العراق, واستجاب عمر لذلك. ثم بدأ في 
قصّ القصص في مسجد النبي 4 واظهر زيفاً فضل الشام وأهلها وفضل قبة 
الصخرة والتوراة على الكعبة والقران,واشار كعب الى رغبته في الانتقام من 
النصارى الروم الذين هروا اليهبود”"., 


.۱۳۰/۱ مختصر تاریخ ابن عساكر لابن منظور‎ )١( 
.١117/١14 (؟) كنز العمال‎ 
.١15١/14 الطبري‎ )۳( 


والذي عنده قدره على اقناع عمر بعدم زيارة العراق وحثّه على زيارة الشام 
ومرافقة عمر في سفره. عنده القدرة أيضأ على حب عمر على ترحيل اليهود الى 
الشام. ولكن لماذالم يسكن كعب في الشام قرب معاوية في بداية اسلامه ؟ 

الجواب : إن اسلام كعب الظاهري كان من أجل فلسطين . وفي سبيل تحطيم 
الاسلام واعلاء دين المهود. لذا كان ناوياً السكن فيهاء ولكنّ عمر طسلب منه 
السكن في المدينة . ولا مات عمر التحق كعب بالشام فسكن فبها الى جنب اليهود 
المرحّلين اليها وال جنب معاوية.. ؟ فتحقّقت غاية كعب في سكن فلسطين مع 
الود وفى ظل حكومة ابن أبي سفيان ؟! 

فأصبح الييود في ظل حكومة معاوية أسياد الأرض والمالكين ها بعد أن 
كانوا عبالاً في أرض خيبر يعملون بها على نصف الحاصل في ارض أصبحت 


مملوكة للمسلمين. 
وحصول كعب على مكانة المشاور الديني والسياسي للخليفة هو الذي دعاه 


وقبل حصول الثورة على الخليفة عمان شاهد كعب ولمس حصول فتنة في 
المدينة المنورة. فخاف من انتقام الثوار منه فرحل الى الشام وهي الموطن المقدس 
في نظره. الى حيث معاوية بن أبي سفيان. ولقد توفي كعب في سنة مس وثلاثين 
هجرية عن عمر يناهز مائة وأربع سنوات. 

وقد قال كعب الاحبار: أحببٌ البلاد الى الله الشام وأحببٌ الشام الى الله 
القدیش". 

وقال: تسعة أعشار الخير بالشام وجزؤه في سائر الارضين!. 
)١1(‏ شذرات الذهب -/١‏ ] الطبعة الثانية بيروت. 


(۲) تاریخ دمشق لابن عساكر ١١١/١‏ طبعة دمشق . 


نظرية الحزب القرشي في اليهود ا ا 000 


وقال: مش مدائن من مُدّنٍ الجئّة : بيت المقدس و مص ودمشق وجبرين 
وظفادٌ الج(" , 

وقال كعب: أربعةٌ أججبل : جبلُ المخليل ولبنان والطّور والجُوديّ . يكون كل 
واحدٍ منهنّ يومٌ القيامة لُوْلوْةٌ بيضاء ما بين السَّماءٍ والارضٍ يرجن الى بيت 
المقدس حت يُجِعلَ في زواياة جل جلالّه عليها كُرسيّه حتئ يقضي بين أهل الجنةٍ 
والنار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون جحمدٍ رجهم وقضي بيهم 
بالحقٌ وقيل الحم لله ربٌ العالمين!" . 

وهكذا فضّل كعب بيت المقدس على الكعبة وجعل جبال الشام أفضل من 
جبال الأرض بلا دليل . 

فكانت أفعال كعب وأحاديثه وقصصه المزيفة وسائل لاعادة دين اليهود 
والمهود الى فلسطين. 


من أوصئ باخراج اليهود الى الشام ؟ النبي َة أم كعب؟ 


لقد اختلف الحفّاظ والعلاء والمفسّرون وأصحاب السير في علّة اخراج 
عمر للمشركين من جزيرة العرب. 

القسم الأول ذهبوا الى وصيّة النى بالا فى يوم الخميس باخراج المشركين 
من جزيرة العرب(". ولكن الروايات المحيحة في كتب البخاري ومسلم 
وغيرهما لا توجد فمها هذه الوصية | 


.717-7١1/١ المصدر الابق‎ )١( 
7414/80 الدر المنثور‎ . ١21/17 سورة زمر؛ 0لا, مختصر تاريخ ابن غاكر‎ )۲( 
, حديث ۱۹۳۷ ط . دار احياه الثراث‎ , ١108/7 صحيص مسلم‎ )۳( 


القسم الثاني ذهبوا الى رغبة النبي عل في ذلك بقوله يَ: « لأخ رجن 
اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما»!". 

وهذا الحديث تقوّله الأمويون على لسان عمر وأم يروه بقيّة الصحابة بل 
رووا أصله دون زيادة(؟) 

والقسم الثالث قد ذهبوا في سيب ترحيل اليهود الى قتل البهود المظهر بسن 
رافع الحارث . وقد لاحظت أن هناك خوفاً في طرح السبب الواقعي روج 
المشركين من جزيرة رت فارغر السبب مرّة الى وصيّة النبي يق ومرّة الى 
رغبة اللي ل وهذا ما يزيد الأمر ريبة. ومرّة أخرئ ذهيت الأيادي ال سبب 
بعيد عن السيبين الماضيين ألا وهو مقتل مظهر الحارني . 

أقول: لقد بيّنت في هذا الموضوع أن الأسباب الثلاثة المذكورة لا أساس ها 
من الصحة, وان السبب الحقيق لرحيل الود هو رغبة كعب الأحبار ووهب بن 
منبه والمهود في سكن فلسطين كما يظهر ذلك من تفضيلهم أهل الشام على أهبل 
الأرض”"'. إن وجود كعب في الموضوع هو الذي أخاف الكثير وأرهيهم وأبعدهم 
عن ذكر السبب الواقعي لطرد المشركين ! 

وهنا نذكر الحديث النبوي في يوم الحنميس والزيادة التى أضيفت إليه . 

حدّثنا أب كريب قال حدٌثنا يحيئ بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن سلهان 
الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يوم ا منمیس ثم ذكر نحو حديث 
أحمد بن ماد غير أنه قال ولا ينبغي عند نبي أن ينازع!1). 


)١(‏ صحیح مسلم ۱۳۸۸/۳. حديث ۱۷۹۷ طبع دار احياء التراث. 

(؟) صحيح البضاري ۱۲۰/۱ باب كتابة العلم ط . دار العلم. صحيح مسلم ۱۲۵۹/۲, حديث 171137 ط . 
دار احياء التراث . 

(۳) مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر , دار الفكر ١٠١١/١‏ ط. دمشق. 

(4) تاريخ الطبري 171/7. 
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وذكر الطبري رواية اخرئ بعدم وصيّة النى #4 في يوم المنميس: حدثنا 
كريب وصالمح بن سمآل قال : حدّثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصدرف 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: يوم ا مخميس وما يوم الخميس قال ثم 
نظرت إلى دموعه تسيل على خدّيه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله لا : 
إئتوني باللوح والدواة أو الكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده. قالوا: 
فقالوا: إن رسول الله هجر(" . 
وذكر مسلم في صحيحه الحديث الصحيح : عن عبيد لله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس قال : لما خُر رسول اله ل وفي البيت رجال فيهم عسمر بن 
المنطاب . فقال البى 35 : «هلعٌ أكتب لكم كتاباً لا تضِلُون بعده . فقال عمر : إن 
رسول الله تل قد غلب عليه الوّجَعُ ؛ وعندكم القرآن, حسبنا كتاب الله . فاختلف 
أهل البيت فاختصموا فنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله الل كتاباً لن 
تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلا أكثروا اللّغوا والاختلاف عند 
رسول الله بک . قال رسول اله کا : قوموا » قال عبد الله : فكان ابن عباس يقول: 
إن الرزيّة ما حال بين رسول الله يقل وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهه!؟). 
وذكر مسلم الرواية بطريق آخر: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال: «يوم المنميس وما يوم النميس, ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت 
على خدّيه كأنها نظام اللؤلؤ قال : قال رسول الله ل : إثتوفي بالكتف والدواة (او 
اللوح والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً». فقالوا: إرّ رسول الله 
هجر هجر" . وذ كر البخاري الحديث الصحيح دون زيادة : حدّثنا يحيئ بن سلهان قال 


.4557/1 تاريخ الطبري‎ )١( 
صحیح مسلم ۱۲۰۹/۲ طبعة دار احماء التراث.‎ )۲( 
طبعة دار احياء التراث.‎ ٠۲١۹/۲ صحيح مسلم‎ )۳( 


حدّثني ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس قال لا اشتد بالنى للا و جْعُهُ قال : !؛ ثتوني بكتاب أَكْتبُ لكم كتاياً لا 
تضلوا بعده . قال عمد : إن النبي ل عَلَبَهُ الوَجَعٌ جم وعندنا تاب الله حسينا . 

كف للم قال: : قوموا ع ولا ينبغي عندي التنارّعٌ. فخرج ابن عباس 
يقول :إن الرزة كل الرزيّة ما ال بين رسول لله ل وبين كتابه! 0 

وفي طريق آخر للبخاري قال: حدّثنى عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :لما حطر رسول لله إلا وفي الببت رجال فيهم عمر بن الخطاب . قال النبى : 
لك لكم كتاباً ا توا بعده. فقال مر إن ن البى #3 قد غَلْبَ عليه الوجمٌ 
وعندَكُمٌ القرآنُ حسيّنا كتابٌ اللو. فاختلفٌ اهل البيتِ فاختصموا منهم من يقول : 
قبوا يكّبْ لكم النوث يف كتاباً لن تضلُوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عُمَدُ. فلي 
اكثروا الوا والاختلاف عند الي مَل قال رسولٌ لله ال : قوموا . قال : عبيد الله 
فكان ابن عباس يقول: ِن الرزيّة كل الزريّة ما حال بين رسولٍ الله يبي وبين أن 
يكدبَ هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولقَطه!". 

ولكن اليد الأموية أدخلت زيادة على الحديث لدوافع سياسية الهدف منها 
نف وصيّة النى َيِل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب # . وتوجيه عمملة خروج 
المشركين من جزيرة العرب وحصير وصيّة النى قثا في رغبة كعب الأحبار. 
وابعاد قضيّة الغضب النبوي على جماعة حسبنا كتاب الله (الذين وصموا رسول 
اله يَف بالحجر ) من اذهان المسلمين . 

ان غضب النبي عة على تلك العصبة . واخراجهم من بيته ‏ وبكاء ابن 


. صحيع البخاري 0 بابا كتابة العلم ط . دار القلم‎ )١( 
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عباس على الحادث والمجوم العنيف لتلك العصبة على شخص الني عله وجسرح 
مشاعره ورد نظريته يبعد امكانية وصيّة رسول الله ل إلى الحاضرين باخراج 
الهود إلى فلسطين ! 

وكيف يوصي النى ية بوصيّة في غير صا المسلمين , وفي صالح البهود ؟ 

والحقيقة ان رجال قريش واليهود قد تعوّدوا على ارجاع أقواهم إلى رسول 
الله 4 ليسهل العمل بها . فنسبوا إلى النبى تل مدحاً لمعاوية والشام | 

وإليك الحديث مع الزيادة فيه : « قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوءُ 
الخميس ام بكئ حت بل دمعٌهُ الحصئ فقلت : يا ابن عباس وما يوم ا منميس. 

قال: اشتدٌ برسول الله ال وَجَعُهُ فقال إئتوني أكتب لكم كتاباً لا نَضِلُوا 
بعدې . فتنازعوا وما ينبغى عند نبي تنازع . 

وقالوا: ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير. 
أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة المرب , واجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أَجيرُهم . قال : وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها»37. 

وذكر البخاري أيضاً الحديث الذي فيه زيادة جنب الحديث الصحيح جاء 
فيه : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم النميس وما يوم الحنميس ثم بكئ , 
حق حصب دَمِعُهُ الحصباء فقال: « اشتد برسول الله يل وَجتَعُهُ يوم النميس فقال 
توفي بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداًء فتنازعوا ولا ينبغي عند ني 
تنازعٌء فقالوا: هَجَرٌ رسولٌ الله ¥ . قال دعُوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني 
إليه . وأوصئ عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جسزيرة العرب وأجيزوا 
الوفدَ بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة»("". 


. صحيح مسلم ۱۲۵۸/۲. حديث 17737 ط . دار أحمياء التراث‎ )١1( 
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والزيادة في هذه الأحاديث واضحة وهى من باب الصاق الكاذب 
بالصحيح . وهذه الزيادة ترد بحجج مختلغة : ۰ 

١-الأصل‏ عدم الزيادة في الحديث . 

١-لاحظنا‏ أن أصل الحديث في سنن مسلم والبخاري وتاريم الطبري دون 
زيادة. 

"ثبت في الحديث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم وغيره من الكتب 
ان حديث النبي وفع مع جماعة ابي بكر وعمر قد انتهئ بالنزاع والاختلاف وعلى 
ثر ذلك أخرجهم النى َال من بيته اخراجاً عنيفاً إذ اتهمته الجماعة بالهجر ورد 
عليهم الي ملك بالطرد . ومن الطبيعي ان لا يوصي النبى لل بعد هذا الاختلاف 
إلىْ مطرودين من قبله . فتلك الجسباعة أرادت أن تثبت شرعياً بطلان أي وصيّة 
نبوية في يوم النميس تحت عنوان الجنون الطارىّ على رسول الله 95 ! والعياذ 
باللّه . والجنون من مبطلات الوصيّة كما لايخ !! 

وجميع الرواة ذكروا طرد النى َة لتلك المجموعة ومنهم البخاري : إذ قال 
اللنى #: قوموا|!". 

۰ : قوموا عى ولا ينبغي عندي التناز ع" . 

: دعونی فالذى انا فيه خير عا تدعوني لي" . 

ويذكر أنه لاكثر اللغط والاختلاف في بيت الني عل بعد طلبه يف قرطاساً 
ودواة» انقسم الحاضرون الى قسمين, قسم وافق على طلبه وَقْْ. وقال: اعطوه 
بيضاء ودواة ليكتب كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً . وقسم رفض ذلك تحت شعار 
هجر . حسبئا كتاب الله ! 


. صحيح البخاري 170/17, باب قول المريض قوموا عنّي‎ )١( 
.7171/1 صحيم البخاري ۱۲۰/۱. باب كتابة العلم. مسند احمد بن حنمل‎ )۲( 
.۱۹۳۷ صحوم البخاري 450/1 : باب جوائز الوفد. وصحيح مسلم 648/7؟١, حديث‎ )۳( 
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وظاهر الأمران فاطمة بنت محمد # وأم سلمة وباقي نساء النى ب عدا 
عائشة وحفصة, قد كن ضمن الطائفة الأولى التي وافقت الي ٤ل‏ في طلبه كتابة 
الوصيّة . فقد قالت النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله لل ؟ 

قال عمر: فقلت : إِنُكن صواحب يوسف إذا مرض عصعرتن أعينكنٌ ؛ وإذا 

قال : فقال رسول الله 4 ؛ دعوهن فان خی منک . 

وهكذا انتهئ حديث يوم الخنميس باخراج الى عقي لجماعة حسبنا كتاب 
الله ووصف رسول الله ل نساءه بان أفضل منهم . 

فهل يعقل ان يوصي الني َة هؤلاء الذين وصموه باطجر ؟ وبعد ذلك 
الاختلاف والطرد والاهانة ! إذن النبى َف لم يوص في يوم ا مخميس باخراج 
المشركين من جزيرة العرب . أما رواية عمر بوجود رغبة نبوية في اخراج المشركين 
من جزيرة العرب فجاءت كالأتي : 

حدّثني زهير بن حرب. . حدّثنا الضحاك بن خلد عن ابن جريج . وحلاثفي 
محمد بن رافع ( واللفظ له) حدّثنا عبد الرزاق . أخبرنا ابن جرب . أخيرني أبو 
الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : أخبرني عمر بن الخطاب أنه مع رسول 
مله يله يقول : «لأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة المرب حت لا أدع إلا 
مسلا +(" . واذا حققنا في علاقة الي 4 مع المهود واتفاقاته معهم لا نمجد ما 
يدل على رغبة نبوية باخراجهم من جزيرة المرب . فالني وَل الكريم م يخرج 
جود المدينة منها . بل عقد اثفاقات صلح معهم وعاش معهم بسلام . كأصحاب 
ديانة سهاوية. فكان هود بني نضير وبني قينقاع وبني قريظة في حياة أمنة في المدينة, 
ولم يخرجهم منها إل بعد اخلاهم بشروط الاتفاق. وحملهم السلاح ضدٌ البى لا 


(١)كنز‏ العمال ۱۳۸/۳ . 
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بصورة جماعية . فقد قال حى ين اخطب لزعيم مهود بني قريظة كعب بن أسد: 
جئت بعز الدهر جئتك بقريش وغطفان قد انزلتهم بجانب أحد قد عاهدوني 
وعاقدونی أن لا يبرحوا حت يستأصلوا حمداً ومن معه. فقال له كعب: جئتنى 
الله بذل الدهر وكل ما نشي . فان لم أر في محمد الا صدقاً ووفاء. 1 

وذكر البخاري اتفاق النى يليه معهم في صحيحه : أعطى النى علب خيبرٌ الى 
المهود أَنْ يعملوها ويزرعوها وهم شطرٌ ما يخر منها!؟. 

وحدّث سعد بن حزام بن تحيّصة عن أبيه : « فخرجنا حت قدمنا على حَيْيرٌ 
فقدمنا على قوم بأيدهم الأرض والنخل ليس كما كانت قد دفعها رسول اله َل 
إلبهم على النصف'". ولو كان عند النبي يَف نيه ورغبة لإخراج المهود من جزيرة 
العرب لأخرجهم في ذلك الوقت ولم يصبر دون هدفه . ولم يخبرهم بشئ من ذلك . 

وذكر الطبري ان النبي ي قد خرج الى خيبر في شهر المحرم في السئة 
السابعة ال هجرية واستخلف على المدينة سباع بن عرقطة الغفاري!؟). فهل من 
المعقول ان يقرك النى ل المهود في الهجاز في سني ۷و ۸و ۹و ١٠و١١هجرية‏ 
وض في تصميمه ؟ 

ولماذا لم يخبر باقي المسلمين بهدفه المذكور ؟ ولماذا لم يحدد اللىي سنة 
الجلاء ؟ وهل من المعقول ان يترك أبو بكر إستراتيجية الي علي في إخراج اليهود 
في سني ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ هجرية ولا يذكرها ذكراً! وهل يصدّق أن عبر ايضاً م 
یلب طلب النبي هة في سني ۱۳ و 14و ۱۵و ۱٦۱و‏ ۱۷و۱۸ و٣۱‏ هجرية وتركه 
دون تنفيذ ؟ ! إذن لا يكن تصديق حديث لم يسمعه الصحابة ؛ ولم ينفذه البي كي 


.5١١/١ السيرة الحلبية . الحلبى الشافعى‎ )١( 

(۲) صحيم البخاري 6 باب ۷ باب معاملة النبى کب أهل خيبر . ط . دار القلم بيروت. 
(؟) مغازي الواقدي ۷۱١/۲‏ ط . دار المعرفة الإسلامية . 
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وأبو بكر وعمر في سنى ۷و ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و۱۳ و ٤او‏ ۱۵و ۱1و۱۷ 
و۸ و ۹. وهناك دلائل كثيرة تشير الى رغبة كعب الأحبار في ترحيل البهود 
الى الشام . فقد حصلت عملية التهجير في سئة ٠١‏ هجرية في حين أسلم كعب فى 
سنة ١۷‏ هجرية ؟! 

ولو كانت عملية الترحيل قد تت قبل إسلام كمب أي في زمن النبي ل أو 
في زمن أَبي بكر أو في زمن عمر لبطل المطلب ولكنّه تم بعد اسلام كمب » وفي زمن 
نفوذ كعب في الدولة . 

فتهجير المهود الى الشام قد تم بعد اسلام كعب» ويعد عام المجاعة ١8(‏ 
هجرية ) في جزيرة العرب, وبعد تربع معاوية على حكم الشام ( وهو ما يحلم به 
كعب واليهود ), وبعد تحرّر الشام من سلطة الروم ؛ وبعد زيارة عمر وكعب الشام 
فى سنة 14 هجرية, وتنظيف صخرة اليهود !كما إن عملية التبجير قد قت يعد 
وضع كعب لطائفة من الأحاديث المزيفة في فضل الشام على باقي البلدان , وتفضيل 
أهلها على باق أمم الأرض وتفضيل القدس على الكعبة . وتفضيل التوراةعلي 
القرآن ؟ !كما ان قابون تهجير اليهود قد أصدر في سنة ٠١‏ هجرية أي بعد سنتين 
من اسلام كعب الأحبار! وقد ذكر ابن عساكر اسلام كعب في سنة سبع عشرة 
قائلاً: وكعب الأحبار في القوم وفي تلك السنة أسلم في امارة عم ر("). وقال الطبري 
في تاريخ : فجمع الناس ( عمكُ ) في جمادي الأولى سنة سبع عشرة فاستشارهم في 
البلدان... وكعب الأحبار فى القوم وفي تلك السنة من امارة عمر أسله!"ا. 

والشوخ النطير والملفت للنظر ان كعب الأحبار قد أسلم في سئة سبع عشرة 
هجرية, أي بعد فتح الشام. وتنصيب معاوية والياً عليها ؟ !لان أبا عبيدة أبن 
الجراح قد عزل من ولاية الشام لصالح معاوية . 


. مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۱۸۲/۲۱ ط . دار الفكر‎ )١( 
الكامل فى التاريخ . ابن الأثير ؟/011.‎ . ١17١/17 تاريخ الطبري‎ )1( 


إذن اسلام كعب الظاهرى كان من أجل الشام المفتوحة جديداً , والمحكومة 
من قبل معاوية بن أبي سفيان الذي يعرفه كعب جيداً قبل فتح مكة ؟ !! ويعرف 
اباه وامه وخاله وحده! 

فتكون الفرصة الذهبية لكعب الأحبار والهود تتمثّل في انتهاء حكم الروم 
النصارئ على الشام . وعزل أبي عبيدة بن ال جراح ‏ ووصول معاوية الى حكم ذلك 
البلد. وحصول المهود على حرية ممارسة الشعارات الدينية في فلسطين. وجملة 
هذه الأمور وغيرها تكن في نظر كعب لدخول الإسلام ظاهرياً ! للوصول الى 
فلسطين أولاً وتحريف الاسلام ثانياً. 

وذكر السيوطي ترحيل اليهود قائلاً: وهو عمر الذي أخرج الييود من 
الحجاز الى الشام وأخرج أهل نجران الى الكوفة"". وعن مسألة قتل مظهر بن 
رافع الحارثي وأثر ذلك في خروج اليهود الى فلسطين نقول: عند مقتل عبد الله بن 
سهل في خيبر لم برحل النبئ ل اليهود إذ جاء: « عن الزهري عن سعيد بن 
المسكب فقال رسول الله #6 للانصار: تحلف لكم المهود خمسين رجلا خمسين ييناً 
بلله ما قتَلنا؟ قالوا: يا رسول الله كيف تقبل أيمان قوم کفار؟ فقال رسول الله يك : 
فتحلفون خمسين رجلاً مسين يمينا الله أنهم قتلوا صاحبكم وتستحقوا الدم؟ 
قالوا: يا رسول الله م نحضر ولم نشهد. 

قال: فجعل رسول الله لل دته على اليهود, لأنه یل بحضرتهم 6(" 

وفىي رواية اخرئ ؛ قال رسول الله لا لمويصة ومحيصة وعبد الرحمن ولمن 
معهم : تحلفون مسین يميناً وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله م نحضر 
ولم نشمهد. 


.٠١۷ تاريخ السيوطي.‎ )١( 
,/١6/7 مغازي الواقدي‎ )1( 
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قال 5 : فتحلف لكم اليهود ؟ قالوا: يا رسول الله ليسوا بمسلمين. فوداه 
رسول الله ل من عنده مانة ناقة(". إذن البى بلا م توجد في ذهنه نيّة لاخراج 
المشركين من جزيرة العرب. ولو كانت لاخرجهم بعد معركة خيبر . أو بعد قتلهم 
عبد الله بن سسهل ! ذكر الواقدي : «كان رسول الله ملع لما فتح خيبر سأله اليهود. 
فقالوا: يا حمد. نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها. فساقاهم رسول الله لل 
خيبر على شطر من القر والزرع, وكان يُرّع تحت النخل , فقال رسول الله عل : 
قر کم على ما أقرَكم الله , فكانوا على عهد رسول الله يلك حت توق وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر... وكان المسلمون لا يأخذون مسن سقوطم شيا إل 
0 ومن علامات الإستفهام الكثيرة الواقفة أمامنا إلى جانب قضيّة اخراج 
المشركين من جزيرة العرب عملية اخراج نصارئ نجران الى الكوفة ؟ 

فا ذنب هؤلاء حت تخرجهم الدولة الى العراق ؟ وهل يجوز شرعاً اخراج 
طائفة نصرانية مالكة لتلك الأرض ومعاهدة للمسلمين من أرضها دون اخلال 
بشروط السلام ؟كما ان عملية مقتل مظهر الحارفي في زمن عمر تشابه عملية مقتل 
عبد الله بن سهل في زمن النى ب . وعندها أخذ النى يه الديّة منهم, وقيل 
دفعها هو. والذي يثبت اركان الموضوع اكثر ان المسلمين في زمن الني ل اتبموا 
اليهود بقتل عبد الله بن سهل , لأنّه قل في خيبر. في حين كان القاتل لمظهر الحارثي 
ججموعة من الأسرى الروم الفارّين الى الشام بعد الحادث . 

فإذاكان القاتل أسيراً فارَاً والضحيّة ميتأ فكيف ؟ ! 

ومن الأدلة على رغبة اليهود في الهجرة الي الشام : مجاعة سنة ١8‏ ه فى 
جزيرة العرب ( فى عام الرمادة ). 


)١(‏ مغازي الواقدي 7/غ الاط . دار المعرفة. 
(۲) المغازي للواقدی 1۹۰/۲ 1۹۱. 


: ازدياد سلطة معاوية في سنة 1۸ ه في الشام شجّع كعباً والييود على 
انتخاب الشام بلدا للهجرة في عام ٠١‏ ه. 

: إنّكعباً نفسه هاجر الى الشام مخيراً, واستوطن فبها فى بداية حكم عمان , 
ملتحقاً بباق المهود المهٌجرين اليها. ولم يعد الى موطنه الأصلي ( البمن ) ؟ ! 

كسا والتهود ل بتذئروا من هذا الهجير. 

:إن فلسطين هي الأرض التي يحلم بها المهود , إذ فيها قبلتهم وتراثهم . وقد 
أخرجهم النصارى الروم من هناك بالقوة. فن الطبيعي أن يرغب هؤلاء بالعودة 
إلى فلسطين , وبالخخصوص تحت راية كعب ومعاوية ! 

إن مياه والأراضي الزراعية في فلسطين أفضل منها في الحجاز . 

ونا تح العراق » ومع العرب بغناه رغبوا في السكن فيه إذ. جاء في تاريخ 
الطبري: بعث عتبة انس بن حجية الى عمر بمنطقة مرزيان دست ميسان فقال له 
عمر : كيف المسلمون ؟ فقال: انثالت عليهم الدنيا فهم هيلون الذهب والفضة 
فرعب . وترك عمر الأرض في يد أهلها. ووضع عليها الخراج . فجعل على جريب 
النخل عشرة دراهم , وعلى جريب القصب سنّة دراهم. وعلى جريب الب أربعة 
درأهم ؛ وعلى جريب الشعير درهمين, فبلغ المخراج مائة مليون درهم. وضرب 
على أهلها الجزية, فكان من تجب عليه الجزية ( 0٠/٠٠٠١‏ )'. 

وعن مدئ نجاح كعب في مخططاته الاستراتيجية نقول: 

قد فلح كعب الأحبار في ضرب الخلافة الإسلامية في الصميم بترشيحه 
معاوية ها . وتحويل الخلافة الى قضيّة وراثية وهرقلية وفي ايجاد أحاديث وقصص 
مزوّرة ملأت كتب الحديث والسيرة. وأفلح كعب في الانتقال مع الهود الى 
فلسطين في ظل سلطة معاوية. وکن كعب وصحبه وتلاميذه وسلطانه معاوية من 
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السكن في دولة فضّلها على بلدان الله تعالى . دون دليل. ونجح في تحريف حديث 
اثنئ عشر خليفة عند بعض المسلمين من بني هاشم إلى بني أميّة . ونجح في بلورة 
نظرية المصلحة في مقابل النص فامن بها كدير من المسلمين. ونجح في تربية بعض 
الطلاب المؤمنين بنهجه مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأَبِي هريرة وعبد الله بن 
عمر وغيرهم ؛ الساعين إلى نشر تراثه الهودي باسم تراث رسول اله 185 !! 
ونجح في عمله مع قريش في تثبيت نظريّة حصر النلافة في النسب القرشي الى 
يومنا هذا! وأفلح في ايجاد نظرية عدالة الصحابة المستمدة من أحاديثه الداعية الى 
عدم اد بالتعتوض الشرعية واقنع بعض الناس بدخول أهل الشام الى الجنّة. 
وأفلح في اقناع البعض بفكرة تجسيم الباري عروجل . ومَكن مع أبن سلام وكيم 
وغيرهم من ايجاد الكثير من الأفكار والاطروحات الفاسدة والخاطثة الت ما زلنا 
نعيش في أجوائها. ونشكوا من اعيائها ومصاعبها. وقال علي بن أبي طالب 4# : 
إنّ رسول الله 6 حدّثنى أن قاتلي شبه الييود. هو مهودي'. 


سلاح اليهود الغدر وبث الفتن واحتكار المال 


واعتمد البهود منذ القدم على عدّة أسلحة منها الغدرء وبث الفتن بين 
الشعوب. وسلاح المال. 

وكان دخول كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وزيئب بنت الحارث 
( زعيم خيبر) الى الإسلام وغدرهم به وبا مسلمين من الأمور الطبيعية عند 
البهود إذ نا تعاقد مهود , بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع مع الي 27 نكثوا 
عهدهم وغدروا بالمسلمين . فقد غدر بنو قينقاع بالمسلمين نا كثين عهدهم معهم. 
وغدر بنو النضير بالمسلمين بعد معركة أحد . مديّرين الأمر لاغتيال الى لا 


.88/18 مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


۲ لجاب ا ا يمه نو اوه سك اكه نظريات الخليفتين /ج‎ AR AR 


فتحالف رئيسهم كعب بن الاشرف مع أبي سفيان فى هذا الأمر. وغدر زعماء 
الهود بالمسلمين, مهيئين أمواهم لتجهيز جيوش عظيمة ضدّهم في معركة 
الأحزاب. وأثناء اجتاع تلك الجبيوش ومحاصرتها للمدينة المنوّرة غدر مهود بني 
قريظة يعهدهم مع المسلمين وانضموا الى الأحزاب ؟ ! وقد اتبع الهود نفس 
اسلوب الغدر والنيانة في حقٌ النصارئئ , فدخل بعض أحبارهم في ذلك الدين 
الجديد فتمكنوا من تزوير الأنجيل وتزوير الحديث. وبذلك يكون اهود قد 
نشروا الأكاذيب عند النصارئ والمسلمين . ولقد سعى اليهود الى احتكار المال 
بشن وسائل السطوء والرباء والإحتيال» واستخدموها في بث الفتن والاختلاف 
فى صفوف المسلمين» وبين المسلمين وغيرهم وفى صفوف النصارى . 


خطى اليهود 


ذكر الواقدي في مغازيه' '': عن أبي واقد الليي: قال خرجنا مع رسول 
اله ج الى حُنّين . وكانت فار قريش ومن سواهم من العرت شجرة عظيمة 
خضراء , يقال ا: ذات أنواط يأتونهاكل سنة يَعَلّقون عليها أسلحتهم: 
ويذبحون عندهاء يعكفون عليها يوم , قال: فرأينا يوماً ونحن نسير مع النى ا 
شجرة عظيمة خضراء » فسترتنا من جانب الطريق . فقلنا يا رسول الله اجعلٌ لنا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط . قال: فقال رسول الله َلك :الله أكبر. . الله أكبر ! قلع 
والذي نفسي بيده كما قال قوم موسئ: ( إجعل لُنَا إِلها كَمالَهُم ءالَِةُ فال إِنْكُمْ قَومْ 
َجْهِئُون 4 . 

وأملنا نجاح المسلمين وهدايتهم وفلاحهم آمين رب المالمين. 


)١(‏ مغازي الواقدي ؟/441. 
(۲) الأعراف ۰ ۱۳۸. 


